باح الردل الرس 
الاداددال هتتاف 


| سبتمع البري 


E ١ فى‎ 


ران ر اليل 


و 


ملك الطبع والنتر ملست[ م | ]> 4 2 


ص در 
كتبت الفصول التسعة الأولى من هذا الكتاب فى سنة مع ل ۱۹٤٩‏ › 
ووالياق فى سنة مه ١‏ باستثناء الفصل الثانى من الجزء الثانى الذى كان محاضرة 
تألقيتها فى متوكهولم مناسبة <صولى على جائزة نوبل فى الأدب » وكنت أصلا أعتزم 
أن أضم مااكتنته عن الأخلاق إلى كتانى عن « المعرفة الإنسانة » . ولكنق 
قرت ألا أفمل ذلك لأنى لم أ كن وائقا من فكرة اعتبار الأخلاق « معرقة » . 


ولهذا الكتاب غرضان : الأول عرض نظام أخلاق « وو1ط2 » غبر جامد ء 
-والثاتى تطبيق هذا النظام الأخلاق على :لف امشا كل السياسة الجارية . وليس 
.فى النظام الذى سردت مراحله فى الجزء الأول من هذا الكتاب أصالة تلفت النظر 
.ولست متأ كدآً من أن سرده أمر رستحق الجبود الذى بذل فيه لولا نى عندما 
أصدر حكاً أخلاقا على المسائل السباسة «واجهنى النقاد باستمرار أنه لاحق لى فى 
.أن أفعل ذلك . حث آلى لاأومن عوضوعة الأحكام الأخلاقة 1 ولا أعتقد أن هذا 
النقد سليم » ولكن إثبات أنه لبى علا كط هرا لاحن عو معينة .لا عكن 
«اختصارها ماما . 


والجزء الثانى من هذا الكتاب ليس حاولة لوضع نظرية كاملة فى السياسة . 
ققد تناولت أجزاء مختلفة من نظرية السياسة فى كتب سابقة » ول أتناول فى هذا 
:الكتابسوى تلك الأجزاء الق تعد ذاتأهمية عملةعاجلة فى الوقت الحاضر إلى جانب 
أنه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأخلاق » وقد دفعنى إلى وضع مشا كلنا الالة داخل 

إطار لاشخصى واسع ء الأمل فى أن ينظر إلما الناس بقدر من الماسة والتعصب 
والقلق والاضطراب أقل ما يفملون عندما ينظرون إلا فى أطارها المعاصر ةط . 
وأملى.أيضاً أن يساعد هذا الكتابا » الذى مهتم من أوله إلى آخره بالانفعالات 
«البشرية وأثرها فى مصير الإنسانة » على إزالة سوء الفهم » ليس لا كتبته كسب » 
. بل أيضاً لكل ما كتبه أولشك الذين أتفق ممم فى الخطوط العريضة . فقد تمود 
#النقاد على أن «وجبوا إلى تهمة بذاتها دندو أنها ندل على أنهم يقرأون تكتاباقٍ وفى. 


کے ا حت 


أخيلهم فكرة سابقة قوبة إلى درجة أنهم أصبحوا غير قادرين على ملاحظة ما أقوله 
فعلا . فيم بقولون لى المرة بعد المرة أننى أغالى فى تقدر الدور الذى يلمبه العقل فى 
شون الشر . وهذا قد بعنى أننى أعتقد » إما أن الناس منحون إلى التبرير المقلى 
أ كثر ما يظن نقادى » أو أنهم نحب أن يكونوا كذلك . ولكنى أعتقد أن هناك 
خطأ سابھا من جانب نقادی هو أنهم ‏ ولست أنا ‏ يغالون » بلا مبرر عقلى » 
فى تقدير الدور الذى يستطيع العقل أن ياه » وقد نشا هذا فا أعتقد عن أن 
الأمر قد اختلط علهم عاماً فها تعلق ععنى كلة « عقل » . 

إن لكلمة « عمقل » معنى واضحا ومحددا عاما . فهى تعنى اختار الوسائل 
الصححة لغابات ريد محقيقها . وليست لما أبة علاقة اد الغائات . سد أن 
خصوم العقل لايد ركون ذلك » ويعتقدون أن دعاة «المقلية » بريدون من المقل 
أن على الغايات کا على الوسائل . وليسس فى كتاءات أنصار « العفلة » ماسيرر هدا 
الرأى . فبناك عبارة مشهورة هى : « أن العقل هو عبد الاتفعالات » وبحب أن 
بكون كذلك » ١‏ وليت هذه السارة من قول روسو أو دويستوفسك أوسارر 3 
بل هی من أقوال دافيد هيوم . وهی تعبر عن رأى محظى بتأبيد كامل من جانی 
ومو ات کاس ارون إن کو رار معدا و 
ماشولون » أننى و أغفل عاما الدور الذى تلعه المواطف فى شئون البشر © » 
أتساءل عن القوة الدافعة التى يعتقد النقاد ألى أعتيرها مسطرة » إن الرغبات أو 
العواطف أو الانفعالات ( ولك ان مختار الكلمة التى تشاءها ) هى الأسباب 
المكنة الوحيدة للتصرفات . والعقل ليس سببا فى التصرف ولكنه النظم له 
خسب . فأنا أرا. أن أسافر بالطائرة إلى نيويورك » ومخبرلى عقلى أنه خير لى أن 
آخذ طارة متحبة إلى تيودورك لا أخرى متحبة إلى القسطنطينة » وأظن أن 
أوائك الذين يمتقدون أنى أجنح إلى التبرير العتلى أ كثر مما يحب يرون أنه يحب 
.أن ينتابنى فى المطار هياج بجمانى أقفز فى أول طائرة تصادقنى وعندما أجد نفسى فى 
القسطنطينيه يجب على طبعا أن ألعن الناس الذين وجدت نفسى بيهم لأنهم أراك 
ولسوا أمريكين . وأظن أن هذه الطريقة فى الاوك هى الطريقة الثلى وأنما 
محظى باستحسان نقادی عاما 

و,أخذ على أحد التقاد أى أقول ان الانفمالات الشريرة وحدها هى التى حول 
دون محقيق عام أفضل »› وبستطرد قاثلا فى لمحة المنتصر « هل جميع المواطفه 


#لبشرية بالضرورة شعريرة . ؟ » وفى نفس الكتاب الذى دفع الناقد إلى هذا 
الاعتراض أقول أن مامحتاجه العالم هو الحبة السبحة أه الرحمة » وهذه بلا زيب 
عاطفة » وأنى » إذ أقول أنها ما حتاج إليه العام »لا أوحى بأن المقل هو القوة 
الدافعة . وليس أماى إلا أن أفترض أن هذه الماطفة ليس فا ما يحذب أساطين 
« اللاعقلة » لأنها ليست قاسية ولا مدمرة . ١‏ 

فلماذا إذن هذا الانفعال العف الذى ممل الناس » عندما يقرأون لى » غير 
قادرين علی فهم حتى أكثر العبارات وضوحا » ويدقعبمإلى الاعتقاد الرع بأنى أقول 
المكس عاما ؟ إن هناك عدة أسباب تدقع الناس إلى كراهية العقل . ققد يكون 
لديك رغبات لا تتفق مع بعضها البعض ولا تريد أن تدرك أنها غير متفقة . إذ قد 
ريد مثلا أن تنفق أ كثر من دخلك وتظل ميزانيتك مع ذلك متوازنة . وقد مجملك 
ذلك تكره أصدقاءك عندما بذ كرونك محقائق الحساب الباردة ٠‏ وإذا كنت مدرسا 
من الطراز القديم » فقد تريد أن تعتقد أنك ملىء بالرحمة الانسانية حو الجيع. وفى 
نفس الوقت جد لذة فى ضرب الأطفال . ولك توفق بين هاتين الرغبتين لابد لك 
م نأن تقنع نفسك بأنالضرب له أثر مفيد للاطفال . وإذا قال أحد المشتغلين بالتحلل 
النفبى ان الضرب ليس له أى أثر من هذا النوع فى مجموعة من الصغار اللاعان 
الذءن يضابهونك » فثوز فى و<هه و تمه بأن بفكر تفكيرا عقلا بإردا. وهناك 
مثال مل على هذا الطراز محده فى المحوم المرر الذى شنه الد كتور « آرنوف 
أوف راجى » المظيم ضد أولئك الذين يتتكرون ضرب الأطفال . 

وهناك دافع آخر › أسوأ من السابق » يجملالناس بون « اللاعقلة » . فإن 
:الناس إذا كانوا « لا عقلين » بدرجة كافية فقد تستطع أن محملهم على خدمة 
مصالحك ويم يتوهمون أنهم إعا مخدمون مصالهم . وهذه الحالة منتشرة جدا فى 
النياسة ٠‏ فعظم السياسيين يصلون إلى مراكزم عن طريق التأثير فى أعداد كييرة 
.من الناس حت يعتقدون أن هؤلاء الزعماء مدفوعون برغبات لا أثرة فما . ومن 
المروف 8 أن مثل هذا الاعتقاد يكون قوله أسر نحت تأثير إلوان الاثارة . 
الحتلفة '. وفرق الموسيق النحاسية والخطابة المثيرة وحم الغوغاء والحرب جمعها 
مراحل فى الإثارة . وأظن أن دعاة « اللاعقل » برون أن الفرصة فى الكسب من 
وراء خداع الناس تكون أفضل إذا جعلوم فى حالة هياج مستمر . ولمل المر فى 
أن الناس تقول عنى إلى « عقلى » | كثر بمابتغى هو كراهيق ثل هذا المسلك . 
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ولكنى سأضع أمام هؤلاء الناس معضلة : لما كان العقل هو كيف الوسائل. 
تكفا سبحا للا الغايات » فإنه لا كن أن يعترض عله إلا أوكك الذين. 
بعتقدون أن اختار الناس لوسائل لا تؤدى إلى محقق غاياتهم أمر طبب . وهذاا 
يمنى أما أنه يحب تضدل الناس فما يتلق بكيفية محقيق ما بقولون أنه رغباتمم . أو 
أن غاياتمهم الحقيقية ,حب أن تكو ن غير تلك الت يةولون أنها غاباتهم . والالة 
الأولى هى حالة شب طلله « فوهرر » ذاق اللسان . والثانة حالة المدرس الذى. 
يجد متعة فى تعذيب الأطفال ولكنه بريد الاستمرار فى الاعتقاد بأنه رجل إسالى. 
رحيم الفلب . واست أحس بأن أبامن هذين الأساسين لمارضة المقل يقدم, 
باحترام أخلاق . 

وهناك أساس آخر يعتمد عله بعض الناس فى معارضة ما تخلون أنه عمل ؟. 
فم ,متقدون أن العواطف القوربة مرغوب فما > وأنه لس هناك من محس بشعور 
قوی ويشكر فه بعقل . ويدو ألم يعتقدون أن اى شخص محس. إحساسا فوا 
يحب أن يفقد اتزانه ويتصرف بطريقة حمقاء محبذونها لأنها تدل على أنه منفعل. 
جدا . بيد أنهملا يفكرونبهذه الطريقة عندمايكون لداع النفس تتام لامحبوتها .. 
فليس هتاك من .ذهب مثلا إلى أن قائد الحدش بحب أن يكره المدو إلى درجة أن. 
بصبح هستريا ويفقد قدرته على التخطط المقلى . والأمر فى الواقع ليس مسألة- 
أن الانفعالات الهوية عو ل دون التقدير السلم للوسائل . فياك أشخاص » مثل: 
. الكونت دى مونت كرتو ء نشتعل فمم الانفمالات وتقودهم رأسا إلى الاختبار. 
السليم للوسائل . ولا تقل لى أن أهداف السيد المذكور « ليمت عقلية » . فليس 
هناك ما سمى هدفا « لا عقليا » إلا عمنى أنه غير قابل للتحقيق ."ا أن أوثك 
الذين _«سبون المسائل بعيدا عن تأثير العواطف ليسوا داتعا أشرارآً . فلنكوان 
مثلا فكر دون تأثر بالماطفة فى الحرب الأهلة وهاحمه. أنصار الغاء الرق » الذيئ. 
كانوا بريدون منه» باعتبارهمدعاة الانفمال » أن يتخذ إجراءات تبدو شديدة ولكها 
ماكانت لتؤدى إلى رار الد . 

وأرى أن جوهر الموضوع هو : إلى لا أعتقد أنه من الخير أن يكون المرء فى 
تلك الحالة من المياج الجنوتىالذىيفعل الناس نحت تأثيره أشاء لما عواقبتتعار ض: 
مباشرة مع ها يتصدونه »> كا محدث مثلا عندما عوتون نحت عجلات السارة وثم: 
مرون عبر الطريق لأنهم لم-ةطيعوا التوقف حو لاحظوا حركة الرور . وأولثكه 
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الذبن محبذون مثل هذا التصرف إما أنهم إريدون أن افقوا بنجاح أو أن يكونوا 
ضحايا للون من ألوان خداع النفس لا يتحملون الاستغناء عنه . ولست أجد خجلا 
فى أن تكون فكرتى عن كل هاتين الحالتين العقلتين سيئة » وإذا كانت فكرى 
السيئة عنما هى السبب فى اتهاى بالمغالاة فى « العقلية»قأأنا مذنب . ولكن إذاكان 
هناك من يظن أنى أكره العاطفة القوبة أو أتى أعتقد أن هناك سببا آخر للتصرفات 
غير العاطفة » فأتى عندئذ أنكر هذه التهمة بكل تأ كد . إن الما الذى أصبو 
لرؤيته هو العالم الذى تكون فيه العواطف قوبة ولكنها ليس تمدمرة ؟ عالم نرف 
فيه بوجودها فلا تقودنا إلى خداع أنفسنا أو خداغ الآخرين . ومثل هذا العالح 
سبضمن الحب والصداقة وطلب الفن والمعرفة . وأنا لا استطبع إرضاء أولثك الذين 
ریدون شیا أ كثر شراسة. ` 


مرت .رهم 


مكننا النظر إلى حياة الإننان بعدة طرق ممتلفة .فيمكن النظر إليه باعتباره نوعا 
من الثدبيات ونتناوله من الناحية السولوجة البحتة . وقدكان محاحه فى هذا الجال 
هائلا . فبو بستطبع الحياة فى جميع الأجواء وفى كل مكان فى الأرض بوجد فهه ماء . 
وعدده زاد ولا ازال /زداد بمرعة أ كير . والإنسان مدين بنحاحه إلى أشاء بذاتها 
يزه عن الحوانات الأخرى : وى الكلام والنار والزراعة والكتابة والأدوات 
والتعاون على نطاق واسع . 

بيد أنه فى محال التعاون فشل فى بلوغ النحاح الكامل , فالانسان»كالحيوانات 
الأخرى » ملىء بالتزعات والانفعالات التى عملت فى مو عبا على مساعدته على البقاء 
إبان ظيوره . ولكن ذكاءه دله على أن الانفعالات كثيرا ما تكون. من عوامل 
إخفاقه » وأن رغباته مكن إشباعما بصورة ألم » وأن سمادته تكون أ كل » إذا 
قد نطاق بعض رغباته المعينة وسمح بنطاق أوسع لغيرها. فالإنسان فى معظم الأوقات 
وفى معظم الأماكن لم يكن يعتير تفه نوعا يتنافس مع الأنواع الأخرى . إذ لم يكن 
إهتامه موجما إلى « الإنسان » بل إلى « الناس » » وقد قم الناس عقا محددا 
إلى أصدقاء وأعداء . وكان هذا التق فى وقت من الأوقات مفيد؟ لأولتك الذبن 
خرجوا منتصرين » كالصراع اذى حدث بين الرجل الأدض والمنود الجر مثلا . 
ولكن كا زاد التنظم الإجماعى تعقيدا دواسطة الذ كاء والإختراع » زادت فوائد 
التعاون وقلت فوائد المنافسة . ولو أنه لم يكن هناك سوى الذكاء وحده » أو الزعة 
وحدهاء لما كان هناك مكان ر للاخلاق » . 

إن الآدميين ينفعلون وم أيضا عندون وم مس من الجنون . وم نويم 
يتسببون لأنفسهم » ولغيرثم » فى كوارث قد تكون ماحقة . ولكن بالرغم من 
أن حياة الإندفاع خظرة » إلا أنه يحب الحافظة عليه إذا أريد للوجود الانسانى ألا 
يفقد نكيته . فلابد لأى نظام أخلاق عمل الناس سعداء من إجاد نقطة وسط بين 
قطي الاندفاع والسيطرة . وعن طريق هذا الصراع ‏ الذى مجرى فى أعماق طبعة 
الأنسان » تنبعث حاجته الى « الأخلاق » . 
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. والإنسان 1 كثر تعقيدا فى زعاتة ورغباته من أى حيوان آخر » وتنشأ الصموبات 
الى «واجبها من هذا التعقيد . فو .ليس إجتاعا عاما » مثل الأعل والنحل » ولا هو 
إتقرادى ماما + مثل الأسود والعور . إنه حبوان شبه إجتاعى ٠‏ وينض تزعاته 
ورغباته إجتاعى وبعضها إنفرادى . ويدو الجانب “الإجتاعى فى طبيعته من أن 
ا حبس الإنفرادى يعتبر عقوبة بالغة الشدة » ويبدو الجانب الآخر فى حبه للا ستقلال 
تامور لكامة وعنم: اتعمداح تقك إل القرياء جو شير عر اهام الاين فى كتايد 
البديع عن « الطبيعة البشرية فى السياسة » إلى أن الناس الذذين يعيشون فى مناطق 
مز دحمة مثل لندن نمو لد يم جہاز دفاعى من الاوك الاجياعى الذى قصد به 
حاتم من للغالات فى الاتصالات الآدمة غير امرغوب فما . فترى أن الناس الذئن 
يحلسون جاتب بعضهم البعض فيسيارة عامةأو قطارمن قطارات الضواحىلاتحدون. 
إلى بعضهم عادة. ولكن إذا وقع شىء مثير . مثل غارة جوية أو حتى طباب كثيف. 
أكثر من الألوف > بحس الغرباء فور أنهم أصدقاء ويبدأون فى التحدث دون 
محفظ . وصور لنا هذا اوعض و > التذيذب بين الجان ب الشخصى والجانب. 
الإجتاعى فى الطبيعة الشرية . ولأننا لسنا إجتاعيين عاما فنحن فى حاجة إلى أخلاق . 
لتوحى لنا بالأهداف » وإلى قواعد أخلاقة لتفرض علنا قواعد التصرفات » والغل». 
کا ببدوء ليس فى حاجة إلى شىء من هذا : فهو يتصرف دايا عا عله مصلحة 
اجاعة . 


ولكن الإنسان » حت لو استطاع أن مخضع نفسه للصالم العام إلى الحد الذى. 
تفعله الغلة » لن يشعر با كتفاء كامل وسيدرك أن جانبا من طبيمته يذوى » وهو 
جانب يبدو له هاماً . فلا يمكن القول بأن الجانب الإنفرادى فى طبيعة الإنسان أقل. 
قيمة من الحانب الإجتاعى . ويظهر الجانيان فى الكتابات الدينية متصلين فى وصق 
الإنجيل بأن نحب الله وأن لمحب جيرانناءأما بالنسبة لأواتك الذين كفوا عن الاعان. 
بإله الأديان التقليدية ققد يكون من الضرورى تعديل السارات » ولكن ليس هناك 
ضرورة لإدخال أى تغيير أساسى على القم الأخلاقة . والتصوف والشاعر والفنان. 
والكتشف العامى م فى أعماقهم ا : وقد يكونن نا يفعلونه مفيدا لغيرثم ‏ 
وقد يكون فى تلك الفائده تشجيع لحم » ولكنهم » فى اللحظات الى بكونون فہا. 
كثر ما يكو نون حياة » وآ محقيقا لما محسون أنه رسالتهم › لا يفكرون فى بعة 
الجنى الشرى بل تابعون خالا . 


ee‏ د 
ولاد لا إذن من أن نعترف وجود عنصرين متميزين. فى التفوق الشرى > 
أحدهًا إجماعى والآخر انفرادى . فأى نظام أخلاق دخل فيإعشاره أحدها دون 
الآخر يكون غير كامل وغير مرض . 


والحاحة إلى الأخلاق فى الشئونالبشرية لا تنشاً فى الإنسانعن إجتاعيته الكاملة 
أو عن فشله فى أن برتفع بنفسه إلى آفاق روىء داخلة هسب ٠‏ بل أنها تنش أيضأ 
عن فرق آخر بينه وبين الحوانات الأخرى . فالتصرفات اللشرية لا تنشق كلما من 
أزعة مباشرة » بل آنا قابلة لأن مخضم للغرض الواعى وأن نوجه بوامطته . وعلك 
عض الحوانات الملا هذه القدرة إلى حد صل . فالكلب لسع لصاحيه أن .و لله 
عند إخراج شوكة من رجله . وقد فعلت قرود « كوهار » بعض الأشياء غير 
الغريزية فى محاؤلتها الوصول إلى الموز . ومع ذلك فإنه ما ينطبق حى على الحيوانات 
الملا أن نول أن معظم تدصر فاا من وحى الإ ندفاع المماشر . ولا ينطق هد! على 
الإنسان المتمدين . مد اللحظة الى حرج فہا من فراشه بالرغم ما محس به من 
رغنة شديهة فى البقاء فه » إلى اللحظة التى «حد فما نفشه وحيداً فى المساء » لس 
لديه سوى فرص قللة للتصرف وحى من تزعته ؟ إلا عندما به مرؤوسيه إلى 
أخطاممم وعندما مختار أسوأ ألوان الطعام المقدم له عند الغذاء . أما فى كل الجالات 
الأخرى فإن ما و<هه هو الغرض القصود لا الزعة . فهو بفعل ما ,فعله لا لأنه 
مصدر متعة » بل لأنه اتل أن در عله مالا أو مکافاة اشر وتسكتسب النظم 
الأخلاقة والقواعد الأخلاقة قوة تأثيرها بسبس هذه القدرة على التصرف بقصد 
محقق هدف معين » حيث أنهما عيزان بين الأغراض الديئة والحسنة من ناحة » 
وعيزان بين الوسائل الشمروعة وغير الشروعة فى حقق هذه الأغراض من ناحية 
أخرى . بد أنه من السهل عندما نتناول الإنسان المتدين أن نوجه إهعامنا أ كثر 
عا بذغى إلى الغرض الواعى وأن نغالى فى التةلمل من أهمة الزعة التلقائة 210 . 
ورجال الأخلاق علون إلى تحاهل مطالب الطيمة البثمرية » فإذا قملوا ذلك فإنه 
من الحتمل أن تتجاهل الطبعة البشرية مطالب رجال الأخلاق . 


)١(‏ اقد تثاوات هذا الموضوع بافاضة فى الفصل.الأول من كجاب «محو عا أفضل» .أ 
Prinicples of Social Resonstruction‏ 


وبالرغم من أن الأخلاق فردرية أساسا حتى عندما تتناول الواجب جاه الآخرين » 
فالا تواجه أصعب معضلاتها عندما تتناولالجاءات الاجتاعية . وتتطلب الحكة فما 
يتعلق بتصرفات ال ماعات الاجتاعية دواسة علسة للطبيعة البشرية فى الجتمع» إذا ردنا 
أن نكون قادرين على الحم على ما هو تمكن وما هو غير تمكن . وأول شىء هو 
أن كون واضحين فما يتعلق بأحمية الدوافع ا'تى تنح فى سلوكالأفراد والجاعات, 
وأبءد هذه الدوافع أثرا هى تلك التى تتعلق بالبقاء مثل الطعام والمأوى والكساء 
والتناسل . ولكن عندما تتوفر هذه الأشياء تصير دوافع أخرى قوية جدا :وأهمها 
هى حب العلك والتنافس والخلاء وحب القوة . ويعكنا أن رجع معظم التصرفات 
السياسة للجماعات وزعماتمها إلى هذه الدوافع الأربعة » إلى جانب تلك التى 
شتضا القاء . 

وكل مخاوق شرى » بعد الايام الاولى القليله من حياته » تناج لعاملين : فهناك 
من ناحة » موهبته الخاصة » ومن ناحية أخرى » تأثيز البيئة عا فما التربة .وقد 
كان هناك خلافات لا هاءة لما فما يتعلق بالاهمية النسبية لكل من العاملين, فقد عزا 
المصلحون قل « داروين » » ف القرن الثامن عشر وأوائل المرن التاسع عشر ٠‏ 
كل شىء تقريبا إلى التربية » ولكن وجد منذ « داروين » انحاه إلى تأ كيد أهمية 
الوراثة فى مةابل البيئة . بيد أن الخلاف بطبيعته لا عكن أن ينصب إلا على درجة 
أهمة الماملين فكل انسان بحب أن يعترف بأن لكل منهما دورا يلعبه وذون 
أن محاول الوصول إلى قرار فما يتعلق بالموضوعاتالختلف عليهاء نستطيع أن ن كد 
وحن مطمئنون عاما أن النرّعات والرغيات الى محدد تصرفات الباافين توقف 
إلى حد كبير جدا على ما أتيح لهم من ربة وفرص . وأهمة ذلك ترجع الى أن 
عض الزعات عندما توجد فى كائنين شرن أو تجموعتين من الكائنات الشيرية 
تكون من نوع ينطوى فى جوهره على النزاع » حث أن اشباع إحداهما لا بتفق 
مع اشباع الاخرى » بينا توجد زعات ورغبات أخرى ساعد اشباعها لدی فرد 
أو جماعة على اشباعبا لدى الاخرين » أو على الاقل لا يعرقله . وينطبق نفس القبيز 
على حياة الفرد » وإن كان ذلك بدرجة أقل . ققد أريد أن أشرب حمرا اللبلة وأر يد 
أن تكون قدرانى فى أحسن حالة با كر صباحا. وتقف هاتان الرغبتان فى سبيل 
بعضهما البعض . ودعنا. نستعير اصطلاحا من « لبر » عن العوالمالمكنة فتطلق علىأية 
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رغبتين تعبير « متفقق الامكان ٠»‏ عندما يكن اشباعها معاء و « متعارضتين » 
عندما يكن اشباع إحد!هما غير متفق مع اشباع الأخرى . فاذا ر ن تیدا 
للرئاسة فى الولايات التحدة » فان أحدها لا بد أ هات كيه مل ولا 
أراد شخصان أن يزيا » أحدهما > عن طريق زراعة المطن ® صنع 
الندوجات المطنة » فلاس هناك ما يدعو مطلتا ل تعبات 'وواضح أن علا 
تكون فيه أهداف الافراد الحتلفين وال ماعات الختلفة متفقة الامكان أفضل من عالم 
تكون فيه هذه الرغبات متعارضة ٠‏ ويترتب على ذلك أنه ينبغى ان يتوفر جانبمن 
ای نظام اجتاعی حكم على تشجيع الاغراض التفقة الإمكان . وتثبيط الاغراض 
امتعارضة عن طريق التربة و إقامة انظمة إجماعة تهدف إلى محقق ذلك ٠‏ 
وتتملق مجموعة الوقائع الاساسة إلتى لا بد لاية نظرية سياسية من ان تأخذها 
فى الإعتبار بطابع الجاعات الاجماعية . وهناك طرق متعددة حتاف بها اماءعاتعن 
بعضها البعض . وام هذه الطرق هى : عوامل العاسك وهدف سيطرة الماعة على 
الفرد وححم هذه السيطرة ومداها . ونوع الحم . ويؤدى بنا ذلك إلى موضوع 
الهوة وار کزها او «وزبعها » ولعله أم هم موصوع فى نظرية السياسة كلها . وتنشأ 
الصمو بة فى الموضوع من ا تيل غل تر كبز القوة»ولكن أولئك 
الذن يدهم القوة دكاد يكون من الحهق انهم سدسيعون استمالما . والدعوقراطة 
محاولة لحل هذه الشكلة »> ولكنها ليست محاولة ناجحة دانما . وقد تناولت هذه 
الجموعة من ن السائل بالبحث فى كتانى « القوة ‏ تحليل اجتاعى جديد » . 
وهناك عدد من الشا كل البالغة التعقد ناشئة عن 1 بر الاسالب الفنة الجديدة 
على الجتمع الذى تكف لوغ کر ااا . وقد وقعت 
عن هذا الطريق تورتان كبيرتان فى التار ے الشرى . الاولى كانت ظبور الزراعة 
والثانة ظهور التصنيع العلدى . وفى كلتا الجالتينكان التقدم فى الاساليب الفنية سهبا 
فى شقاء البششر على نطاق واسع . فقد جاءت الزراعة برق الارض والقرابين البشرية 
واخضاع النساء والامبراطوريات المستددة التى «والت منذ فراعنة مصر إلى سقوط 
روما ٠‏ أما الشرور المترتبة على ادخال الاسالب الفنة العلمة فأخشى ما أخشاه اننا 
لم نشهد سوى بدابتها . وا كير هذه الشرور هو أن الحروب أضبحت | كثرتدميرا . 
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عد أن هناك شرورا أخرى كثيرة » فاستنفاذ الصادر الطيعة وتدمير الحسكومات 
للابتكار الفردى والسيطرة على عقولالناس دواسطة أجهزةم ركزية للدعاية والترية 
هى بعض الشرور الكيرى التى يدو أنها تتزايد نتيحة لتأثير العم على عقول تلام 
توعا سابتقا من العوالم . فالعلم الحديث والأساليب:الفنةالحديثة زادتمنقوة الحسكام 
ولت فى حر الأمكان :1 كت من اق وف عن او عن ادرا عل 
أساى من خطة تصورها رجل واحد . وقد إدى هذا الإمكان إلى نعف الناس 
بالانظمة أعمى بصيرتهم »و نسيت فى عمار هذه النشوةالمطالب الاولةللفرد وإحدى 
مشا كلنا الكرى فى الوقت الحاضر هى انحاد وسائل للاستحابة العادلة مده المطالب 
وقد تناولت هذا الجانف من النظرية السياسية فى الجزء الثالث من «النظرة العلمية» 
.وفى كتاب و السلطة والفرد » . 

إن العالم الذى نميش فبه عام تبرر امكانياته أ كبر الامال وابشعالخاوف بدرجة 
'متساوية . والاحساس بالمخاوف منتشرجدا ويعمل على خلقعالم كتيبغير مطمان. 
أما الآمال » قث أنها محتاج إلى خال وشجاعه » فى أقل وضوحا فى عقول معظم 
«الرجال . وهى تبدو خالة لا لثىء إلا لأنها غيرواضحة . ولوس هناك ما يعترض 
الطريق سوى نوع من الكسل العقلى . فاذا تغلبنا عليه » فان الجنس البشرى لدبه 
السعادة فى متناول يديه . | 


ردك 


الأختلاق 


الفْصَحلْالْأوَل 


عم م ھے هه 40-2 0 4 هو 
ميصادا ات وا مشا ع الاخ 


تلف « الأخلاق » ( ووقط)5 ) عن الملوم فى أن مادتها الأساسة مشاعر. 
واتفعالات وليست مدركات حسة . ويشبغى أن شيم ذلك عمناه الدقق ؛ أى أن 
المادة هى المشاعر والانفءالاتنفسها وليستواقعة أنلد:ناهذه المشاعر والانفعالات .' 
فواقعة أنها لدينا حقيقة عة مثل أية حتيقة علمية أخرى + وحن نعرف وجودها 
بواسطة الإدراك الحسى بالطريقة المعتادة . ولكن المي الأخلاق لا بقرر حقيقة 
واقعة » بل أنه يقرر أملا فى شىء ما أو خوفا منه . أو رغبة فى شىء ما أو عزوفا 
عنه » أو حبا لشىء ما أو كراهة له : وإن كان ذلك كله كشيرا ها حدث فى صورة 
مقنمة . وينبغى أنيوضع مثل هذا الح فى صيغة التمنى أو الأمر لافى صورة عرض 
لحقائق معبنة . أن الكتاب المقدس يقول : « حب جارك كا حب تفسك » » بيا 
قد يقول رجل حديثيقضن افضحمه مرأى اللافات الدولة « وددت لو أن الناس 
كلهم أحبوا بعضهم بعضا » »وده المبارات عبارات أخلاقبة محتة واضح أنه لاعكن 
إثبات صحتها أو عدم نها عن طرَايق جع الوقائع . ظ 

ويتضح لنا بسبولة ارتباط اتال بالأخلاقٍ إذا تأملنا فكرة وجود صان مكون 
من المادة غير الواعية وحدها . قثل هذا الْكَام أنييكون خيرا أو شرا » ولن يكون 
فه شى*صواب أو خطأً . وعندما رأى الله تعالى راگن » قبل أن لق الحاة 
كا جاء فى سفر التكوين » فليس أمامنا إلا أن نفترض أن الحن قاتم أما على 
إحساسه وهو يتأمل ما صنع » أو على صلاحية العام المادى كبيئة لكائنات واعية . 
وإذاكانت الشمس توشك أن تصطدم بكوكل آخر وتتحول الكرة الاأرضة إلى 
غاز > فسن على .الكارثة المقبلة أنها شر إذا اعتيرنا أن وجود الجنس الشرى 
خير » بد أن تصادما ممائلا محدث فى منطقة أخرى لن يكون سوى حادث مثير 
للاهتام . وهكذا فان الاأخلاق مرتبطة ماما بالحاة + ليست باعتبارها عملية مادية 
تدرس بواسطة عاماء الكنماء العضوءة » بل باعتبارها مكونة من السعادة والنعاسة 
ومن الا "مل وا خوف ومن الأضداد الأخرى الى جملنا نفضل نوعا من الغوالمعقغيره . 

ْ زع ۴ بس الجتمع البعرى ( 


ولكننا إذا اعترقنا بالأهمة الأساسية للمشاعر: والرغبات فى مدان الأخلاق 
بق أمامنا أن تحب على هذا السؤال : هل هناك ما إسمى بالمعرفة الأخلاقية أم لا ؟ 
أن عبارة « لا تقتل » صغة أمر » ولكن عبارة « القتل شر » تبدو انا لواقمة 
وأنها تقرر أن شيا قد يكون خطأ أو صواباً . وعبارة « وددت لو أن الناس كلهم 
كانوا سعداء. » هى فى صغة العنى » ولكن عبارة « السعادة خير » مصوغة فى نقس 
القالب اللغوى الذى صخت فه عبارة إعا سقراط بشمر . فيل هذا القالب اللغوى 
مضلل » أم أن هناك صوابا وخطأ فى الأخلاق ك فى العلوم ؟ فاو قلت مثلا « إن 
نیرون كان رجلا شر را » قبل أنا أعطى معاومات 6 يحب أن يكون الحال عندما 
اولان ترون نامر اور اروا ؟ أم أن ماأقوله يكون أ كثر دقة لو عبرت 
عته بالکلاٽ : « نيرون ؟ ألا سجقا له » ؟ إن هذا السؤال ليس سيلا ولا أعتقد 
أن أبة إجابة بسيطة له ممكنة . 

وهناك سؤال آخر وثق الصلة بالموضوع › وهو التعلق بعنصر « الشخصية » 
واة1غمء زطنة فى الأحكام الأخلاقة . فاذا قلت أن أ كل المحار طيب وقلت أنت أنه 
عا تعافه النفس , فان كلينا يفهم أننا إعا نعبر عن أذواقنا الشخصة وأن ليس فى 
الوضوع ما ناقش . ولكن عندما قول النازيون أن تعذيب الود عمل حسن 
ونقول نحن أنه عمل شربر ء فاننا لامحس أننا نعير عن اختلاف فى الذوق كسب » 
بل أن الأمر ,صل بنا إلى حد الاستعداد للموت فى سبيل رأينا » وهو أمر يحب 
ألا نفعله فى سيل فرضن رأينا فما يتعلق بأ كل الحار ٠‏ وأياكانت الحجج التى نساق 
التدليل على أن الخالتين متطابقتان فان معظم الناس يظلون على اعتقادم بأن هناك 
اختلافا فى ناحة ما » وإنكان من العسير أحانا أن محدد ماهة هذا الاخلاف 
عاما . وأنا أعتقد أن هذا الإحساس ء وأن كان غير بات » إلا أنه جدير بالأحترام 
وينغى أن جملنا تتردد فى قبول الرأى القائل بأن كل الأحكام الأخلاقة , شخصية » 
Subjective‏ عاما . 

وقد يقال إنه ما دامت الأمال والرغبات عنصراً أساسا فى الأخلاق فان كل 
ثى* فى الأخلاق لاد أن بكون « شخصيا » > حبث أن الآمال والرغات شخصة . 
يد أن هذا الرأى ليس نهائيا بالقدر الذى يبدو . ان الوقائع العامية مدركات حسية 
فردية » وهى أكثر « شخصة » بكثر عا يفترضه الإدراك السلم > ومع ذلك فان 
صرح الماوم الوضوعية الشامخ أقم على أساس هذه المدركات الحسة لدى الغالبة.» 


:إذ أنالمدركاتالحسية للمصابين بعمى الألوان والحذيان المقلى عكن أن تتحاهلبا . 
.وقد تكون هناك طزيقة ماثماثلة اذك عكن مها الوصول إلى الموضوعية ف الأخلاق » 
فاذا حدث ذلك » مادام أن الأمر لابد أن يعتمد على الغالبية » فاننا سننتقل من 
الأخلاق الشخصية إلى مدان السياسة وهو ء فى الواقع » مدان يسعب جدا فصله 
-عن الأخلاق 
وفصل الأخلاق عن اللاهوت أصعب من الفصل المائل الذى حدث فى حالة العل. 
وحقيقة أن الملل لم محرر نفسه إلا بعد نضال طويل . تى النصف الثانى من القرن 
السابع عشر كان الاعتقاد السائد أن الرجل الذى لايؤمن نالسحر لابد أن يكون 
.ملحدا ء ويوجد حى الوم أشخاص يستنكرون التطور على أسس دة » ولكن - 
كثيرا من علماء اللاهوت متفقون الآن على أنه ليس فى العلل ها يمكن أن ,تعزع 
أسس الإعان الدينى . أما فى مدان الأخلاق فالموقف تلف . فالعديد من لفاحم 
الأخلاقة التقايدية صعب تفسيره ٠‏ بل وكثير منها يصعب تبريره » إلا على أسس من 
افتراض وجود اله أو « روح عا مى « أو على الأقل « هدف كو ثاءت » . وأنا 
لا أقول ان هذه التفسيرات والتبريرات متخلة دون أساس دينى » ولكن أقول 
.ما بدون مثل هذا الأساس تفقد قدرتها على الإقناع وقوة الإرغام السيكولوجى 
ولقد كانت إحدى الححج الق فضلها التمسكون بالد ن l#la Orthodox‏ أنه 
.يدون الدين يصير الناس أشرار . وقد أنكر مفكروا القرن التاسع عشر الأبحرار 
فى ربطانا ء من بنتام موطغم86 إلى هنری سدجويك Henry Sidgwicq‏ هذه 
الخجة إنكارا شديدا » واكتسب إنكازم قوة من أنه م كانوا من بين أ كثر 
«الرجال فى العالم فضيلة . غير أن العالم الحديث » الذى راعه :طرف « الشموليين » 
وهةتعة 0311" الذين ادعو أنهم لا يؤمنون ٠‏ أصبحت فيه أخلاق. اللاأدريين 
الفسكتوريين تبدو أقل تطرفا . بل وعكن أن تمزى إلى التحرر غير الكامل 
-من التقالد الميحية . ان موضوع إمكان استةلال الأخلاق » على أبة صورة 
اجماعية مناسبة » عن الاين » مجحب إعادة محثه بأ كله مع الانتباه إلى إمكانيات الشر 
ا | کار غا كان دل اانا الذين وجدوا اطمثنانا فى إعانهم بالتقدم العقلى ‏ 


وقد كان للمعتقدات الأخلاقرة » طول التار ع الكتوت > مصدران عتلفان 
:ماما » أحدها ساسى والآخر تعلق بالدن الشخصى والمقائد الأخلاقة . وسدو 


س ”ا سب 


الإثنان فى التوراة منفصلين اما » الأولفىصورة «الشسريعة» والثانى فى« الأنبياء» ‏ 
وف العصور الوسطى كان يوجد نفس اليز بين الأخلاق « الرسمية » التق يغرسها 
رجال الدبن » والقداسة الشخصة التى كان بشر مها كبار التصوفين وعارسونها » 
ولا ازال نفس الازدواج موجوداً حت وقتنا دا ف استطاع كر بوتسكين أن. 
يعود من منفاه الطويل » بعد الثورة الروسية » لم نكن روسا الى كان محل ہا مى. 
ماشهد مولده . لقد كان عل عجتمع غير متاسك عاما من أفراد عترمون أنفسهم » 
والكنه شد عملية خلق دولة قوية مركزة ينظر إلى الفرد فما على أنه وسلة 
فسب .إن هذا الازدواج فى الأخلاق » أخلاق شخصية وأخرى اجناعة 
Persona! & Civic Morality‏ » أمر بحب أن بؤخذ فى الاعتار فى أنة نظرية 
أخلاقة مناسبة. » فبدون الأخلاق الاجتاغة تفنى الجتممات » وبدون الأخلاق. 
الشخصية يكون وجود هذه الجتممات عد القيمة ٠‏ ومن ثم كانت الفضيلتان. 
«الشخصية والاجماعية ضرورتين لأى عالم فاضل . 


وتوجد للعتقدات والمشاءر الأخلاقية فى جميع المجتمعات الإنسانة المعروفة حق,. 
أ كثرها بدائئية . فعض التصرفات محظى بالثناء وبعضها يقابل باللوم » وبعضها كاف 
صاحبها وبعضها يعاقب ٠‏ وبعض تصرفات الأفراد سود الإعتقاد ألا حلب الرخاء > 
لا على الفرد وحده » بل على الجتمع أيضا » وبعضها تقد أنه يجلب الكوارث م 
وبعض هذه العتقدات عا عكن الدفاع عنه على أسس عقلة ؟ بيد أن الغالبية الساحقة. 
من المعتقدات فى الجتمعات البدائية خراقية عتة . وهى التى كثيرا ما تكون مصدر 
الوحى » فى أول الأمرء لكثير من الوان الحظر ااتى يضح فا بعد أنها نما عكن, 


تبريره عەلا . 


والمحظور ( «طة1 ) هو أحد المصادر الرئيسه للا <لاق البدائة . فيناك بعض. 
الأشياء » خاصة تلك ااتى تخص رئيس القبلة » حمل فى طانها المنع ( هسوكلا ) وإذا 
لستها تموت . وأشياء أخرى بذاتها مكرسة « للروح » ويجب إلا ستمملها سوى 
ا او الأطممة مشر وعة و بعضهاغير مشروع . و بعض الأفراد يعتيرون. 
قذرئن حت بتطمورا » وينطبق ذلك خاصة على مثل أو لكك الذين تلو هم بعض الدماء ». 
فلا يقتصر الأمر على من أرتكبوا جرعة القتل » بل أنه نطبق على النساء أثناء. 
الولادة ودورات الطمث ( سفر اللاويين ١8(‏ ) ۱۹ - 84 ) . و كثبراً ما تكون. 


کا 


هناك قواعد تحكمة لازواج بغير أفراد المشيرة ( رصهعه×٤‏ ) » تجمل قا كيرا 
من القبيلة حظورا على الجنس الآخر . وجميع هذه الحظورات إذا خرقت قد يترتب 
:عليبا كوارث لمذنب » بل نها تجلب الكوارث على الجتمع كله إلا إذا أقيمت 
: علقوس الشكفير المناسبه . 
ولدس فى العقاب الذى يترتب على ارتكاب عمل #ظور إدعاء بالعدالة »أ 
نفبمها حن » فمفموم العماب فى هده الحالة عاثل الموت الذى بترتب على لمس سلك 
غبه شحنة كبربائيه . فمندما نقلى داوود تابوت الله على عحلة اصطدمت المجلة بنتو فى 
الأرض » وظن عزة طول أن التابوتسينقلب فدذراعه ليسنده . وبالرغم س أن 
الدافع له على ذلك كان مدا فإنه صمق ميتا ( “عوثيل )٩(‏ 2+ ۷ ) . وسدو 
س الشىء » من حث عدم وجود مفهوم العدالة » فى أن القتل العمد ليس هو 
وحده الذى يتطاب طقوس التطبير » بل أن القتل الخطأ يتطامها أيضا . 
أ وتظل صور الفضيلةالتى أساسما «الحظور» باقةف المجتممات التمدينة مدىأ كير 
مما تدرك الناس » ققد حرم فثاغورث أ كل اقول »وكان إمبيد وكاس تقد أرتف 
مضغ أوراق الغار فيه خطيئه سويرتحف الهندوكون من مجرد ولكرة أ كل لحم 
البقر » بينا يعتير المسامون واامهود المتمسكون بالدين الخنزير غير طاهر . وقدكتب 
القديس أوجستين ء البعوث الدينى إلى بريطانيا » إلى البابا جريجورى الكبير يسا 
عما إذاكان السزوجين أن بذهبوا إلى الكنيسة إذا ضمها فراش الزوجة فى الللة 
السابقة . وقضى البابا بن له أن يذهبوا بعد التطبر عن طريق الإغتسال . وكان 
نوجد فى كن كتتكوت فانون ‏ أعتقد آله ل يلغ رسيا بعد يقضى بأن تقبيل 
الرجل زوحته بوم الأحد عمل غير مشمروع . وفی سنة ١914‏ أرسل أحد رجال 
الین من سكوتلانده كتابا إلى الصحف يمرو عدم تجاحنا فى الحربضد الألان إلى 
.أن الحكومة شحمت زراعة اللطاطس فى أيام الاحاد . وبع هذه الآراء لاعكن 
تبريرها إلا على أساس « الحظور » ( داطة1 ) . ٠‏ 
ا وإنقشارالقو انين الى حرم صوراءتلفةمن الزواج بين أفراد المشر 5( وص ھ عه لم۴ ( 
هو مثل من خير الامثلة على « الحظرر » . فالقبيلةتقسم أحيانا إلى جموعات وعلى الرجل 
أنيتخذ زوجته مْن مجموعةأخرىغير جموعته . ورم الكنيسة الاورتوذكسة زواج 
با الطفل الواحد فى الماد . ول يكن الرجل يستطيع » إلى عبد قرب فى انجلتراء 
ٍ أن زوج أخت زوجته التوفاة . ومثل هذه المحظورات لا عكن تر رها على أساس 


أن الزيحات الحرمة تتضمن أى ضرر ء ولا سبيل إلى الدفاع عنها إلا على أساس من. 
« الحظورات » القدعة فقط . بل وأكثر من ذلك » أن دور الزواج من الحارم» 
التى لم بزل معظمنا ,عتبرها ما لا يتفق والشرع ٠»‏ إستفظمما معظم الناس إلى حد لا 
بتناسب مع الضرر الذى نحم عمها ؛ وبحب أن تعشير ذلك أثراً من أثار 2 الحظور 6 
الذى كان موجودا قل الترر العقلى . أن «مول فلاندرز » - إحدى شخصات. 
«ديفو» ‏ ليست مثالة فى أخلاقها وقد ارتکبت عده جرائم دون تأنيب من 
ا > ولكنها عندما تكتشف أنها “زوجت أخاهااسهواً تنزعج ولا تطيق الحاة 
معه كزوج رغم أنها عاشا سنين طويلة فى سعادة . وهذه محرد قصة » وللكنما تمثل. 
الحياة <ميقة بلا رس . 

و« للمحظور » مات كيرة معينة كصدر من مصادر التصرف الأخلاق . 
فهو امن الاش الد وة ك إرغانا: من آنه اغد قى عل اقرب اقل 
وحده ء وقارن مثلا ين نفور الشمثز من زواج الحارم والتحر.م الحادىء لجرا » 
مثل العو برء التى لا مدخل فما عنصر الخرافة لأناأتو<شين لايستطيعون ارتكاما . 
هذا بالإضافة إلى أن الأخلاق التى تقوم على « الحظور » يمكن أن تكون دققة. 
وحددة جداً . وحقيقة آنا قد حرم بعض التصرفات غير الضارة عاما » مثل أ كل. 
البقول » ولكن من الحتمل أيضا أن محرم أفعالا ضارة حا مثل القتل العمد » 
وهى تحرمها بنجاح أ كثر من أية وسيلة أخلاقية أخرى تستطيع الجتممات البدائية 
تطبيقها . وهى مفيدة أبضا فى دعم الاستقرار الحكوى . 

حط بالملك ر قداسة » > 
تكف دد الخانة وعنعها » 
عما يته من إثم ٠‏ . 

ولا كان اغتيال ملك يؤدى عادة إلى حرب أهلية فإن هذه ر القداسة » يحب 
اعشارها أثراً من الآثار ا لمدة « للمحظورات » التى حط « رئيس القسلة » . 

وعندما محم التمسكوون بالدن « Orthodox‏ « نأن 5 العقاند الدشة يؤدى. 
إلى اتجبار الأخلاق » فإن أقوى اعتبار يدعم ححتهم هوفائدة «الحظور» » إذ عندما 
يكف الناس عن الإحساس بتبجيل خرافى للوصايا القد عة الموقرة فإنهم لن يكتفوا 
زواج أخوات زوجاتهم المتوفيات » وزرع البطاطس فى نوم الأحدء بل قد. 


س 


إسترسلون إلى ارتكاب خطايا أ كير بشاعة مثل القتل العمد والخيانة والخداع . 
وقد حدث ذلك فى الو نان فى العهد الكلاسكى وف إيطاليا فى عبد النهضة » ورتب 
على ذلك أن کاہہما عانى كوإرث سياسية:. وفى كلتا ا الین صار رجال » كاتف 
أجدادم مواطنين ورعين فضلاء » محرمين فوضين حت تأثير حرية الفكر » ولا 
رغبة لى فى أن أقلل من قمة مثل هذه الاعتبارات » خاصة فى الوقت الحاضر الذى 
أصبحت فيه الدكتاتوريات إلى حد بعيد هى رد الفمل الذى لاسبيل إلى تجنبه 
لانتشار الاتحاهات الفوضوية لدى رجال نبذوا الأخلاق الت تقوم على « المحظور » 
ولم کتسبوا غيرها . 

بد أن الحجج ضد الأعتاد على « الحظور » فى الأخلاق أقوى كثيرا , 
فى رأبى » من تلك الق تؤيده » ولماكان ما يشغلنى الآن هو محاولة عرض أخلاق 
تستند إلى تبرير عقلى فلا بد لى من أن أسرد هذه اججج حق أبرز ما أهدف إليه. 

وأول حجة هى أنه ,صعب » فى مجتمع علمى حديث متعل » الحافظة على الإحترام 
لاهو تقلدى نحت إلاعن طريق السطرة الكاملة على التردة سيطرة راد مها 
تدمير القدرة على التفكير الستقل » فانك إذا نشأت بروتستنتيا فحب أن محال بينك 
وبين ملاحظة أن السبت » وليس الأحد » هو اليوم الذى يكون فيه زرع البظاطس 
إنما . وإذا نشأت كانولكيا جب أن تظل جاهلا لحقيقة بذاتها » هى أنه بالرغم من 
أن الرباط الزوجى لا نفص عراه فان أمراء وأميرات يستطيعون الحصول على موافقة 
الكنيدة على إلغاء زواجهم على أساس من مبررات لا يعتير تطبيقها علي الأزواج 
العاديين مناسيا . بد أن درحة الغاء الى تطلها ذلك مضرة من الناحية الا<ماعية 
ولا عكن وفيرها إلا بؤاسطة نظام صارم ا الحقائق . 

والححة الثانة هى أنه إذا اقتصرت الترسة الأخلاقة على ين 5 المحظورات ¢` 
فإن الشخص الذى شد «عظورا» واحدا من ال تمل أن ليذ .جمسع «الحظورات» 
الأخرى . فإنك إذا تعامت أن الوصايا المشر جميغها محرمة بقدر متساو » ثم ينتعي 
رأيك إلى أن العمل بومالسبت ليس شراًء ققد تقرر أيضاً آن القتل العمد مسمو ج 
به » وأن ليس هناك من الأسباب ما دعو لأن بكون أى عمل ذاته أسوأ من 
أى عمل آخر : والإنمار الاخلاق الكامل الذى بتع الظهور المفاجيء لنوبة من 
نوبات!اتحرزالفكرىإعايعزى إلى عا م وجود أساس عقلى جموعةالةواعد الأخلاقة 
التقليدية . ويرجع معظم السبب فى أن مثل هذا الانهبارلم محدث بين مضكرى القرن 


التاسع عثسرالاحرارفى انجلترا إلىأنهم اعتقدوا أن مذهب « النفعية » يعىء أساسا 
غير دينى لاطاعة تلك الوصاءة الخلة.ة ااتى ترف ,صحتها » وهى الوصايا التى ثملت 
فى الواقع كل ما رسيم بنصيب فى ثوفير الحياة السعيدة للمجتمع . 

والحسة الثالئة هى أنه فى كل نظام أخلاق قاتم على « الحظور » وجد حق 
اللوم كانت هناك قواعدمضرة ,صورة قطعية » وأح.انا يكون.ااضرر بالغا . ولنتأمل 
مثلا النص : 

« لا ندع ساحرة تعيش » ( سفر الخروج الاصحاح الثانى والعشرون ١8‏ ). 

فنتحة لهذا النص قتل فى ألمانا وحدها حوالى ٠٠‏ ٠ر٠١٠‏ ساحرة خلال قرن 
وان من ١86٠.‏ م إلى ٠166م‏ . وكان الاءتقاد فى السحر منتشرا دصورة غرسة 
ق ار ةق ارا حمس الأول وقد كفت روا وها كت 2 
خاصة لإرضائة , والسحرة فما جزء من هذا الأرضاء . وكان سير توماس راون 
يقول أن أولثك الذين لا يمتقذون فى السحر نوع من لللحدين . وم تسكن الحبة 
السبحية هى التق وضعت حدا » منذ <والى عند نون » طرق أساء بريئات بسبب 
جرائم خالة» بل أن ماأدى إلىذلك هو إتشاراانظرة المله.ة. وعناصر «الحظور» 
ف النظمالاخلاقية السائدة أقل و شه فى وقتنا الحاضر عنها منذ. .م سنة > ولكنها 
مع ذلك ما زالت إلى حد ما تعمل ضد الشاعر والتصرفات الإنسائية » مثل المارضة 
فى ضبط النسل والعارضة فى القتل من باب الرحمة ( وزوومةطtںE‏ ) . 


وكا د الناس يتقدمون فى اللدنية قل قوطم لحرد ( الحظورات » > وأحلوا 
لها الاواءر والنواهى الالية . فالأوامر العثشرة تبدأ. ثم تكلم الله بجميع هذه 
الكلمات قائلا » ونحد فى التوراه من أولها إلى آخرها أن الرب هو الذى يتكلل: 
لأن تفعل شيئا حرمه الله امم » وستعاقب عليه أيضاء وهو اثم حتى وان لم تعاقب 
عليه . وهكذا تصبح الطاعة جوهر الأخلاق . والطاعة « الأساسية » هى طاعة 
اللشيئة الالمة » بدأن هناك صورا أخرى غديدة من الطاعة تستمد شرعيتها من أن 
ألوان عدم اللساواة الاجماعية مصدرها مشبته الله . الرعايا تحب علمهم طاعة الملك 4 
والعيد طاعة سادتهم » والزوجات طاعة أزواجون > والأبناء طاعة بام . . واللك 
لا يدبن بالطاعة لأحد إلا لله »> ولكنه إذا لم فمل فسيحل به أو بشعبه العقاب . 
فمندما قام داوود بعمل احصاء أرسل الله الى لا برض عن الاحصاء ‏ وباء 


قضى على آلاف من أطفال اسرائيل ( ١‏ - سفر الأخار  ۳١‏ ) . ويرينا هذا 
إلى أى حد كان مهما بالنسية لكل إنسان أن يكون اللك فاضلا . وكانت قوة رجال 
الدين تعتمد جزئا على نهم قادرون على ابعاد الملك إلى حد ما عن الخطيئة » أو على 
أى الأحوال ابعاده عن الخطايا الكرى مثل عبادة الحة كاذبين . 

وتؤدى الطاعة باعتبارها القاعدة الأساسية: فى الأخلاق وظفتها بشكل مرض 
دوعا ما فى مجتمع مستقر لا محادل فيه أحد فىالدينالقائم » وتكون حكومته محتملة . 
ولكن هذه الظروف لم تتوفر فى أزمنة مختلفة فم تكن متوفرة فى رأى الأنساء 
عندما كان الاوك عبدون الأصنام » ولم تكن متوفرة فى رأى الكنيسة فى أيامها 
الأولى عندماكان الحكام وثنيين أو آريانين . وم تكن متوفرة على نطاق واسع 
فى عهد الاصلاح الدينى » عندما أنكر البروتستانتيون كل واجبات الولاء للماوك 
الكانولكين » وأنكرها الكاثو للك لملوك البروتستانت . بد أن الروتستانت 
واجهوا صءوبات أعظم من تلك التى واجهبا الكائوليك . اذ أن الكاثولك ظلت 
دهم الكنيسة التى كانت تمالعبا الأخلاقة لا مخطىء . بيا لم يكن لدى البروتستانت 
أى مصدر للمواعد الأخلاقية فى البلاد التق كانت حكوماتها تعارضهم ٠‏ وقدكاتف 
هناك بطببعة الحال الكتاب. المقدس . ولكن الكتاب المقدس ل برد فيه شىء عن 
عض الموطؤعات » وفى موضوعات أخرى كان حكبه تمل أ كثر من معنى ٠‏ فهل 
كان اقراض النقود مقابل فائدة مشروعا ؟ لم يوجد جواب على ذلك ف الاسفار 
المقدسة . وهل تستطيع المراة التى لا أولاد لما أن تتزوج أخا زوجها المتوفى » بقول 
سفر اللاويين لا » ويهول سفر التدّنة نعم .(اللاويين ١ ٠٠١‏ والتثنية معاد ه). 

وهكذا أدى الأمر بالبروتستانتدين إلى احاء رأى كان موجودا أصلا فى شةر 
الأنساء وفى العيد الجديد مؤداه أن الله يوحى إلى عي ر كل فرد عا هو خَطأً وما هو 
صواب . فليس هناك اذن حاجة إلى سلطة أخلاقة خارجية »> بل أ كثر من ذلك » 
أن.إطاعة مثل هذه السلطة تكون انما ان كان فا توصى به أمور لا برها كر 
الفرد . أى أن كل قاعدة شرعدة تقضى بطاعة سلطة دنيوية لا قكون مطلقة ولاتقيد 
الانسان إلا فى حدود ما يوافق عليه الضمير . وقد هيأ ذلك تبريرا للتساممح الدينى » 
والثورة ضد الحمكومات السيئة » ولرفض من م فى الدرجات الدنيا من السل 
الاجماعى أن مخضعوا لن ثم « أسمى ) مهم » وكذلك لساواة النساء » ولا هار 
' السلطة الأبوية . ولكن هذا الرأى فشل ناما » يصورة أدت إلى كارثة » فى أنتف 


ت ۹ ب 
١‏ 


يوفر أساسا أخلاقا جديدا للاسك الاجتاعى بدلا من الأساس القدم الذى قضى 
عليه . إن الضمير فى ذاته قوة فوضوية لا يمكن أن نبنى عليه أى نظام للكم . 

و لقد كان هناك من أولالأمرأساس مختلف عام المشاعر والةواعد الأخلاقية »وهو 
مدأ الأخذ والعطاء أو التراضى الاجتاعى . ولا متمد هذا ء کا هو الخال فى النظم 
الأخلاقة الأخرى التى محثناها حتى الآن » على الخرافة ولا على الدبن » أنه ينبعث » 
بصفة عامة » عن الرغة فى حاةهادثة . فعندما أريد شيا من البطاطس مثلا فإلى قد 
أنسلل للا واستولى على بعض منه من حقل جارى » وجارى قد ينتقم بان اسرق 
الفاكية من شحرة تفاحى . وهكذا فإ ن كلا“ منا سحد نفه فى حاجة إلى حارس 
بظل بقظا طوال اللل ضد مثل هذه الإعتداءات . ويكون هذا غير مر واسيب 
ازعاحا »وف اانهاءة سترىأ ن الأمر يكون أقل إزعاحا وأ كثر راحة لو أن كلا” منا 
اخم مال لاخر مع افر اض داعا بان لس يشا من هو مرش وت توا 
بالرغم من أن نظاما مثل هذا قدتساعده الحظورات أو الشرائع الدينية , إلا أنه 
يستطيع أن يظل قاعا حتى بعد اعهيارها حيث أنه يتضمن » على الأقل من ناحة 
النوايا » مزايا للجميع . ومع تقدم المدنة عظم الدور الذى بلعبه هذا النظام باطراد 
فى التشريع و ا والأخلاق الخاصة » ولكنه لم ينجم فى الاخماء بذلك الاحساس 
العميق من الاستفظاع أو التوقير المتصل بالدين أو « المحظور » ( :اط18 ) . 

والإنسان مخلوق اجناعىءلا بالغريزة مثل النمل والنحل» بل أساسا من احساس 
غامض إلى حد قد يزيد أو ينقص بالمصلحة الذاتية.الجاعة . وأ كير وحدة اجماعة 
لها غريزة ثابتة الأساس وهى الأسرة» وقد بدأت الأسرة تزعزع بواسطة الدولة. 
حدث أن الدولة أصبحت تعتبر أن من واجماالحافظة على حياة الأطفال الذين مهملهم 
بام .وليس أمامنا إلا أن تفترض أن النملوالنحل إا يعمل بوحىمن نزعةغريزية 
لما فيه صا الوكر أو الخلةءولا يدور ماده أبدا أن يعمل على نحسين حالته الفردية 
عن طريق اأتصرفات التى تسىء إلى الجتمع . ولكن الكائنات اللشعرية لدست 
محظوظة إلى هذا الحد . فقد تطلب الأمر الاستعانة بقوى ضخمة من القانون والدن 
وبث فكزة المصاممة الذاتية المتنورة حى تحىءتصرفات الناس متفقة مع الصا المام» 
وكان نجاح هذه القوى محدود جدا . ولنا أن نفترض أن الجتمعات الأولى كانت 
عائلات تضخمت » ولكن المصدر الأساسنى لكل ما حدث من عاسك اجتاءى بعد 
ذلك كان الحرب . والغالب أن الجاعات‌الكرة تستطيسع أن تهزمالصغيرة فىالحرب» 


ومن ثم كانت أنة طريقة اتولد العاسك الاجتاعى فى الجاعات الكبيرة ذات. 
مزايا بيو لو جيه 

وفى حدود ما كانت الحروب هى القوة . الدافعة الى تعمل على زبادة العاسك 
الاجا عى كان لايد للنظم الأخلاقه من أن تتكون من قسمين عختلفين عاماء واجبات 
الإنسان حو «القطي.ع» الذى ينتمى إله » وواجباته فما يتعلق بالأفراد أو التاعات. 
خارج « القطيع , . وقد حاولت الأديان التى تهدف حو العالمة » مثل البوذية 
والمسحة » أن عحّو هذه التفرقة. وأن تعامل الجنس اللشرى كله باعتباره قطيما 
واحدا . وقد بدأ هذا الرأى فى الغرب«بالرواقين »» كنتحة لفتوحات الإسكندر. 
الا" أنه ظل حت الآنء رغم كل ما استطاع الدين أن يفءله » أملا راود .ضعة 
فلاسفة وقد سين . 

إن ما أريد أن أتناوله الآن هو الأخلاق داخل القطيع قل وسا كاوها 
بقدر ما تهدف إلى تسيل التعاون الاجتاعى . وأوضح أن أ كثر ما ,تطبه الأمرهو 
إبحاد طر َة ما » عدا القوة الفردية » عكن بواسطتهما محديد « من علاك ماذا 6. 
والنظامان اللذان حاولت الجتمعات المتمدينة بواسطتا حل هذه المشكلة ها القاون. 
واللكة » والمدأ الأخلاق الى فرض فيه » حت الآن , إنه مح هذين النظامين. 
هو العدالة » أو ما عسكن أن بل الرأى العام كعدالة . ) 

وينكون القانون أساساً من جموعة من القواعد تنظم إستعال القوة «واسطة. 
الدولة » وكذلك نحرم إستعال القوة دواسطة فرد ما أو هئة خاصة إلا ازوف 
معنة مثل الدفاع عن الافس . وف حالة عدم وحود القانون توحجد الفوكضى الى 
تتضمن أن يستعمل الأفراد من ذوى العضلات القوة السافرة » وعلى بالرغم من أن 
القوانين قد نكون سيئة إلا أنه بندر أن تكون أسوأ من الفوضى . ومن ثم فإن 
الإاحساس بالاحترام حو القانون أمر بيرره العقل . 

والاكة الخاصة اكاز الغرض منه عد الخضوع للقانون أقل مرارة ما مكون. 
بدونها . وأصلا ء عندها انهارت الشيوعة البدائة » كان للرجل الحق فى تناج عمله 
وفى المسكن وقطعة الأرض الى عاش فما دائما » وكذلك بدا طبيميا وحقا أنسمح 
لارجل بأن بترك ماله لأولاده . وكانت ممتلكات الرحل » فى الجاعات الرحل ء 
تنكون غالبا من قطمان الماشية والطيور . ْ 


ح ړا عه 


وحيمّا يوجد قانون وملكية تصبح « للسرقة » مفهوما محددا وبمكن ضمها 
إلى الوصابا المشر كواحدة من أسوأ الخطايا . 

وتعتير القوانين حدة عندما E‏ « عادلة » ٠‏ ولكن رر العدالة ) مفهوم 
صعب نحد بده حداً . وقدكانت ر هورية ».أفلاطون عاولة لتحديدها » إلا أنه 
شل إل القوق اما انت تاححة عاما .وهل الاي ف الفضير ادغ عت 
ا تفوذ المشاعر الديموقراطية » إلى تعريف العدالة بالمساواة » بيد أنهحقفى الوقت 
الحاضر نوجد حدود لهذا الرأى ..فإذا إقترح أحدم أن يكون دخل الملكة اثلا 
ناخد « الفعلة » لرأى معظم الاس » عا فم « الفعلة » » أنه إقتر اح سخيف. 
.وكان هذا الشمور الذى حبذ عدم اا اة منتدرا على نطاق أوسع حت عمد قروب. 

وأعتقد أن العدالة بحب أن ترف فى الواقع 1 بالا د ما بمتقد ممظم الناسأنهعدل»ء 

أو على الأصح > حق تتحني,الحلقة المفرغة » «ذلك النظام الذىيترك أقل قدر يمكن 
من أو جه الشكوى الى «عترف بوجاهها امجبع». وبحب علناحق عنح هذا التعراف 
مضمونا ددا أن نأخذفى الإعتبار تقالد الجتمع الذى نطبقه فيه ومشاعره. والشىء 
الذى يظل متاثلا فى كل الجتمعات بعد ذلك هو أن النظام « العادل » بكون النظام 
الذى بتر تب عله أقل قدر ممكن من التذمر . 

ووا أن الأخلاق باعشارها و« أخذا وعطاء » لا تكاد تتميز عن الساسة . 
وهى تختلف فى ذلك عن الأخلاق الأ كثرشخصية النى تسكون من إطاعة المشيئة الآلمية 
أو ال خضو ع لصوت الضمير. وإحدىالمشكلات الى بحب على أنة نظرءة أخلاقة أن تبحتها 
هى العلاقة بين ,هذين النوعينمن الأنظمة الأخلاقة » ونحديدميدانكلمنهما. وتأمل 
.مثلانوع المشاعر الى تحمل الفنان يفضل أنيقوم بعمل ففى جيد على زخرفة أوافىالطهى؟ 
.وينبغى أن نعترف بأن مه المشاعر قيمة أخلاقةرغم أن لا علاقةلمابالمدالة . ولثلهذه 
الأسان لا أعتقد أن الأخلاق عدكن أن تكون اجتاعة ناما . إن كلا من هذين 
الصدرين للمشاعر الاخلاقة التىتناولتاها » .هما كانابدائئين فى أول الامر » ممكن 
تنميتها إلى صور تستطبع التأثير على التمدينين إلىح د كير . و إذا تجاهلنا أي واحد 
منهما فان النظام الاخلاق الذى ينتج بجىء متيسرا وغير ملام . 


١ 


الفَصِْالغَْاف 
القواععّرالأغااقيَ 


فى كل مجتمع » حق بين نحارة سفينة قرصان » توجد تصرفات سمح ا 
وتصرفات ممنوعة ؛ تصرفات موطع محيد وأخرى ی موضع استبحان . فالهرصان. 

تحب أن سدى شحاعة فى الهحوم وعدالة فى توزسع الأسلاب > فإذا م شج ف 
مدن ا ا 


ردنا يتتمى الإنسان إلى مجتمع أ كبر يتسع نطاق واجباته وأخطائه الحتملة » 
وتصسح الاعتبارات المتصلة بالموضوع أ كر تعقيداً » ولكن تظل هناك مع ذلك 
جموعة من القواعد يجب عليه إطاعتها وإلا قوبل باستوجان عام . ومعظ التصرفات 
فى الواقع تمتبر محايدة من الناحة الأخلاقة » إذا لم يكن الإنسان بدا رققا أو فى 
حالة شبهة باأعيودية . فيستطبيع آی شخص ذى دخل خاص أن إستيقظ ستقظ ٣ن‏ تومه . 
می شاء وذهب إلى فراشه عندما برد . وله و ماشرالى له ,2 
بإشرط أن .تجنب الإسراف » وله أن يروج السيدة التى بريدها إذا قبلته » ولكن 
يحب عليه أن يؤدى واجب الخدمة المسكرية عندما تستدعيه الدولة لذلك » وبحب 
أن متنع عن ارتكاب الجرائم » وكذلك عن التصرفات التى تجعل الشخص غير 
حبوب . آما الأشخاص الذين ليس لديم دخل خاص حفريتهم أقل من ذلك كثيراً , 

وقد اختلفت القواعد الأخلاقة فى الأزمنة الحتلفة إلى حد كاد لا.صدقه العقل . 
« فالأزتيك » مثلاكانوا ستيرون أن من واجهم الول کل لحم أعدا نهم فی مناسبات 
حددها الطقوص » وكانوا يعتقدون أهم إذا أهماو | القيام هذه الحدمة للدولة 
سحتجب عنهم ضوء الشمس » ولم يكن « صيادو الرؤوس » فى «ورنيو ‏ قبل 
أن محرمبم المولنديون من حمهم فى تقرير مصيرم ‏ لا بتطيمون الزواج إلا إذا 
قدموا بائنة من عدد معين من الرؤوس الآدمة » وأى شاب منم مخفق فى ذلك 
يجلب على نفسه الاحتقار الذى يقابل به الشابالخنث ف أمر ,كا و وضع كو نفوشيوس 
قاعدة مؤداها أن الرجل إذا رفض منصبا حكوما مرعاً بمتبر »> إذا كانا والداه على 


7 لين كا 


“قبد الحياة » مذناً ويتهم بالعقوق البنوى » حيث أن المرتب الذى ,تناوله يحب أن 
مخصص لتهيئة وسائل الراحة لأبيه وأمه فى شيخوتها . وقضى حموارى بأنه إذا 
تت انة أحد السادة نشحية اضر ہا وهى حامل › فان أنه الضارب بحب أن تمتل »۽ 


.وت#ضى الشسريعة اللهودية بأن الرأة التى تؤخذ بحر عة الزنا يحب أن ترجمحق اللوت. 
وبالنظر إلى هذا الاختلاف بين النظوالأخلاقية» لانستطبع أن تقول أنتصرفات 

من نوع معين صواب وأن أخرى خطأ » إلا إذا وجدنا أولا طريقة محددأن نظما 
.بذانها خيرمن الأخرى . والنزعةالطبيعية لدى كلشخصلم يسافر إلى خارج بلدهأن حل 
.هذه الشكاة ببساطة تامة : إن القواعد الأخلاقة الخاصة عحتممه صواب ءوالةواعد 
الأخرى » فا مختلف فة عن قواعد محتمعه » خطأ . وسهل ااذ هذا الموقف 
بصفة خاصةعندما تكون‌القو اعدا لاصة يمجتمع الشخص مفروض أنأصلباعاوى. وقد 
ل هذا الاعتقاد فى وسع المشرين أنيقولوا « أن الانسان وحدهآثم» وأن,غفلوا 
« الم » أصحاب مصانع القطن البريطانين الذين أئروا من عرق جبين الأطفال وأ.دوا 
الارسالات بأمل أن باس «الوطنون» الملابس القطنة . الا أنه عندما تدعى عدة 
نظم أخلاقة عختلفة أن أصلها جميعا مقدس بدرجة متساوية » فانالفيلسوف لا ستطيع 
أن يقبل أى نظام منها إلا اذا كانت هناك حجج فى صالحه لا تتوفر للنظم الأخرى . 


وقد يذهب البءض إلى أن الرجل يحب أن ,طبع القواعد الأخلاقة الخاصة 
عحتمعه أيا كانت . ويتبغى أن اعترف بأنه لا مكن أن بلام على ذلك » ولكنى 
أعتقد أنه كثيراً ما ستحق الثناء لأنه لا يفمل . فأ كل لوم الشر كان فى وقت من 
.الأوقات منتشرا فى الأرض كلها ٠‏ وكان فىمعظمالحالات متصلا بالدين . ولانستطيع 
أن نفترض أنهذه العادة زالت من تاقاء نفا » فلايد أنه كان هناك رواد أخلاقون 
:قالوا أنها عادة شريرة . وحن :قرأ فى الكتاب القدس أن ”عو بل أعتقد أن غدم 
قتل ماشية الأعداء الهزومين عمل شرير » وأن شاؤول عارض هذا الرأى - 
ولل دوافعه لم تسكن نبلة عاما . وأعتقد الناس أن أو كك الذين كانوا أول ممن 
نادوا بالتسامح الدينى أشرار » وكذلك العارضين الأول للرق . وتخيرنا الأناجيل 
کف أن السيح عارض الصور الشددة من الحظورات فى نوم السبت ٠‏ وبالنظر 
إلى هذه الأمثلة لا سيل إلى إنكار أن عض التصرفات‌التنعتقد جمعاً أنها تستحق 
«الثناء العاطر تتضمن نقدآً أو خرقا للقواعد الاخلاقة الخاصة بمجتمع الشخص نفسه. 


عع هد 


وطبيعى أن هذالا ينطبق إلا على العبود القدعة أو على الاجانب :إن شيا مثلذلك . 


لا محدث بيننا » حث أن قواعدنا الاخلاقة تتسم بالكال ! 

وليس « الصواب » و « الخطأ » فى مستوى واحد من حيث التقدير المام ء 
« فالخطأ » أ كثثر بدائة وقد ظل أ كثر المفهومين تأ كيدا . فلكي تسكونرجلا 
« فاضلا » ليس عليك إلا أن متنع عن الاثم » وليس هناك ضرورة للقيام بأ ىعمل 
إرجانى . بيد أنهذا ليس هو الحال ماما حى مع أ كثر الآراء سلبية » فيجبعليك 
مثلا آن تنقذ طفلا يغرق إذا أستطمت ذلك دون أن تنمرض لخاطرة كبيرة . ولكن 
ذلك ليس من دوع الاشياء التى .صر علا معظم الاخلاقيون التقليدبون . إن تسما 
من الوصايا العشر سلمى. فإذا أمتنعت طوال حباتكعن القتلوالسرقة والزناوالتحديف 
وعدم الاحترام حو والديك وكنستك وملكك » فإن التفق عليه أنك تستحق 
اتتقدير من الناحية الاخلاقية حتى ولو لم تفهل عملا واحدا طيبا أو كربا أو مفيدا . 
وهذه الفسكرة غير اللائمة عن الفضيلة نتبحة للنظم الاخلاقة القائمة على و الحظور »؛ 
وقد رتب علا أضرار لا حد لما . 

إن النظم الأخلاقة التقليدية اهتمت أ كثر من اللازم بتجنب «الخطيئة » 
وبطقوس التطبير الواجة إذا وقعت « الخطئة » . وهذا الايحاه » وإن كان سائدا 
فى الأخلاق المسيحة ٠‏ إلا أنه يرجع إلى ما قبلالمسيحية » فقد وجدعند «الأورفيين» 
( وعنطمع0 ) ء وجاء ذكره فى مقدمة « امبورية » لأفلاطون . « والخطئة » کا 
تبدو فى تعلم الكنيسة تنكون من أعمال من أنواع معينة بذاتها » بعضها مضر من 
الناحية الاجتاعية . وبعضها لا هو مفد ولا هو مضر › وبعضها لا شك فى .قائدته 
( مثل قتل من يعانون من مرض لا رء حم منه بعد اتخاذ اللاحتاطات الؤاجية ) . 
وتحلب الخطايا عقاب ألسماء إلا إذا تابمر:سكبها توبة صادقة » فاذا تاب أمكن المفو 
عنها حتی إذا كان علاج الضرر الذى “رتب علہا مستحلا ٠‏ وينشاً عن الاحساس 
بالخطيئة والحوف من الوقوع فما » عندما يكونان قوبين » حالة عقلبة باطنية تتركز 
حول الذات » حول دون التعاطف التلقائى واتساع الأفق وقد ينشأً عنها هلع ونوع 
غير مرم من المدلة . ومثل هذه الحالة العقلة ليست ثما بوحى محماة طبة . 

وة الصواب » باعتباره ضد « الخطأ » أصلا مفهوم مرتبط بالقوة » ومتصل 
عا يبتكره أولئك الذين لا تقيدمم الطاعة . فالملوك يجب « أن يسلكوا باستقامة 


هت 


.أمام الله » » وهناك شىء من نفس النوع من الواجبات الابحابة فى حالة كل نوع 
من أنواع الوظائف والمهن » بل وفى حالة كل مركز يعطى صاحبه قوة . فال نود 
يحب أن يقاتلوا » ورجال المطافىء يحب أن يخاطروا حياتهم فى اتقاذ الناس من 
المنازل الحترقة » ورجال الانقاذ يجب أن يلوا إلى البحر فى المواصف » والأطباء 
يحب أن بتمرضوا للمدوى فى مكاقة الأوبئة » والآباء يجب أن بقوموا بكل عمل 
مشروع لتوفير الغذاء لأطفالهم . 

و ال ع ون ال جموعة القواعد الأخلاقة الخاصة مها , الى 
مختاف إلى حد ما عن تلك الت مخص المواطنين العاديين وتكون فى الغالل أ كثر 
إيجابة . فالأطباء يميد قسم أبو قراط » والجنود تقيدم قوانين النظام العسكرى » 
والفساوسة بقيدم عدد من‌القواعد لانسرى على الآخرين . وعلى الملوك أن بتزوجوا 
کا على علمهم مصلحة الدولة » ولدس كا على علهم ميولم الخاصة . و محدد القانون » 
صورة جزئة » الواجبات الإيمجحاية الق محص كل مبنة » وبوجب الرأى العام بين 
أرباب المينة » أو الرأى العام كله » تنفيذ هذه القواعد إلى حدما . 

ومن المكن أن تقبل نفس الخاعة نظامين أخلاقين متعارضين فى الوقت ذاته . 
وأبرز الأمثلة ط ذلك هو التعارض بين الأخلاق السحة » كا كانت تملما البكنيسة » 
وقانون الشرف الندى تكون فى عبد الفروسية وما زالت آثاره باقة حت الآن . 
فالكنيسة أدانت القتل الممد إلا فىالحر بأو مقتضى الإجراءات القانونة الواجبة ؛ 
ولكن الشرف كان بفرض طل السادة أن يكو نوا مستعدين دانا للقتال فى أنة مبارزة 
انتقاما لاهانة . وتنهى الكنيسة عن الاتحار » و نكن قباطنة البحر الألمان كان 
بنتظر هنهم أنيتتحروا إذا فقدوا سفنهم . وتنهىالكنيسة عن الزنا » ولسكن قانون 
الشرف » وأن لم يكن بدعوا إلى الزنا بصفة إيحابية » إلا أنه كان مع ذلك يزيد من 
قدر احترامالرجل إذا كانت له مغامرات غرامة كثيرة » خاصة إذاكانت السدات 
اللانى ,تعلق مهن الأمر كرعات للنبت . وخصوصا أيضا إذاكان قد“قتل أزواجيون 
فى قتال شرف .. 

وقانون الشرف لا يقد إلا و السادة م بطبيعة الحال » وفى علاقاتهم » إلى حد 
ماء مع و سادة » آخرين . ولكن قيوده » فى مجالات تطبيقه نهائية بماما 
وتطاع بلا تردد وأياكان الون الذى تقتضيه الطاعة . وقد غرضما , كور » فى 


۳ ف 


مسرحيته , السيد » ) Corneille‘s “Cid“‏ ( ف اما الذى لا هله عمل 3 
فقدأهان والدحبيبة «السيد» أباه السيد » الذى لم يكن يستطيع أن بقاتل عن نفسه 
لتقدمه فى السن » ومن ثم كان الشرف يقتضى أن بقاتل , السيذ , ..وإن كان ذلك 
يعنى كارثة لحبه . وبعد أن قول ما نناسب المقام على أ ى صورة ينتهى إلى قرار : 
ظ ها بنا أا الذراع نتقذ الشرف على الأقل » 
ولم يعد لنا من سيل إلا أن محسر « شمان » 
إن نفس هذا القانون , الذى أصبح الآن منحلا شر الضحك , ,بدو فى الملاقات 
الأولى بان 8 لوم مور ») واظ رون ٩‏ . فسدأ « مور » نان تحدى ر سرون » 
للسارزة » وللسكنه بكتب إله قائلا قبل أن تصل الأمور إلى ناما أنه تذكر أن 
له زوجة وأطفالاً قضى علمهم قتله بالعوز والبؤس ويتترح أن يتصادقا خي رامن القتال. 
بد أن « بيرون » الذى جمله هذا الخطاب فى مآمن اما » وكان شى داتما أن 
يظن الناس أنه ليس « سيدا » » تردد طويلا جدا فى قبول اعتذاراته وأضنئى على 
نفسه مظير الشحاع الذى لا هاب شيئا . ولكتهما اتفتا فى النهاية اتفاقا سعدا بأن 
تكتب « مور » ترحمة حياة « بيرون » بدلا من أن يكون السبب فى موته . 
وبالرغم من أن تتام قانون الشرف كانت فى كثير من الأحيان ما لايقبله العقل 
وننتهى أحنانا مكوارث » إلا أن الإعان بااشرف الشخدوله أهمة ذات مزايا عظمةء 
ما تحمل فى اندثاره دسارة وليس كسا فقط. لقد كان تضمن الشحاعة والصدق » 
وعدم خانة الأمالة » والشهامة نحو الضعفاء' الذين لدسوا من طبقة اجتاعية أدلى . 
فانك إذا استيقظت كأ فى الليل على النار تلتهم منزلك فواضح أن واجبك أن توقظ 
النائمان » إذا استطعت » قبل أن تنجو بنفسك : وهذا النزام عله الشرف . ولن 
کون رأى الناس فك طبا لو أنك ترکت الآخرين للمصيرثم على أساس أنك مواطن 
مهم بيا ثم أشخاص لا قمة لمم » ولو أن هناك ظروفا عنم هذا الدفاع نوعا من 
القبول ‏ كا إذا كنت ونستون تشرشل متلا فى سنة ١818٠‏ . وشىء آخر لا يقبله 
الشرف ء هو الذله فى ادوم اسلطة غير عادلة > كحاولة » العسح » فى عدو 
غاز » وإذا انتقلنا إلى مسائل أدغر نحد أن افشاء الأسرار وقراءة خطابات الغر 
تعر تصر فاتغير شريفة . إنمفهوم الشر ف عندما تحر ر من العحرفة الأرستةراطة 
واليل إلى المنف » يتبق منه شىء يساعد على الحافظة على استقامة الشخصية ويعمل 
على تأ كد عامل الثقة الابادلة فى العلاقات الاجتاعة ٠‏ ولا أعتقد أ لى راغب فى 
أن أرى “راث عمد الفروسية وقد اختنى كله من العالم . 
ش رم » - الجتمم البشرى ) 


الف ااك 
الخلا لوصمراوسيلم 


لقد تناولنا حتى الآن وجبق نظر عجلفتين فا تتكون منه الأخلاق. .. أخحدها 
"تكون من طاعة القواعد الأخلاقة الخاصة بالجاعة التى وجدنا أنفسنا نتثمى إلا ». 
والثانة تتكون من طاعة الشيئة الالهية أو الضمير الفردى . وقد اقتضرت على عرض 
ا دون أن أدرس جديا الحجج الى عكن أن :اق فى صا كل ا 
أو ضده . ولكل منها تقائص ب الآن أن ننظر فما . 
إن النظم الأخلاقية مختلف » كا رأينا » بين الجتممات الختلفة م فصيادو الرؤوس 
فى بورئو مختلفوناختلافا شاسما عبن السكويكرفىنوع ااتصرفات الى ينصحون مها 
وقد تقول : أنالرجل الفاضليطيع القواعد الأخلاقة الخاصة مجماعته . وقد نقول : 
أن الرجل الفاضل يطيع القواعد الأخلاقة الخاصة يجماعتى . بد أن معاملة أهالى 
الستعمرات من البدائين » بصفة عامة » تقوم على الأساس الأول بالنسبة للتحكام 
الادار:ينفى المستعمرات بيا يءاملهمالمشرون على الأساس الثانى . ولكن الاداريين 
تتفقون مع البشرين فى بعض السائل » مثلا نجدأنه حى أ كثرثم تساعا محاول القضاء 
على عادة أ كل لوم الدشر . 
وحن مما نعتقد ء عملا » أن نظاما أخلاقا بذاته قد يكون أفضل من نظام 
آخر . فالمدنة الغرية كلها لا تضم إلا قلة حبذ العادة السامية القدعة الى تقغى 
بالنضحة بالأطفال على مذ .م «مولك»٠.‏ أو سلطةالحياة والموت الى كان يتمتع بها 
الأب فى روما على أولاده .» أو المادة الصينية السايقة الى تقضى بوضع أقدام السيدات 
فى أحذية حديدية » أو القاعدة البابانية الى تقضى بأن الزوجة يجب أن تنام على 
وسادة خشيية يما ينام الزوج على وسادة وثيرة . ولست الآن أجادل فى أننا على 
صواب فى استبحان هذه الأمور » فلاس من المسير أن تتصور دفاعا لبقا عنها هده 


سس سس 


. اله النار عند الكتمائيين وكانوا يضحون له بالأطفال‎ )١( 


۳0 لم 


آأولثك الذين يعتقدون صوابها . ان ما أتحدث فيه شىء تتفق عليه معهم :.ان نظاما 
أخلاقا قد يكون أسوأمن غيره . وعندما نعترف بذلك بيترتب عليه أن هناك«شيئا» 
فى الأخلاق أسمى من القواعد الأخلاقية . وإننا نصدر حكمنا على هذه القواعد على 
أساس من هذا «الشىء ». ومن ثم فان الأخلاق. ليست فقط هذه القاعدة : م افعل 
ما توافق عله جماعتك ونجنب مالا توافق عله » وحدها . 


وبق بعد ذلك تمكننا أن نقول وإن الفضيلة فى كل مكان وجميع الأوقات تتكون 
.من طاعة القواعد الأخلاقية الخاصة بحاعتى, . وهذه هى وجبة نظر الكنيسة . 
فالمسيحيون الأول كانوا يعتقدون أنه كفر من الوثنيين أن يعبدوا الأوثان . بالرغم 
من أن القواعد الأخلاقية الخاصة مهم تسمح بذلك . ويصدم البشرون ا 
متك الغ ك عدا رن ال ریغ العرفالمتبع منعبهدسحيق لايد كره الناس. 
وعساعدة أسلحة الحرب العامة أمكن أن تسود وجبة النظر هذه فى أفريقيا وجزر 
البحار الجنوبية . ول و ا هذا النوع من الحجج سوى البابانين : 
«فعندما أرسل الاسبانون فى القرن السادس عشر مشرين وأساحة نارءة »> سمحوا 
. بدخولما فىأولالأمر » ؤلكن عندما تعلموا صنع الأساحة النارية قرروا الاإسمحوا 
خوك المشون بعد ذلك 


وقد يمول المبشزون أن تفوق القواعد الأخلاقية اللسيحية .درك عن طريق 
:الوحى . غير أن الفيلسوف يحب أن بلاحظ آن أديانا أخرى تدعى نفس الثىء . 
. ولماكان الالتحاء إلى الدين خرقا للقواعد فى الفاسفة ء الى دحب أن محذو حذوتوماس 
ال كونى الذى تعمد أن يتحتب الالتحاء إلى الوحى فى كته الثلاثة الأولى مركت 
«.الرد على أهل الأم Summa Contra Gentiles‏ « .فإذا كنا اذن شل نظامنا 
الأخلاق فجب علينا » كفلاسفة » أن ندعمه بأسباب يستسيغها جميع الناس وليست 
ما يقتصر قبوله على أولثك الذين يشا ركو ننا أفكازنا الدينة ٠‏ 
وللأخلاق التق تقوم على الضمبر الفردى نقائص تائل إلى حد كر نقائص 
الأخلاق التى تقوم على النظم الأخلاقية. فالضمائر الفردية تختلف : فبناك من على عليهم 
حرم أنءمازضوا القتال »نا يعتقدالمائز يجار 212 أنه من الخطأً أن عتنع الانسان عن 


م سس ى ا س ها ا عم لمان لل سال سما ١‏ 


)١(‏ شيعة دينية أف المند كانوا يؤمنون بأن قتل الف فيه تقرب الله 


اسم س 


القتال » وأتباع مذهب , الثنوية ,27 ( وموهطء1مج]8 ) كانوا يعتقدون أن أ كل 
الحم أى حيوان » باستثناء السمك » حرام ؛ ولكن شيعا أخرى كثيرة اعتبرت هذا 
الاستتناء تحديفا » ورفضت فائل , الدا كبودور » ( من قبائل الاسكيمو ) الخدمة 
العسكرية » ولكنها كانت تعتير أن رقص أفرادها عراة وهم مجتمعون حول النار 
عملا لاغبار عله » ولا اضطمدتهم روسيا إسبب رفضمم للخدمة المسكربة هاجروا 
إلى كندا حيث اضطهدوا بسَببٍ رقصهم عراة . والورمون ازل علهم وحى سماوى 
حنم على تعدد الزوجات » ولكنهم ١‏ كتشفوا 2 نحت ضغط حكومة الولايات 
المتحدة » أن هذا الوحى لم يكن مازما . واعتير بعض الأخلاقين » ومن بينم كثير 
من كبار الجزويت » أن قتل الطغاة واجب . وذهب آخرون إلى أنه داعا خطيئة . 
وواصح أن الضميز لا بير داعا عن الارادة الإلحية , وإلا كانت مثل هذه 
الخلافات مستحلة ٠‏ 

وكا نذهب إلى أن بعض الأنظمة الأخلاقة خر من أنظمة أخرى » ,حب علنا 
أن نمترف بأن بءض الضمائر خير من غيرها ء إلا إذا كنا قد بلغنا من الجبل حدا 
لا ندرك معه أن الضمار مختلف » ومن ثم ,حب أن يكون هناك معبار غير الضمير 
کن على صوله أن محدد ماذا تر سلوکا مرغوبا فه » ولا عکن أن نستمد هذا 
المعيار من قواعد السلوك مثل ر لا تقتل » أو ١‏ لا تسرقع » لأنه > کا رأينا » 
ليس هناك اتفاق عام على مثل هذه القةواعد . 


وس اليسيرأن نشت »› دون أن تتعدى نطاقعصرنا وقومنا » أنهناك استئناء ات 
القواعد الموضوعة يكن أن تلق قبولا عاما إذا أمعنا فما الفمكر . والنأخذ أولا 
حرم القتل العمد ء فاذا عرفنا و القتل‌العمد » بأنه و القتل المتعمد غير الشروع » 
فانه سيقبع ذلك » ويكون تكرارا للمعنى لا غير » أن و القتل العمد ع خطأ > إلا 
أن ذلك لم بغمل سوى أنه نقل الجدل إلى البحث عن الوقت الذى يكون « القتل 
العمد »فيه غير مشروع. ويمتقد معظمالناس أنالقتل الءمديكون مشروعا فى ا لجرب 
وكنتيجة لحم بالاعدام يصدر طبقا للاجراءات القانونية الواجبة . وهناك اتفاق 
عام على أن لك الحق فىقتل انسان فىحالة الدفاع عن نفسك إذا لم تسكن هناك وسيلة 
أخرى للمحافظة على حياتك . ويبدو أنه يتبع ذلك أنه لابد أن يكون/ك الح قف القتل. 


) وم الذين يمتقدون فى الثنوية » ( الله = الئور والشيطان = الظلام‎ )١( 


ؤناعا عن دوك أذ أطفالك . ولكن ما الحال عندما تنقذ زوجتك من أمر أسوأ 
من الموت ؟ وماذا عن أطفال الناس. الآخرين عندما يكونون فى خطر ؟ أو افترض 
أنك رأيت ؤأة رجلا مثل «جاى فاوكس» ٠‏ وهو يشمل النار فى القطار المشكوب 
وكان السبيل الوحيد أمامك لايقافه هو اطلاق النار عليه فورا ؟ إن ممظم الناس 
سعتيرونك محا فى قتله . ولكن إفتزض أنك عندما رأيته ,شعل عود الثقاب 
لم تكن متأ كدا إذاكان يقصد نسف الملك ومحلس اللوردات والنموم أو أنة بزمع 
اشعال غلمونه فةط » فل يكون لك الحق لو أنك اعتيرت أنه ينوى القصد 
الىء الأول ؟ 

أو خذ مثلا حرم زواج الخارم . ولنفرض أن ةنملة ذرءة قضت على سكان 
الكرة الأرضة ولم ببق سوى شقيق وشقيقته » فمل يجب عليهما أن يدعا الجنس 
الشرى يتقرض ؟ أنا لا أعرف الجواب » ولكنى لا أعتقد أنه سكون بالابحاب 
جرد أن زواج الحارم غير مشروع . ظ 

ولبس هناك نهاءة ممل هذه االنمتاوى المعحضله, وواضح أن السبن الوحد لاعطاء 
إجابة تمكنة من الناحة النظرية هو أكتشاف هدف بحب على الساوك أنيسعى 
لتحقيقه » وأن ج على التصرف بأنه ه صواب » عندما يكون:القصود به أن يعمل 
على :حصق هذا المدف ؛ 

وهكذا جد أن الأمر قد ساقنا إلى « الحسن » و « البىء م 0© بدلا من 
» الخطاً » و الصواب » باعتبارهما الفهومين الأساسيين فى الأخلاق . ومن وجبة 
النظر هذه بكون.ااسلوك , الصواب ,هو الذى يعنى م حسن » وهذا الرأىمقترن 
بااتفعيين الذ ن ذه.وا إلى أن الوك « الصواب ۾ هو السلوك المفد . واستطردوا 


)١(‏ الفاعل الأصلى ف مؤاءرة فاشلة درت لدسف الرلان الإجليرى بالبارود وقض عليه 
وهو على وشك النجاح فى توفير سنة ٠۹١١‏ وأعدم مم الكثيرين من أعوانه ولايزال . 
الأتجليز يحتفلون بهذه الذكرى حى الآن . 

(۲) استعمات « حسن » و«هالخير » الأول صفة للمفبوم د 6008© » والثانى إا 
له » 0064 rhe‏ » خاصة عند الحديث عن « الخير العام « ) ‘The Ceneral Good‏ ( 
متوخيا إستعال كل افظ فى أقرب معن يستعمل فيه عادة وكذلاك نفس العىء عن « سىء » 
.وا« الشر » وقدتهنيت التزام أحد الإستمالين وحده حى لا ينصرف الذهن إلى أى هن 
«اأذاهب الأخلاقية المدروفة ولسهولة التعبير » ( المترجم ) 


إلى تأ كيد أنْ السلوك يكون و مفيدا ععندما يعمل لتحقق‌السمادة العامة أوالسرور 
العام » ولدكنى الآن ات فى محال دراسة هذا الرأى الأخير » فأنا أقصر مى على 
الرأى القائل بأن هتاك « هدفا ما » محدد على ضوئه السلوك « الصائب » , 

وتظهر وجبة النظر هذه » بصورة غير واضحة » طوال نعو القواعد الأخلاقة». 
حق عندما لا تكون مذ كورة صراحة . « فالحظورات , يحب ألا تنهك لأنننا مم 
إنتها كبا ليس سار . ونحد فى الصعود إلى الجبل أن النعم تدعم محجج نفعية » 
فالوصة « طوبى للودعاء لأنهم بدثو ن الأرض » لا تعرض الوداعة باعتارها غابة 
فى ذانها .¥ أنه من التفق عليه عامة أن الاک الفاضل هو الحا م الذى هيدف إلى 
ماده شعية > وهكذا . 


ؤحتى عندما تتصور الأخلاقعلى انها تنكون من الطاعة من القواعد الأخلاقة 
التى تدزك بواسطة الوحى » فإن السعادة جرت معذلك على الدفاع عن هذه القؤاعد 
على اقا من د نفعية . ولو أن الأساس « الوحيد » الأخلاق هو الشترائع 
الالمة » لتر لترتب على ذلك أنها لو كانت عكس ما ھی م ار شوق ار > وأنه لم 
5 هناك من سیب سوی.« الزوة م حول دون حو يل جميع واهى الوصایاالعشر 
إلى أوامر . وقد استتكر عاماء الأديان » وم محقون » هذا الرأى . إذ أنه أسبل 
كثير؟ أن نضدق أن اللهحرمالقتلمن أن نصدق أنه حلله » إنشيما مثل «الباأزعار» 
فى المند الت تعتير القتل العمد واحا دشا قظل دائما صخر ة حداً . والشيب الحميق 
( وإن كان لا شعوريا فى كثير من الأحيان ) لهذا هو أن الجاعات التى تدمن القتل 
تكون غير مرعة ولا تستطيع تحقيق كثير. من الأهداف الى يعتقد معظمنا آنا 
طبة . وقد 'نادى رجال الك ن داعا بأنالء شمر ائع الآلحيةخير» و إن ذلك ليس حردتكرار 
للمعاتى » وننيى على ذلك أن « اير » منطقيا مستقل عن او و .وما كان. 
لحل العقتل العمد لان ذلك يؤدى إلى خنا جج شر رة. 


وتما يسترعى الإنتباه أن نوماس الا كوينى يدافع عن قواعد الأخلاق السحة 
التى تلقاها الناس على أساس من إعتبازات تفعيةءفيةول مثلا أن الزواج إذا لم يكن 
أ بدا لماكان للا باء دور فى ااتربة » إن الآباء مفيدون » لأنم أ كثر محكما للعقل 


من الأمبات ولأن لدم القوة البدنة اللازمة للعقاب »ومن م بجب أن يكوناازواج 
آ بدا . أو قول أيضا ء إن الأعقاء والشممات حب ألا رزو جوا بعصهم بعضهم البعض > 


لما أضفت الماطفةاليى .دين الأشقاء إلى تلك الى وم بين‌الأزواج. لكانت اللتة: 
اسزافاً فى العواطف. وأنالا أناقش حة هذه الححج » وكل ما أفعله هى الإشاوة 
إلى أنها تتضمن إعتبار #لفضيلة وسيلة اشیء آخرغيرذاتها » شی عكن أن تطلق عله 
« ار » . 
والأخلاقيون الوحيدون الذين بذلوا جه داجديافىأن يكونوا منطقيين فى إعتبار: 
الفضيلة هدفا فى حد ذاته م الرواقيون « وكانط » ومع ذلك حت هؤلاء أظبروا 
بطرق عدة أن لدمهم نظاما أخلاقيا فضلا عن النظام الذى أعلنوا إعتقادثم فيه . 
إن الأمبراطور ماركوس اور لوس كان رواقيا أصيلا > وكان ومن e‏ 

فاسوها » بأن التضيلة هى الشىء الوحيد الحسن فى ذاته » بالإضاقة إلى أنه نادي » 
بالاشتواك مع مدرسته كلها بأن فرص الفضيلة تظبر فى الشدائد . ول حدث له 
شخصيا.مناسبة وقف فما مرتعب الأوصال أمام طاغيه » ولكنه تبع و امكشتوس» 
الذى تورض شخصيا كمبد رقق ء لسلطة غير عادلة » بل أنه أصيب ( كا يقال ) 
- بماهة نتيحة لعقوبة-قاسية . وقد كان ايكتيتوس يشر بأن الإرادة ريات 
الأوحد ..والطغاة لاستطعون إرغامك على أن تكون شريرا » ومن لم فل 

للديك ما دعو ك دوك مہم ٠‏ بل على 5 عاما» آم يكون لك نممة ا 
“التى تستعمل. فما شجاءتك وضلا بتك . وعلى هذا فإن ما ركوس أوريليوس كان يحب 
أن يكون ظلفية عندما أ تحت له الفر صه حى عمق لرع ااه مزاءا «الشدائد»الحاوة. 
وبدلا من ذلك » بذل ودا ليوفر اروما مؤتتها منالحبوب » وقضى سنوات مرهقة" 
قال البرابرة على الحدود الثمالية » بالرغم من أنه » كفياسوف . أعتير السعادة شيعا 
لا قمةلهءةإنه ؛ كاميراطورء بذل حېو دا د تنقطح او فر ااسهادة لامراطورية» 
وهثل هذا اا لوك .لا عكن الدفاع مف ول ا الناحة الإنسانة موضطعم 
مذ كامل , 


وم ينقطع «كانط » ابدا عن ال على الرأى القائل بأن الخير کون من 
القلدة ٠‏ او من اى شىء آخر غير الفضيله . والفضيله :تكون من العمل عا بآَضى 
بيه 7 الأخلاق . والتصرف الصائب الذى يكون الدافع إليه اى شىء 
خر لا مكن ان يكون فاضلا » فإذا كنت کرعا مع اخك لأنك به » فلس 
للك فضل » ولسكنك إذاكنت لا به ومع ذلك تيكون کا لأنالقانون الاخلاق 


— £٠ 


فى ,ذلك › فانت إذن الشخص الذى. بمتعد « كانط ) انك بحب أن تكوزه : ولكن 
بالرغم من أن اللدذة شىء عدم القيمة تماما » فإنه كان رى أنه ليس:من المدل أن 
يتعرض الفضلاء للمعاناة » وعلى هذا الأساس وحده يذهب إلى أن هناك حياة 
مستقبله سيتمتعون فما بالنعم الأبدى » ولو أنهكان .ؤمن حقا عا كان يمتقد أنه 
ومن به » لما اعتير النة مكانا سعد فيه الفضلاء »> بل لاعتبرها مكانا تتوفر فه 
فرص لا نهائية لعمل الخير حو أشخاص لاعيلون إلمهم. 


ومعظم الحالات التى يبدو فما الاعتقاد بن تصرفات معينة صواب وأخرى خطأ 
بصرف النظر عن تتائجبا عكن بع أصلها إلى آثار و الحظورات » التى نسيت 
مشروعيتها أو أصبحت تبدو غير معقولة . فالاحج الى تساق ضد ضط النسل 
مستمدة أحيانا من مصير ر أونان » › ولو حدث من بقلدون سل وک ماحدث له -- 
وهو الأمر الذى كان بلا ريب يعتقده الناى فى وقت من الأوقات ‏ لكان فى ذلك 
ححة نفعة لاسيل إلى إنكارها.ولكن الخوف الذى بوحى به محظوريمتقد الناس 
أنه يحلب العقاب كثيرا ماق بعد أن بندثر الاعتقاد فى المقاب نفسه . وهكذا تنشاً 
منه قاعدة تصح مما لابمكن الدفاع عنه على أسس نفعية » إنأطفالا ,ميشون بالقرب 
من أسلاك كهر بائية سيتعلمون ألا .مسوها » ولكنهم ,ظلون شون سما حتى بعد 
أن ,نقطع عنما الار ال-كهر بانى. ويطابق هذا الال « الحظورات » الت كان لما فى 
وقت من الأوقات أساس عقلى من معتقدات خرافة أصحت الآن مندثرة ء بيد أن 


مثل هذه ر المحظورات » تتحه » بصفة عامة » لأن تصير غير ذات اثر . 


وأنتبى من ذلك إلى أننا نصبح أقرب إلى ! كتشاف نظام أخلاق محظى بقدر 
كر من الموافقة العامة إذا أخذنا « الحسن »و«السىء,أو والخير والشر» كفهومين 
أساسيين ما تكون إذا أخذنا م الصواب والخطأ » . ؤذلك يمى » أتنا نعتير أشاء 
بذاتها « حسنة » وأشاء أخرى , سيئة » » وأن كلا الأمرين مسبالة درجة فأل 
شديد مثلا أسوا من ألم طف ؛ كا نى أن الوك « الصائب »هو الذى يثبت أنه 
ى الغالب سينتج قدرا وک ما بنا عنه من شر » أو ينشاً عنه قدرامن 


اشر أقل ما يترتب عليه من الخير » وأن الخبر والشمر يعتعران متعادلين عندما يكون 
الشخص غير حافل عا إذاكان سيتعرض لمما معا أو لابتعرض لمما إطلاقا ء وأن 
جماع الالتزام الأخلاق تضمنه القاعدة الى تقذى بأنه يحب على الانسان أن بفعل 
» الحسن 0 بالممنى السابق . 

وإذا قبلت وجهة النظر هذه › فإن الذطوة التالة بحب أن تكون محث ماذا 
يمكن أن نمنى و بالخير » و ر« الشر » . 


كانت 
ركسي و ..السجى » 


و ( الى »9 » الأحسن ¢ و » الأسو « تعمير| 
د لامكو ن نما »> ولكن أا كان الأمر فإنها تة 
ذن فى محاولة لتفسير معناها » ولندع مسألة التمر 
؟ الشىء كون و حسمئأ ع ٠5م‏ أود أن أستعمل |١‏ 
ظ س لأثاره سب . فنحن نتناول الدواء المر لأثنا نأ 
کن خبراً فى اجر » من أولئك الدن أصييوا ١‏ 
٠‏ الجر المتقة اها بصرف النظر عما محتمل حدو' 
مفيد و که لاس و <سنا » و اجر و حسنه » 
نا أن محتار بين قيام وضع بذاته وعدم قامه » فعا 
تبار آثاره . بد أن الوضع نفسه » وكذلك كل أ 


EET 


e‏ ق قينا . وحن نستهدن لذة السكير: ٠‏ سیب زوحته وعائلته- 
وداعوين يدام و الاح الال بمولددي إذا وجدنا مسکرآ رخیصا ولاسيبه. 
صداعا فإن اللذة : کون كلها للأحسن > د أن الفضلة مرتطة ارتاطا وثقا 
بالوسائل عحيث يدو أن تقدير أى شىء على أساس من قيمته الذاتية وحدها يمير . 
أعملاغير أخلاق . ولسكن من الواضح أنه ليس هناك شىء له قيمة بوصفه وسيلة إلا 
إذا كان الهدف الذى ير إله لد قيمة ذاتية . ويتبع ذلك منطقيا أن القيمة الذاتية . 
تتعدم على قمة الشىء باءتءاره وسيلة . 


وموضوع الغايات والوسائل ذو أهمية كبرى فى الآخلاق » فالفرق بين الرجل . 
المتمدن والدا »> وبين البالغ والطفل » بل وبين الإنسان والحوان تشكون. 
: معظمه من الفرق بين ماءملقه هدا وذاك من أضضة على الغايات والوسائل فى السلوك. 
فالرجل التمدين يؤمن على حاته والبدانى لايفمل ذلك » والبالغ تعمل الشواك. 
فى تنظف أسنانه لحول دون فادها ولكن الطفل لابقعل ذلك إلا مضطرا ». 
والإنسان كدح فى الحقول ليوفر طمام الشتاء أما الحيوانات فلا تفمل ذلك . إن. 
التفكير فى ااستقبل » الذى يتضمن. القام بأعمال غير مرحة الآن من أجل أشاء 
مرمحة فى الستفل < هو علامة :من أكثر علامات الكو المقلى أهمة 1 ولما كان. 
التفسكير فى الستقيل صعب وتطلب الطر ة على المزعات: فإنالأخلاقيين و كدون 
ا )و ركوو اهتامم على فق ال الحالية أكثر نما ركزون على 
الا مهاج 10 المستفيلة . فأنت يجب أن" تفعل الأشى ء العويم لاه قوم > ولس لاله 
سيلك إلى الجنة . وبحب أن تقتصد لأن كل المقلاء معاون ذلك » وليس لأنك فى 

فى الهابة ستحصل على دحل هىء لك حاة هنة »2 e‏ ۰ 


يد أنه من السهل أن بالغ المرء فى التوغل فى هذا الاتحاه » وأنه لا مدع إلى 
الأسى أن رى رجل أعمال رى مسن وقد هد قواه العمل الشاق والقلق فى شيابه- 
وأصيب بسوء' الهضم بحيث أصبح لايستطيع أن بأ كل سوى الخبز الجاف ويششرب: 
للاء القراح بيا يأ كل ضيوفه » فى غير مبالاة » كل مابروق لهم . أما مباهج الخياة. 
الى ظل حل ہا ظوال حياته الكادحة فقد نأت عن متناول بده وأصبح مصدر 
السرور الوحد 'الذى بق له هو استمال قوته المالة فى إرغام أولاده على أن. 
يتبعوا بدورثم نظاما تماثلا لا فائدة فيه . کا أن اهام الاس بالغايات دون الوسائل. 


س ي اك 


جعل الزواج فى معظم البلاد التمديئة فى غلب الأوقات موضوع مساومة أكثر ما 
هو موضوع عاطفة متبادلة . ويقتل هذا الاهتام » حا تم له السيادة فى صوره 
التطرفة» كل مهحة فى الحياة وكل متعة فة وإنداع إنشائى وكل تعاطف تلقاتى . 
ان البخلاء » الذين يعداستغراقبم فى « الوسائل » مرضاءيمتيرون عادة غير حكام. 
بد أن الصور الخففة من هذا المرض قد محظى باستحسان هى غير جديرة به . 
وتصبح الحاة جافة غير سليمة إذا لم يكن هناك ,عض الانتباه « للغايات » ؟ إذ أن 
الحاجة إلى مثير #حد لها فى النباءة متنفسا أسوأ عا كانت تلجأ إاه لو كان الخال غير 
ذاك تشوة دن ت ا ا مس ظ 

ودعنا تتأمل للظة أثر الاهتام بالوسائل فى النظام الاقتصادى . ولنفترض . حق 
نكون محددن ء انك متصلبصناعة جراراتالحرث » فاذا كنتمتصلا هذه الصناعة 
كرأ الى فان الغرض الوحيد من الجرارات يكون زيادة رصدك فى البنك » وإذا 
كنت حريصا فانك لنتنفق هذا الرديد بلتوفره لعزيدمن رصدك فى البنك أ كثر. 
أما مألة صلاحة هذه الجرارات للحرث فهى غير ذات موضوع » إلا بالقدر 
الضرورى الذى حول دون سوء سمعة مصنعك . 

نر و بع مو وان الا کر اشترى بنادق قدعةحي بعدم صلاحيتها إبإنالحرب 
الأهلة الأمريكة.» وباعبا على أنها جديدة إلى جيش السسى » وكرس أرباحه من 
هذه العملة وعملات أخرى تائلة » ليساعد الفرنسيين على إطالة قتال لا جدوى 
منه بعد مع ركذ سبدان . وكانت الأخلاق السائدة فى عصره من نوع جمله محظى 
باحترام العام كله عند وفاته . وكذلك صانع الجرارات الذى لديه' من المهارة مايجعل 
فى وسعه بنع جرارات فاسدة على أنها صالحة سبحظى باحترام أكبر من الرجل الذذى 
عتمد على جودة ما يننجه ويكتنى لنفسه برع أقل . 

وإذا كنت عاملا فان الخوف من البطالة يكون مصدر فزع مستمر بالذسبة لك » 
ومن ثم ينتهبى بك الأمر إلى اعتبار العمل غابة فى ذاته » وليس وسيلة للانتاج. فاى 
ابتکار من شأنه إنتاج عددمبين من الجرارات شدر أقل من العمل سيثير عداءك» 
حمث أن ذلك رتب عليه حطر أن تفقد مورد رزقك سر 
التكوين » بوصفه امنة قضت بها خطيثة آدم على سلالته » ولكنه فى العالم الحديث 
بأصبح بدو نعمة يجب عدم الاقلال منها مهما كان الأمر . 


وإذا كنت تمن ستعملون الجرارات فإنك تكون بعداً » بنفس القدر تقريا 


س هع اس 


عن الغاية النهائة > فالجرارات ين فى إنتاج غذاء مجعل فى وسع الناس أت 
تعملفى إنتاج غذاء مجعل فىوسع الناس أن تعمل » وهكذا فى سلسلة لا تذنهى :ويعتير 
الاقتصادى الكفء أو الإدارى القدير إقحام أى اعتبار لما هو و حسن فى ذاته » 
على هذه السلسلة أمرا تافها غير ذى موضوع . 

وهذا الاههام بالوساثل ليس قاصرا على مدان و الصناعى کس . ولنآخذ 
مثلا كر ارامت باو ايعاد تعل الرياضة لأشخاص سيقومون بدورثم بتعلم 
الرياضةلأشخاص سيعامون الرياضة لأشخاص ... وحقيقة أنه محدث أحانا هروب 
من و طاحونة الذنين » هذه . فقد استءم لأ رشيمدت الرياضة فى قتل الرومانيين» 
واستعملها جالليو لدخل نحسينات على مدفعة دوق توسكانا » ويستعملها علماء 
ااطبيعة الحديثون » الذبن أصيحوا أ كثر طموحا › فى استئصال الجنس الشرى . 
وعلى هذه الأسس عادة » حبذ ا#تصون دراسة الرياضة ويقدم وما إلى امور 
بإعتبارها جديرة بتأبيد الدولة. وواضح أن هذا الانجاه النفعى سائد أيضاً فى روسيا 
السوفتة ”م هو فى غيرها. ذقد قايلت منذ عشرين عاما استاذا روسا فى الرياضة 
وذ كر لى أنه يخاسر مرة فقال لطلبته أن الرياضة ليست موضع تقدير لأنها تستعمل 

فى إدخال التحسينات على الآلات فس » ولكن هذه اللاحظة قوبلت من الفصل 
كله بازدراء الشفق باعتبارها من بايا الأيدلؤجية البورجوازية . 

إننا عندما تتخلص من التفكير فى الوسائل وحدها تأخذ العملية الاقتصادية ء٠‏ 
والحياة البشرية كلها » مظهرا آخرا هاما . فأتنا لن نسأل : ماذا أنتج المنتج » وما 
الذى ساعد الاستبلاك المستهلك على إنتاجه بدوره ؟ وسفسأل بدلا من ذلك : ماذا 
كان فى حياة الست لكين والنتجين ما مجعلهم سعداء لأنهم أحياء ؟ ماذا شعروا أو 
أدركوا أو فعلوا تما محمد عليه خالق كر ويدحض دعوى الكفرة بأن خالقالدنيا 
اله شر ر خلتها للتدفيس عن حقد دفين ؟ هل جروا روعة المعرفة الجديدة ؟ هل 
عرفوا الحب والصداقة ؟ هل عتموا بضوء الشمس والريع ورامحة الزهور ؟ هل 
أحسوا عتعة الحاة التى تمير عنها الجتمعات السطة بالرقص والغناء . لقد أخذفى 
بعض الناس مرة فى و لوس انحلوس » اشاهدة الستعمرة الكسيكية ‏ وقيل لى 
أنهم مجموعة من المتشردين الكسالى » ولكنهم فى نظرى كانوا يتمتعون بقدر من 
الأشياء الق تحمل الحاة نعمة وليست نقمه » أ كثرما يصيبه مرافق الجدون: الذين 
يتحرقون للنجاح . بيد ابی غندما حاولت شرح هذا الشعور فغر الستمعون أفواهم 
ول يفهموا شيا ما أقول . 


لقد حان الوقت لأن ننتهى هئ هذه اللاحظات الجدلة ونعود إلى ما هو أقرب 
اساسا عوضوعنا : 

أعتقد أنه من الواح أنه لولا وجود الرغبة لدينا للا فكرنا أبدا فى القابلة بين 
. « الحسن » و ( السىء 6 . إننا عس بالألم وترغب فى التخلص منه » ومحس باللذة 
ونود أن نطل أمدها . ووزعحنا أن كون هناك قبود على حريتنا ٠‏ ويسرنا أن 
تصبح خر کا غير مقيدة . ولشتد رغءتا جداء عث تصبح عا لا يقاوم » فىالطعام 
- والشراب والحب عندما لا نحدها . وإذا كنا لا نالى عا محدث لناء لا اعتقدنا 
-بالازدواج فى « الحسن » و ,و السىء »و«الخطأ» و ر الصواب » و « المستحسن, 
و « الستهجن » » ولا وجدنا صعوية فى الاضوع لصيرنا أياكان . إن عالما مكونا 
من المادة فقط لن يكون فه شىء حسن أو سىء . وأخاص من ذلك إلى أن أى 
تعريف'« لاحسن » يحب أن بدخل فيه عنصر الرغبة . واقترح أن الشىء يكون 
- حسنا إذاكان يشبع رغبة ٠‏ أو » لأ كون أ كثرمحديداً » أن لنا أن نعرف والحسن» 
: « باشباع رغبة » . ويكون الفىء « أحسن »> من شىء آخر عندما نشبع رغبة 
أشد . وأنا لا أقول أن هذا هو التعريف الوحيد اللمكن « للحسن » » بل أذهب 
فقط إلى أن نتانحه NE‏ للمشاعر الأخلاقة لغالة الجاس الشرى 
من أى تعريف آخر كن الذفاع عنه نظريا .. ظ 

وعندما نمرف « الحسن » بأنه « اشباع رغبة » فإن التمريف يتضمن أت 
إشباع رغبة شخص مامساو لاشباع رغبة أىشخص آخر بشرط أن تتساوىالرغبتان 
فى الشدة . ويترتب على ذلك أن ر الحسن » ليس هو عاما ما يسعى إله الناس 
,تصرفتهم » لأن كل شخص ,إسعى للممل على إشباع رغباته هو » وهی رغيات 
تلف عادة عن رغبات الآخرين . وعندما أقول إن كل إنسان سعى لاشباع 
رغباته هو » فأننى أعر عن قضة أولة : أن كل أفعالنا » «استثناء. الافمال المنمكسة 
البحتة » إتما بوحى مها » بالضرورة » زغباتنا الشخصية . وهذا لا يعنى أننا أنانون 
هاما فى تصرفاننا » حيث أننا اسنا كذلك في رغباتنا . فممظم الناس ترغب السمأدة 
لأولادها » وكثير منهم رغبو لہا لأصدقائهم » وبعضهم لبلادثم » وقلة منهم برغبونها 
: للحنس الشرى كله . إن التأمين على الحاة برينا إلى أى حد تحاوزت رغبات الثاس 
الءاديين نطاق حياتهم الخاصة: . إلا أنه بالرغم من أن رغبانى قد تكون غير أنانة › 
٠‏ فاا لا بد أن تکون رغبانى أنا حت تؤثر فى تصرفاى . 


د د هد 


وإذاكان ر الحسن , سيعرف بأنه « إشباع الرغبات » » فان لنا أن نعرف 
« الحسن بالنسبة لى » بأنه و إشباع رغباتى » . وبتنع ذلك منطقيا أنى فىتصرفانى . 
أسعى داعا لتحقيق الهسئ بالنسبة لى . والحسئ بالنسبة لى جزء من «الحسن » » 
ولكنه ليس بالضرورة أ كير جزء يمكن أن بتحقق «واسطة شخص فى موقفى ٠‏ 
ولنفترض أنى طفل أعطى سرا اثنتا عثيرة قطعة من الشكولاته وأن لى أحد عشر 
زصلا لم يعطوا شيئا". وقد تسكون رغباتى محدودة النظاق إلى حد أن1 كل فى الخفاء 
كل الاثنتى عشرة قطعة » وفى هذه الحالة محقق كل قطمة منها قدرا من الإشباع أقل 
من سايقتها » بل أن الأخيرة قد لا حقق لى أى إشباع بالمرة . أو قد أكون كرعا 
إلى در جة أن أعطى قطمة لكل من زملائى وأخص نفدى بواحدة فقط . وفى هذه 
الحالة محقق كل قطعة قدرا من الإشباع مساوءا لما محققه القطمة الأولى فى الالة 
السابقة » ويكون جوع الإكثفاء أ كثر منه فى الحالة الأخرى . ومن ثم فان الطفل 
الكريم يكون سيا فى قدر من « الحسن » أ كثر من الطفل الأناتى . وصور لا 
هذا كيف أن بعض الرغبات تؤدى أ كثر من غيرها إلى « الخير » العام . 


١ 
وقد يقال أننا ۾ بحب » أن نسعى لتحقيق و الخير » العام » ولدس ما هوحسن‎ 
بالنسبة لنا سب . وأنا لا أنكر: ذلك » ولكن لابد أن أقول أن الأمر يتطلب‎ 
قدرا كرا من التصفة قزل أن بأخذ معنى محددا . أن كلةه يحب , يمكن إستبدالها‎ 
بكامة و الصواب » » ولنتأمل هذا التعريف : إن اللوك « الصائب  هو‎ 
وإنى لعلى استعداد لقبول هذا ار ا‎ ٠ » الذى يدعم , الجر العام‎ 
أريد أن يكون له أبة أحمية عملية فيجب أن ,دعم بالوسائل التى تدفمنى إلى عمل‎ 
ماشو و وان د ا أل الفواتد و آنه غ ودام إل ]ذا كنت‎ 
أرغب فيه » ومن ثم فان المشكلة' هى التأثير فى رغيافى . وعسكن أن ينم ذلك نعدة‎ 
.. طرق . فالقانون الجنائى قد يؤٌدى إلى توافق جز بين مصلحق والصلحة العامة‎ 
وقد کون من برغبون فى المد ع ومخشون اللوم » مما يدفضى إلى العمل بطريقة‎ 
تدعو إلى الاستحسان . وقد | كون ذا طبيعة كرعة » نتيجة ا وراثة‎ 
كان طن فیا نذا تلن هده الطبيعة ارغب تلقائيا الخبر للا خرن . أو قد‎ 
اشعر » مثل و كانط » بزعة محو الاستقامة لنامها .“كل هذه وسائل تدفعنى إلى فمل‎ 
. الصواب » ولكنها جميما تعمل عن طريق التأثير فى رغبانى‎ 


د - 


. ولو أن الجذس البشرى كان متفقا على ماهو , الصواب م » لأمكننا أن تأخذ 
« الصواب » هپوم أساسى فى الأخلاق وعرقتا « اله-ن » بأنه ما يتحقق بواسطة 
ابسلوك « الصائب » . ولكن هناك ٠‏ كا رأيناء اختلاف شاسع بين المجتممات 
الختلفة فما تعتره كل مئها خطأ أو صوابا . وهذا الاختلاف بصفة عامة »> خاصة فى 
الأخلاق التى تقوم على « الحظور » » كن تتبعه إلى الاختلاف فا تعتقده كل فة 
عن آثار التصرفات . وهناك اختلاف, أقل من ذلك بكثير فى النتائج الرغوب فا 
لتصرفات . وهذاهو ما يحمل تفسير « الصواب » تعبير., الحسن » افضل 
فن المكسسن: ) 

ومع ذلك فعبارة « الضواب هو ان تسعى لتحقيق الخير » وإن كان من المكن 
اعتبارها تعريفا لفظا لكلمة « الصواب » ء إلا انها شىء ١‏ كثر من ذلك ٠»‏ على 
الأقل فا تنضمنه » او تتضمن » ان الأفعال التى تدعم «١‏ الخير العام » هى تلك الى 
يستحسنها المجتمع » أو على الأقل أن د الخر العام , ستدعمه هذه الأفمال إذا كانت 
موضع استحسان . وهی تعنى . او تتضمن » ان من مصاحة المع أن يتصرف كل 
شخص على هذا النسق » وهى تتضمن أن هناك قدراً اکر من «الحسن » > ای 
قدراً اكير من إشباع الرغبات . فى المجتمع إذاكان الضغط الاجتاعى فيه » سواء 
كان عن طريق الةانون او عن طريق الاستحسان واللوم . استعمل للحث على فمل 
ماهو صاب بالعى السابق اكثر مما تستعمل بأية طريقة اخرئ » ولكل هذه 
الأسباب كانت عبار ة : أن الصواب هو السعى لتدعم الإشباع العام للرغبات ٠‏ 
عبارة لما أكثر من محرد أهمة لفظية . 

وقد يثار ضد تعريفنا « للحسن » بأنه « أشباع الرغبات » اعتراض على أساس 
أن بشن الرغات فى وان أشاعيا قن | کن وأوضح مثال على ذلك هو القسوة. 
ولنفترض أن و | » برغب فى إبلام وب » ء وأنه تجح فى إشباع هذه الرغبة » 
فبل هذا مر حسن » ؟ وواضح أن الوقف كلهليس و حسناً » » ولا يتضمن تعريفا 
أنه حسن . اذا أن رغيات « ب » لم تشبع ولا رغبات الناس الماديين الذين ليس 
لدم شىء د « ب »ء فاشباع « | » لرغبته مصدر ازعاج الآخرين » ورغبته. 
فى ايلام ه ب » شىء برغب معظم ااناس فى ألا يكون موجودا ء اللبم الا اذا كان 
« ت » قد جلب على نفسه كراهية الجتمع كله » ولكن إذا استطاع الإنسان أن 


يتصور إشباع رغبة « | » فى معزل عن بقية المناصر هل تظل شريرة ؟ قثلا : 
دعنا تتصور أن « | » مجذون فى مستشئى المجاذيب علؤه الحقد على « ب » » فقد 
يكون من الرغوب فيه أن ندعه يصدق أن «ب» يتألم » وبصفة عامة يكون الوقف 
افضل لو تراك يعتمد ذلك من أن تنتابه نوبات الحنوت بدفعه إلا اعتقاده أن«ب» 
سعد . إن هذه الظروف الاستثنائية وخدها هى الى عكن فہا إشباع رغبمة تتعارض 
واا افا سوك »الا انه عندما عكن ا شل نهدا الإشباع نصيبه 
التواضع إلى جموع « الحسن » . ومن ثم فأنا لا أعتقد أن هناك من الأسباب 
مايدعونا الى اعتبار بض أنواع الإشباع سيئة طالما أخذت فى معزل دون مايصاحها 
وما رتب علها . 

إلا أنه عند ما ينظر إلى الرغبات على أنها وسائل يصبح الأمر مختلفا تماما . 
فهناك أزواج من الرغبات تتوافق وأخرى لا تتفق . فعندما برغب رجل وأمرأة 
أن روجا بعضهما كن إشباع رغبشهما . ولكن عندما رغب رجلان فى زواج 
نفس المرأة فإن أحدها على الأقل لايد أن يصاب محنة أمل : واذا رغب شريكان 
نجاح مشروعمما فانهما بستطعان محقيق ما يريدانه » ولكن إذا كان هناك غرعان : 
كل منهما بريد أن كون أكثر راء من الأخر فان أحدها لاد سفشل . وماينطق 
على رغبتين ينطبق أيضا على #وعتين من الرغبات . وإنى أستعير تعبيرا من تعبيرات 
« لز » فأسمى تلك المجموعة من الرغبات التق كن اشباعبا كلها فى نفس 
الوقت « متفقة الإمكان ( 6[ طزوهوم مره ) ٠‏ وعندما لا تكون « متفقة الإمكان » 
أسمييا « متعارصه » م[طاناaمصهءد! ٠.‏ وعلى ذلك » عندما کون شعب مششكا فى 
حرب فان رغبات افراده فى النصر تكون « متفقة الإمكان 6 ولكنها تكون 
« متعارضة » مع رغبات أعدانهم القابلة . ورغبات أولئك الذين يكنون شعوراً 
كربا حو بعضهم البعض « متفقة الامكان » » أما الذين يتبادلون شعور البغضاء 
فرغباتہم « متمارضة » ٠‏ ۰ 

وواضح أن إشباع الرغبات يكون أ كثر إذاكانت الرغبات « متفقة الإمكان » 
منه اذا كانت « متعارضة » . ومن ثم فتبعا لتعريفنا « للحن » تمكون الرغبات 
«المتفقة الإمكان » أفضل بوصفها وسائلا من « التعارضة » . ويتبع ذلك أن الحب 

(م ٤‏ - المجتمع البشرى ) 


سس ان ثم سب 


افضل من ‌البخضاء » والتعاون من المنافمة › والسلام من الحرب » وهكذا . ( وطبيعى 
أن هناك استثناءاتءوانا لم اذ كر سوى مايغلب أن يكون ححا فى معظم الحالات). 
ويؤدى بنا ذلك إلى نظام أخلاق عكن ييز الرغبات فيه بوصفها صوابا أو خطأء 
أو » إذا تمحدثنا بصفة عامة » بوصفيا خسنة أو سيئة . فتسكون الرغبات الصائبة 
هى تلك التى يمكن أن « تتفق فى الامكان » مع أ كثر عدد ممكر:. من الرغبات 
الأخرى ء والرغبات الخطأ تكون نلك التى لا يمكن إشباعها إلا عن طريق 
كنت رغبات أخرى . غير أن هذا البحث كير » وسأترك إ كاله إلى فصل تال . 


افصلا امش 
وو سر ¢ 7 »اران 


عرفنا فى الفصل السابق « الحسن » بأنه إشباع الرغبات . ويكون « اير » 
العام هو مموع إشباع الرغبات ٠‏ أياكان من يتمتع ذا الأشباع , و و خير » قسم 
.من الجنس البشرى يكون إشباع رغبات هذا القسم » و وخير» فرد ما يكون إشباع 
رغبات هذا الفرد . وواضح أن , الخبر , الجزنى فى كل من هذه الحالات قد 
.يتعارض : فمندما تنافس ر حلان فى انتخابات الرثاسة فى بلد ما فإن أحدها لا بد أن 
فشل فى إشباع رغبته » وكذلك يفشل - بدرجة أقل - أولئك الذين منحوه 
أصواتهم . وكا بتضح من هذا الثل » يمكن ارغبات الأفراد أو الجاعات أن تصطدم 
دون خطأ من أى الجانبين . أن أصطدام الرغبات حققة جوهرية من حقائق الحاة 
:الشربة لا سيل إلى ينها . ومن أمم أغراض القانون والأخلاق مخفيف هذا 
التضاذم ‏ ولكنهقىء. لا عكن :مظلقا التخلض عله غاا . 


وهناك أنظمة .أخلاقة عديدة تأخذ وجات نظر مختلفة فا تعلق بالطبقة الق 
يحب على الفرد أن يسعى لتحقيق خيرها . وتعيش هذه الأنظمة كلها جنبا إلى جنب» 
وكثير من الأفراد يعتنقون أحدها أحيانا ثم يعتنقون غيره أحيانا أخرى . وكل منها 
'#ضمنه عمارات مألوفة . 


فقد عل" السسح أنالإنسان بحب أن يسعى لتحقيق اير العام . وهذا هو مغزى 
« نحب قريك مثل نفسك » مع الثل التوضحى الخاص وبالسامرى الصا» والذدى 
بوضح أن أى فرد فى جماعة ينظر إليه عادة بعداء يعتبر جارا . وكان البوذيون 
.يعتقدون نفس - الرأى و كذلك الرواقون و ما فعلت شيا إلا من أجل الإنسانة » 
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ومنذ ظهور القومية أصبح الألوف أن محل , خير » الأمة التق ينتمى إلا 
الشخص محل و خير > البشربة باعتباره الهدف السلم الذى ينبغى على الر حل الفاضل. 
أن يسمى إلى حقيقه بتصرفاته . وتتضمن وجبة النظر: هذه أقوالا مثل « من أجل. 
اللكوالوطن » و« ووطى ظالا أو مظاوما»و, ألانيا فوق ا جيع Mel‏ _ ولمد , 
عرفت بعض الثوار الروسيين خلال الحرب الروسة اليابنة كانوا شربوز حب 
«فشل الجيش الروسى» »فكان ذلك صدمةلى ' وإن كنتمتفةا معبمفى الرأى عقلياً. 
وكثير من البريطانيين التحمسين خلال الحربالأخيرة كانوا مجدون صعوبة فى حبذ 
ماكان بده الألمان من أعداء النازى من رغبة فى هزعة هتار . وكان من التمارفه 
علنه » حتى بداية عصبة الأمم » أن السياسة الخارجية لأية دولة ينبغى ألا تدخل فى 
إعتبارها شيئاً سوى مصالحبا الخاصة . ومنذ ذلك الوقت حدث بعض التغيير فى هذه 
النظرية » وإن كان التطبيق العمل بق على ماهو عله . وحن عندما نصدح «بالتشيد 
الوطنى» لم نعد نسمح لأنفسنا بأن تردد فى حرارة تلك العبارات التى تتضمن الشعور 
البىء نحو الأجانب : « لنحبط حيليم الدينئة » ونفسب ساستهم » ونعمل على القضاء. 
علمهم » . إلا أن الكثيرين منا ما زالوا محتفظون بنفس المشاعر فى قلومم . 

وبعض الناس منحون ولاءهلجنسهمءسودا أو بيضا أو صفرا أو سمراء كلحسب. 

لونه 16 كثر غا عنحونه لبلادم . وقد قل لی أنه بوجد فى « بورتوبرانس» هايق 
مثالان » أحدها ليح والآخرللشيطان : اليح أسود والشيطان أيض . ويدو 
ذلك غريبا فى نظر الرجال البيض » بينا يبدو لم الفن السحى » الذى يأخذ شكله 
'مضادا فى كل مكان آخر » طبيعيا عاما .. وكان كيلنج يعلنتفوق الجنس الأأبيض عذهبه 
,2 السلالات الأقل شا خارج المانون » . وكان الصنون بؤمنون تفوق الجنس 
الأصفر <ى سنة ۸:١‏ » وكذلك كان الباباننون حى سنة ۱۹٤٥‏ . وكل وجات 
النظر هذه تتضمن الاعتاد بأن خير الجنس الدى ينتمى إليه الإنسان هو وحدهالهم- 

وهناك فريق مل الناس يذهب إلى أن الولاء يجب أن بكو ن قاصرا على الطبقة 
الى ينتمى إلا الإنسان . فقد كان االلك » فى عبد إزدهار اللكية , يتخذ لنفسه 
شمارا : وات وو ولم يكن للرعايا فى تلك العبود أنة حقوق: وعندما أستولته 
الطبقة الارستقراطبة على الح شرح لورد جون ما نرز دعاوام فى أباته الخالدة : 

5 إن: الهمارة الأول تعبرعن مثالية اللريطانيين النبيلة ! ! والثالثة تدل على فساد 
الاخلاق عند الألمان ! ! وفيا عدا ذلك ليس هناك فرق . المؤلف . 
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فلتذهب العرفة والفن والأخلاق إلى حث ألقت » 
ولكن لحفظ الله طبقتنا النبلة القدعة . 
ورد على ذلك ماركس ٠‏ باعتباره المدافع عن طبقة الأجراء » بقوله العروف : 
و أمها البروليتاريون فى جميع البلاد إمحدوا » 
وهنا كأولتك الذؤسارواشوطا أبعد منذلك فى محديد الولاء .فكونفوشوس 
حددها بالعائلة وحدهاتقريباً؛ وبعض أحاب النظريات ومعهم غالب ةالرجال العمليون 
حددوها بالنفس › وضمئوا فلسة- نهم المثل العائثل « وا الاحسان بالبيت © ` 


ويعبر كل من هذه الذاهب عن شىء :سود رغبات وات ره من الناس» 
.ماكان - بغير ذلك لحظى بالإنتشار الواسع الذى حققه . وأود أن أناقش 
.موضوع : هل هناك ما يمكن أن يقال » من الناجية النظرية » دفاعا عن أى واحد 
من هذه الذاهب ضد أى مذهب آخر ملها ؟ : 

ولنبدأ بالأنانية » وأعنى ها المذهب القائل بأن كل شخص إعا يسعى » أو ينبغى 
عليه أن سمى » لتحقيق مصالحه الخاصة وحدها. وح مل هذا البدآ أكثر 
احديدة يحب علينا أولا أن نعرف ماذا نمنى «عصا الشخص» . وأ كثر التعمريفات 
: ددا فىهذ| المالهوالمدأ السمى «اللدةالنفسية» (Psychological Hedonism)‏ 
الذى يؤكد أن كل شخص لا يسعى لنحقيق متعته الخاصة غسب » بل إنه لا ستطيع 
إلا أن بكون كذلك . وقد اعت تنق هذا الذهب جيع « النفسون » الأوائل . وشبع 
E‏ ل لتحقيق الخير العامءفإن السبيل الوحيد 
لأن حمل الناس فضلاء هو العمل على محقيق التوافق بين المصال العامة والخاصة 
عن طريق ”مان أن يكون التصرف الذى نشا أعنه أ كير قدر من اللذة لى هو نفسة 
أيضا الذى بنشآ عنة أ كبر قدر من اللذة للمجتمع . فإذا لم يكن هناك قابون جنال 
لوجب على أن أسرق » ولكن الخوف من السحن يعلنى أمينا » وإذاكنت أسر 
لسماعى المد وأنفر من اللوم » فإن المشاعر الأخلاقة ميزان يكون لبا أثر مشابه 
لأ “ر القانون, الجناتى . والأعان بالثواب والعقاب الأبديين فى الآخرة يحب أن بكونء 
إإذا حسننا الأمر على أساس عقلى » ضانا أ كثر للفضلة . 

بيد أن السألة ليست أن الناس يرغيون فى تحقيق متعتهم الخاصة وحدها ٠‏ قبناك 
خلط نائىء عن هذه الحقيقة : أنك محصل على التعة من محقيق هدفك » ولكن 
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الرغبة فى معظم الأحوال هى مصدر المتمة » فى حين أنمذهب اللذة النفسية يفترض. 
أن التعة المتوقمة هى مصدر التعة . وينطبق ذلك بصفة خاصة على الرغبات البسيطة:. 
مثل الجوع . فالجائع برغب فى الطعام » بدا رغب الرجل الخبير بالأ كل ء والذى لا 
بنقصه الغذاء » في ااتمة التى تستمد من الطعام . والرغبة فى الطعام رغية نشترك فا 
م ارات ارغ ف ی الكل لطا کا وز مرک الین 
والذا كرة والخال . 

هذا بالأضافة إلى أن المتعة التى تستمد من حةق هدف عرغوب فه تتكون بصفة 
عامة من جرئين » أحدها خاص بالاحق.ق والآخر خاص باليدف ذاته . فإذا ذهبت 
تحوب امدينة عثا عن برقال ثم حصلت فى آخر الأمر على بعضه » فلن تقتصر متعتك: 
على ما هئه لك اامرتمال لو أنك حصلت عليه دون صمو بة > ى أنك محصل أ ضا 
على متعة النحاح . معفرق واحد هو أن التعة الثانية توجد داعا عند محقيق رغبة ء 
أما الأولى ققد لا تكون موجودة فى مض الحالات . 

ومن ثم فإن أصحاب مذهب اللذة النفسية طون فى إفتراضهم أن ما نرغب. 
فه داعا هو اللذة » ولكنهم مخطئون أيضا فى محال آذر أ كثر أهمة بالنسبة لنا . 

إن ما رغبه الإنسان ليس شيئاً يجب أن يكون بالضرورة :حرية » أو جموعة. 
منالتحارب » عر فما بنفسه ٠‏ بل وليسشيئاً يحب أن يتحقق فى خلال حياته هو .. 
وكون هدف الر ف بقع خار ج نطاقحداتنا تماما آم ليس مکنا كسب » بل هو 
عادى أيض! . وأ كثر الأمثلة على ذلكشيوعا هو الح بالأبوى . فنسبة كيرة من البشرء 
بل لعلها غالية البشر » ترغب السعادة لأبنامها بعد وفاتها . وينطبق نفس الشىء على. 
الزوجات ٠‏ وعلى بعض النساء ممن لسن زوجات » فقد أعرب شارل الثانى وهو 
حتصر عن أمله ف الاتترك « نل حو ن 0 تتضور حوعا ٠‏ والر<لالذى تنحصر 
رغبته فى دائرة تجاريه الخاصة سيجد »“عندما يتقدم فى الان ويصبح مستقبله أضيق . 
حدوداً , أن الحاة تضق باستمرار وتصير أقل اثارة حى لابق لدبه إلا الجلوس. 
يحانب المدفاة لبحافظ على الدفء . ومن ناحية أخرى » قد نجد الرجل الذى اتسع. 
نطاق رغباته خارج حياته محتفظ بطعم الحياة الذى عرفه فى السنوات السايقة ؟ إن 
سقراط الأفلاطوتى ظل وهو على فراش الوت متحمسا کا كان انشر ما أعتقد أنه- 
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الفلسفة الصححة . وبعض الرجال لا تة تقتصر رغبتهم فى الخير على عائلاتهم وأصدقا ہم 
بل تشمل أيضا أوطانهم . بل وأ كثر من ذلك قد تشمل الإنسانية كلها . وهذا أمر 
عادى إلى حدما ء فعدد قليل جداً من الناس هم الذين لا.تكون ساعاتهم الأخيرة 
فى الحاة 1 كثر تعاسة لوعاءموا أن القنبلة الذر يةستطفىء الحاة البثمر بة خلال مائة سنة 
ان الشىء الصحيح فى مذهب اللذة النفسة » هوأن رغيانى محدد بالضشرورة ساوى . 
والخطأ فه هو : ( )١‏ أن رغبانى تنصب داعا على متعتى ٠‏ ( » ) أن رغبابى محددة 
عا سيحدث لى . فليست جميع الرغبات أنانة . وقد نشأ عن الإعتقاد بأنها أنانية 
صمو بات لا داعى لها لمدرسة من الفلاسفة الأخلاقين .. فليس هناك <دود 
لما قد تبلغه رغبات الإنسان » ولو أن الرغبات لن تؤثر في السلوك إلا إذا صاحمة 
الأعتقاد بأأن هناك وسائل لتحقيقيا . فإنك قد ترغب لو أن ر« هانيبال » كان قد 
إنتصر فى الحرب البو نبة الثانبة ٠‏ أو تأمل فى وجود الحاة فى بعض الأسدمة البعيدة» 
ولكنك:لن تستطيع شيئا حبال ذلك » ومن ثم فإن مثل هذه الرغبات لوست لبا 
أهمية عملة . 

أن الرغبات غير الآنانة قد تصطدم برغيات الآخرين مثل الرغبات الأنانة تماما 
تقريبا . ولفرض مثلا ‏ لنأخذ موضوعا ليس بدا س أن جماعة من الشز 
رعبون فى أن كون الددنيا كلها شيوعية » بيا رغب جماعة أخرى فى أن كون 
الناس كلهم من الكاثولك : فإذا آريد فى مثل هذه الال إيحاد وسيلة أخرى غير 
محاولة إستمال القوة » فإنها لن نوجد إلا عن طريق إيجاد رغبة أخرى تتحد فيها 
الجاعتان ‏ كتجنب الحرب مثلا . فا لم توجد مثلهذه الرغبة كان التعاون مستحيلا » 
ولن: نستطيع أى اجاعتين أن تتخلص من رغبتها فى الخير لنفسما إلى مفهوم للخبر 
العام يستطيع الجانبان أن يعترفا به . وليست هذه المشكلة مشكلة نظرية محتة » إنها 
مشكلة ,توقف على حلها إمكان القضاء على الحرب وإنشاء حكومة علمية . بد أننا 
إذا أردنا مثها عنأى عن اللهوى » فسيكون من الحكة أن نعرضها فى أ كثر صورة 
نظر نة تحردة نستطيمها » وهو ما سأفعله على خر وجه أستطعه . 1 

إن رغبات الإنسان عندما تكون محدودة أساسا . ولو أنها قد لاتكون 
محدودة ماما » عصال جماعة واحذة بذاتها . مثل أمته أو سلالته أو طبقته أو جنسه 
فهناك ثلائة الجاهات أخلاقة قد بتخذها . الأول : قد يتقول أن مصال الجنس 
ابشرى هى نفس مصالم جماعته فى نهاية الأمر » بالرغم من أن أعضاء الجاعات 
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الأخرى لا ؛ستطيعون إدراك ذلك لأن الأنانة أعتهم عن رؤيته . ثانا : قد يقول 
إن جاعته وحدها هی التى مهم فى عالم الغايات » وأن الباق ليسوا سوى محرد وسائل 
لإشاع رغبات جماعته هو . واا : قد يعتقد أنه بيا يحب عليه الآ مهتم إلآ عصالح 
الجاع الق ينتمى إلا هو ؛ فإن أى عضو ينتمى إلى جماعة أخرى بحب عليه أضا 
ألآ عي تم إلا بعصا هذه الجاعة . ولكل من هذه الآراء أنصار مهمون وكل منها 
ستحق م 

إن وجبة النظر الأولى » التى مكن أن نسمها وجبة نظر الإممريالية التنورة » 
تفترض نظربة مؤداها أن اذهام شعينة للمجتمع خير من غيرها ء خت إذا كانت 
فثات كبيرة من الجنس النشرى لاتعتقد ذلك . وأولئك الذين يعتنقون هذه النظرية 
س.قولون أنه خير للانسان أن کون متمدينا من أن يكون متوحشا » أو أن يكون 
مسحامن أن يكون وثنياء أو أن متصر على زوجة واحدة من أن تتمدد زوحابه» 
أو أن يكون نشطامن أن يكون كسولاء أو ... ا . فالاغري ق كانوا يمتبرون طريقتهم 
. فى الحاة خر من طرمقة البراءرة . وقد أخذ هذا الاعتقاد صورة إمريالة بعد وفاة 
الاسكندر . وحاول « اند.وحوس « ( Antiochus‏ ( أن محمل الہود علي أ كل لحم 
الخنزير وأن عارسوا الرياضة دون جدوى . ولكنطريقةالأغريق فى الحياة راقث » 
فة عام لاغسوف:التاوية فق الي قا وط كله اول الك ى ادن :وقدووث 
الرومان هذا الإمحاه الإغريق فى عحاولمم الناجحة فى إدخال المدنية ف الغرب ٠‏ وبعد 
ذلك أخذ اللسبحيون والمامون موقفا مماثلا فما يتعاق بدين كل منهما ٠‏ واعتبر 
البريطانيون أتقسهم فى المند عاملا من عوامل نشر الدنية بلا جدال . ولم ام 
لعي 0 هى أن تحمل آدابنا وقانوننا وفلسفتنا لمساعدة 
الأمم التخلفة التى وضع انه مسثولتها فى أعناقنا . 

وتوجد أحك البررات النظرية التى صيفت للدفاع عن مثل هذا النوع من 
النظريات لدى هجل وماركس . فيوجد لدى هيحل « روح الكون » أو «مسير 
العالم » الى ,شرف. على عمو المدنة وستعمل الأمم إلختلفة كأدوات فى هذا العمل 
الواحدة تلو الأخرى . فف وقت ما قسم أهتامه بين شعوب ما بين النبرين وضفاف 
الل ء ثم هاجر إلى اليونان ثم روما ء ثم إلى الانيا طوال الألف والأرعمائة سنة 
الاضة . وفى وقتما فى الستقيل البعند غير المحدد سعير الحيط الأطلسى وإستقر فى 
الولايات التحدة . وفي كل مرحلة من هذه المرأحل بحق للا"مة:التى يتخذها أداة أن 
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تكون إمبريالية وسيفيض لما التجاح فى مششروعانها حى دنهى عبدها ؛ والأمم الق 
تماومها, کا قاومت قرطاحنة روماء إعا هل مكامها التابع ف نظام الكون 2 
ومصيرها الذى لاتزاع فيه هو الهزعة . 

وقد تبنى ما ركس هذه الفلسفة فى التار ع بعد أن أدخل علها تعديلين طفيفين 
الأمم . فى وقت من الأوقات كانت الأرستقراطة الإقطاعية هى وسيلة التقدم » وفى 
الثورة الفرنسية انتقل هذا الدور إلى اللورجوازية » وفى الثورة الشيوعة ( الى 
إتضح فا بعد أنهاليست ثورمعم١)‏ كان المفروض أنالدور انتقل إلى البرولتاريا: 
ولا كانت الثورة الشروعة قد حدثت فىروساء فد صار للامريالة الروسة ماسيررها 
على أساس مبادىء كل من مار كس وهيجل ٠‏ 

وانتقل الآن إلى النوع الثانى من النظريات الى يكون « الخير » عقتضاها وقفا 
على جماعة بذاتها » وتكون َة العالم إما عقبات حب إزالتها أو أدوات تستخدم 
لصا أولثك الذين هم وحدمم ذوو أحمة بو صفهم 8 غايات » . وهف معظم الناس»ء 
دون أى تفكير » هذا الوقف من الحوانات : فالأسود والغور عقبات » والخراف 
والقر وسائل مفدة ؛ سد أننا لانفكر جدياء فىأى من الخحالتين؛ فى خرهذه الحوانات 
باعتباره جزءا من الخبر العام الذى بنبغى أن يكون هدف السياسى الحكم. وصحيح 
أن ذوى الول الإنانية قد احتحوا فى العصور الحدثة على القسوة فى معاملة 
الحجوانات وأصابوا بءض النجاح ف التخفيف منهاء ومع ذلك فإن صد الثعالبمستمر : 
هذا إلى أن الكنيسة علمت داتما ء ولم تزل تعلم , أن ليس على الإنسان واجب قبل 
الحيوانات الدنياء وعلى هذا الأساس اعتبر البابابيوس التاسع «جمعية حار بة القسوة 
فى معاملة الحبوانات » جممية ملحدة من الناحة الأخلاقة » وحرم إنشاء فرع لما 
فى روما . وبالرغم من وجود بعض ذوى الول الإنسانة لم ازل نستطيع أن تقول 
أن معظم الناس فى معظم البلاد ينظرون إلى الحيوانات كجرد وسائل أو عقبات . 

' أما فما يتعلق بالآأدميين فإن الدبن » وخاصة الدين المسحى » ينكر هذا الانمجاه . 

فى النظريات السيحة ليس للرجل الحق فى قتل أحد عبده » أو إرغام أنتى من 
عبيده على الفحشاء أو أن محل زواج عبدين ء فف السائل الدينيسة کل اللا 
متساوون . والكن بالرغم من أن هذا هو المبدأ الرحى ؛ فإنه بعد عاما عنالتطبيق 


— 0 


العملى فى ممظم البلاد اللسرحية فى ممظم الأوقات . فنا كان الرق سائد؟ لم محظ 
الحقوق النظرية السابقة بالاعتراف » لا من الأفراد ولا أمام اجك ٠.‏ فعظم البيض. 
فى أمريكا الثمالية كانوا يعتبرون الزبوج أدوات نافعة والنود مصدر إزعاج » 
ولكنهم فى كاتا الحالتين لم يفكروا فى مصلحة الزنوج أو المنود باعتبارها مرا له 
صلة عا يحب على الرجل الأيض أن بفعله . وقد خفت وطأة هذا الأيجاه إلى حد 
كير جداً خلال المائة سنة الاضة » ولكن بق منه شىء أ كثر مما يعترف به عادة . 

ونفس الشىء يقال عن « استخدام » الأطةال فى الأيام الأولى للتصفيع 
فى بريظانيا » وعن العمل الإجبارى ومعسكرات الإعتقال فى ألمانيا وروساء وعن 
معاملة النازى لاود . ظ 

وخير مرك جاء بدفاع نظرى عن هذه « الأخلاق » فى العصر الحديث هو 
ننتشة . ققد ذهب إلىأن هناكر جالا عظاء بذاتهم » أو أبطالا , لأفكار ثم وعواطفهم 
أهمية » أما جمهور الجنس النشرى فبحب اعتبارم محرد وسائل لازدهار هذه القلة 
لحار اغات وة ب فاو نا ارو E‏ نا 
أنتحت غابليون . و.صعب محديد هذا اليدأ ح.ث أنه لا نوجد تعريف دقق للبطل » 
ومن اأناحة العملة لدس اابطل سوى الشخص الذى يعحب به « نيتشه » . وأسهل. 
من ذلك بكثير وضع البدأ فىصوره الأ كثر شعبية » مثل الرجل ضدالرأة » والرجل 
الأيض ضد اللون » والرأسماليين ضد الأجراء » وغير الود ضد اليهود . . .ال . 
إلا أنه من المكن عمد بد مدأ « نيتشة » من التاحة النظرية › فمکن أن شال » 
على سبيل الثال » أن الأشخاص الوحيدين الذين لم « قيمة » م أولئك الذبن 
تمتعون بدرحة ذكاء ۱۸۰ أو اک . وفى هذه اللالة لنا أن توقع أن الأشخاص 
الذين تبلغ درجة ذ كام ٠۷١‏ قد :صبون إلى تعديل اليد تمديلا طفيفا » ولكن 
قد تستطيع حكومة الد كاء الخارق أن تحد طرقا لإيقافهم عند حدم . 

والنظرية الثالنة من بين النظريات ااتى اشر نا إلمها هى الى تذهب إلى أن واحب 
كل شخص يقتصر على جماعته » محيث أنه ما يحب على ١(‏ ) الآ يدخل فى اعتباره 
إلا قا معينا من الجنس البشرى فإن (ب) ٠‏ الذى لا ينتمى إلى هذا القسم » بحب 
عليه الآ تم إلآّ بقسم آخر . ولم محظ هذا الراى عؤبدين كثيرين من بين الكتاب 
النظريين فى الأخلاق » ولكنه منتشر جدا من الناحة العملية . فد د كير جدا من 
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اناس يمتبرون أن واجب الشخص نحو بلاده مقدم على واجبه عوا جنس البشرى . 
فإذا تسيب أحد قواد الغواصات الأاانية فى وقو ع غواصته فى أبدى البريطانين لأنه. 
لا بوافق على هتار وأساليبه فإن قلة من الضباط البحريين البريظانيين قد بوافقون 
على تصرفه » مهما كان سرورهم عا فمل . وقد كان فى الصين إلى عهد قريب اتحاه. 
تخائل فا ,تعلق بواجب الإنسان محو عائلته وهو واجب كان بعد مقدما على 
واجب الإنسان نحو الدولة » ونبرر على أساسه تصرفات من الواضح أنها ضد الصلحة: 
العامة . وعيل معظم الناس مع هذا الرأى إلى حدما » فإننا تخفف من وطأة حكنا 
على رجل أطاع أوامر النازى خشة أن يعذبوا أطفاله . 

وتتطلب وجهة النظر هذه » باعتبارها نظرية ٠‏ التفرقة بين « الصواب ». 
و«الخحسن» . فا ا كان تعريف « الحسن » فإن اللوك « الصائب » لا عود ذلك 
الذى بنتطر أن بؤدى إلى أ كير قدر من الخير بصفة عامة » بل يكون السلوك الذى. 
يؤدى إلى أ كبر قدر من الخبر للمحموعة التىينتمى إاما صاحب السلوك . وستختلف 
فى هذه الالة الآثار الأخلاقة باختلاف نوع الجاعة التى يتعلق مها الآمر أى الأسرة. 
أو الأمة أو الطبقة أو الشيعة . وليس هناك هن أساس سام يمكن أن يؤدى إلى 
اختيار طريقة بعينها لتقسم انس البشرى إلى جماعات بإعتارها خير الطرق . ا 
أنه ليس من اليسير إبتكار أى سبب وجه لتحاهل خر الناس الذين لا يتتمون إلى.. 
جماءتنا والاعتراف لمم بنفس الحق من ناحيتهم . وذلك لأن هذه النظرية لا ندعى » 
مثل النظرية الأولى والثانة » إن جماعتنا أسمى من الجاعات الأخرى ؟ فعى نظرية- 
مهذية » وإن كانت آثارها العملة لا مختلف عما لو كانت نظرية غير مهدبة . وهى » 
يصفة عامة » أقل وجاهة من النظرتين الثانيتين ٠‏ وأشك فى أن هناك من يعتنقها: 
بإخلاص خار ج صفوف الضباط فى القوات ااساحة فى الدول التمدينة . 

إن النظريات الى تناولناها من بين النظريات الى نكر أو يدوا انها تنكر ». 
أن السلوك الصائب هو الذى ينتظر منه أن يدعم الخير العام . فالأولى ؛ التى أطلقنا 
علها الإميريالة التنورة »لا تنكر.ذلك حققة » فهى تذه بإلىأنه » إذا أخذالتقل. 
فى الاعتبار » لا توجد سوى جماعة واحدة ( هى » عحض الصدفة المسنة , الجاعة 
الى ينتمى إلا من بدافع عن هذا المبدأ ) حمل رغباتها إذا محقةت للا جال القادمة 
قدراً من الإشباع أ كثر ما حمل رغبات أية جماعة أخرى إذا حققت . وهذا ابد 
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عندما يكون ححا فى الواقع » يعطى الحق لأنصارهء فى اعتبار أن سعيهم لتحقيق 
أهدافهم إعا هو سمى لتحقيق الخير العام . وعلى مثل هذه الأسس يستطيع الإنسان 
أن ببرر غزو الإسكندر للشرق وغزو قصر للاد الغال » وكذلك قد ببرر طرد 
الرجل الأدضى للهنود من ممظم الأقالم فى الولايات التحدة . ويصبح الوضوع كله 
فى هذه الالة مسأله واقع وليس مسألة نظريات » وحبث أن.النظريات هىالتى تهمنا 
فليست بنا حاجة لأن نقول شيا آخر فى الوضوع . 
وقد عكن تفسير النظرية الثانة » الق نستطيع أن نظلق علها نظرية « الرجل 

الخارق » » تفسيراً مماثلا . من الممكن القول أن رغنات « الرح لالخارق ) ومتعته 
وآلامه أعمق وأشد إلى ول لا تهكاس مده رغنات الناس العاديين ومنسهم والامهم 
بحيث أن الأولى تسهم فى المجمو ع بنصيب ١‏ كير ما تسهم به تلك القى مخص اللابين 
من«( اجاهير التى لا أهمية لما » کا اسم تشه . بد أن هذا الادعاء ليس وجما . 
جدا فشيكسبير يتقول : 

إن الحسرة السكنة الى نطؤها بأقدامنا » 

لتحس بالم هو إلى مجموع الالام ٠‏ 

مساو لما بنشاً عن موت عملاق . 


وحتى دون أن نذهب إلى هذا الحد » لا نستطيع أن نقول أن افراح نابليون 
وآلامه زد على مو ع أفراح وآلام اللايين الذءن عاشوا خلال الثورة الفرنسية 
.أو هلكوا فى غمارها . وحق إذا لم تقل شيئا من هذا القبيل » فستحاءهنا الاستحالة 
النطققة لتعريف طبقة « الرجال الخارقين » . 

بد أن الغرور والخبلاء بزودانا عملا ذا التعريف : فأنا طبعا « الرجل 
الخارق » » وب أن أضم إلى شخصى عددا من الناس الذدين بقار بوتنى فى الامتياز 
يكنى لأن ىء للمجموعة فرصة البقاء فى وجه غضب بقية الناس وسخريتهم . 
ولكن ذلك ليس نظرية » إنه جرد خيال من وحى جنون المظمة . 

وللنظرية الثالثة » التى عقتضاها ينبغى على كل إنسان أن يكرس اهتامه جماعة 
وحدها » قدر معين من الحكة العملية . من الحتمل أتى استطيع أن أفمل من 
أجل عائلتى أ كثر عا افعل من أحل عائلة فى وسط افريقيا . 
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ولكن كلا زاد العالم اتصالا يصببح نطاق مثل هذه الاعتبارات أ كر 
محديداً شيئا فشيئا . فمندما يكون الطعام فى العالم غير كاف » وكنت أنا فردا من 
الجبور الذى برفض الاههام محاجات الآخرين » فإنى أساعد فى قتل ملابين الناس 
قتلا بطعا مولا . إن هذا البدا لايكون محترما منطقا إلا فى اقصى صورة 
أنانة » وهو فى هذه الصورة ليس جدرا بالطبيعة اللشرية › "م رانا فى أول 
هذا الفصل . 

وأخلص من ذلك كله »حت الآنء إلى اننا لحد أى خير جزل عكن أن محله. 
على أساس عتلى » محل الخير العام بوصفه الغاية السليمة للسلوك . إلا أن ذلك 
يثير موضوع الالنزام الأخلاق » وهو ما سنمالجه فى الفصل التالى . 


أررد فى هذا الفضل أن أناقش الفهوم الذى نعنه عندما تقول : « بحب 
علدنا أن نفمل كذا وكذا » » أو « إن علنا الاما أخلاقا بأن نفع ل كذا وكذا »» 
أو « إن هذا التصرف أو ذاك صواب من الناحة الأخلاقة » . لقدأ كتفت حح 
:الآن بأن أقول إن التصرف «الصائب» هو التصرف الذى يننظر أن يدعم الخير العام 
أكثر من أى تصرف آخر » ولكن ذلك » رغم أنىأعتقد أنه صحيح ؛ قد لایکون 
:تعريفا » بل هو قضية حتمل الجدل إلى حد كبير جداً . فإنك إذا سألت : « ماالذى 
بحب على أن أفعله ؟ » وأجبتك « بحب عليك أنتفعل ما ينتظر أن يؤدى إلى تدع 
احبر العام » » فأتى أخيرك فقط عمنى سؤالك ‏ وهو ما حس أنك تعرفه فملا . إن 
موقفك اتل موق فطفل يسأل « مم يصنع الخيز ؟ » وجيب على سؤاله : « أن ايز 
صنع من الدفيق » . إن الطفل يعرف فعلا الخيز وهو لا يسأل عن تعريف لفظى 
لدكلمة « ايز » » ومن ثم فأن الجواب يز.دمنمعرفته فى شئون الطبى لامعرفته 
“اللغوية . وهكذاعندما أقول لك إنك بح بأن تسعى لتحقيق الخبر العام » فإن إجابق, 
-سواء كانت صحيحة أو غير صحبحة » هى قضية أخلاقية وليست قضية لفظة مثل 


.ما عمق لنا أن محده فى القاموس . 
وهناك فى الواقع.عدد منالنظم الأخلاقة التى مختلف فم تعلق عا بحب أن أفعله. 
فېناك من قول : يجب أن بكونهدفك أ كير قدر من ر اللذة » للحنس البشرى. 
وآخر يفول : بحب عليك أن تسعى محو محقيق ذاتك » أو حو الجدءأو محوإنتصار 
بلادك . إلا أنه بالرغم من أن كل هؤلاء يمطونك إجابات محتلفة للا يجب عليك أن 
مله » ٠‏ فام جمعا قصد ون بكلمة « نجب » نفس المعنى > لأن الأمر إذا لم مك 
كذلك . لكان إختلافمم منصبا على الكلات وحدها » ويكونفىهذه u‏ حلافا 
صل القيمة من الناحة العملة . وهذا المعنى المشترك الذى بدو فى أساس الخلافات 
«الاخلاقة هو ما أمحث فيه الآن . 
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يذهب كثير من الكتاب الأخلاقين إلى أن كامة « بحب »هى مفهوم ناغير 
قابل للتحليل لا عكن تمر بفه تعر فا لفظا . وذلك عنى أن هذه الكامة , أو شيعا 
مساويا لما » لايد أن تكون جزءا من لغة الأخلاق فى أضق صورها ء بل لملما 
الكلمة الوحدة الت لا تقبل التعريف بين للصطلحات الأخلاقة . وكتاب آخرون 
تقدموا بتعريفات أخرى مختلفة » وأخيراً » عكننا أن نذهب إلى أنه لا بوجد مثل 
هذا الفهوم » وأن « بحب أن تفمل ذلك » ينبغى أن تفسر ب « ألى أحبذ أن تفعل 
.ذلك » ( عندما يكون التحبذ عاطفة معنة بذاتها ) » وأن التظاهر بالموضوعة فى 
العبارة الأولى هو محاولة للخداع .قصد بها إضفاء صفة السلطة القانونية على رغبانى . 
فمل هناك أبة وسيلة لتحديد أى هذه الآراء هو الصحيح ؟ 

وقد يذهب البعض إلى أن الطاعةهى الشىء الجوهرىفى مفهوم الالتزام الأخلاق 
ول بعدهدذا الرأى محظى بذلك القدرمن القبول الذى كان محظى به فما مضى ءعندما 
كان الناس يعتبرون أنه أمر لا جدال فيه أن بطع الأطفال أباءم » والزوجات 
أزواجهن والرعايا ملكهم والملك إرادة الله . بد أنه مالكفرء 6 رأيناء أن نذهب 
إلى أن الصواب والخطاً يتسكونان من أوامر الله > وأعتقد أن اعتبار ذلك كفرل 
:أمر صحيح ماما , حث أنه فحالة إعتبارها كذلك لا يكون فارق بين أن:كون 
.الأوامر الالمية كا هى عله أو المكس ماما . فأنهمنالصواب داتما أن تطيع الأوامر 
الالحنة لأن‌اتهبأمر داتما عا هو الصواب ء و ليس لان المكس بكون صوابا لو أمريه؛ 
قعندما تقول أن الأوامر الالحية دواب فإن قولا لاس جرد تكرار لامعالى. ومن 
عم فنحن لا نستطيع أن تمرف « الصواب » بأنه و طاعة الأوامر الالهية » » حق 
.وإن كننا نؤمن بأن طاعة الله صواب داتما . وطاعة أبة إرادة بشرية لا محتمل أن 
تكون داتعا صوابا , فالملوك والأزواج والآباء قد تأمرون احيانا عا هو شر. ولهذه 
:الاسباب بذو مستحلا أن تغرف الالزام الاخلاق على أساسمئ الطاعة » حت عندما 
تقبل تعالم الدين التقليدية برمتها على أنها صححة . 

وهناك إعتراضات مائلة على تعريف و كلمة يحب » على أساس التحسذ . قنحن 
نشعر باحساس التحبيذ والاستبجان الذى كثيرا ما يكون قويا جداء وعندما نستبجن 
تقول « كان يحب عليه ألا بغعل ذنك » .. ولو أن الناس حميما كادوا متفقين على 
.ما شغى محسذه وما ينبغى استهحانه لكان من الممكن أن نستعمل هذه الإحساسات 
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فى تعريف الالام الاخلاق . ولكن  »‏ رأناء مختلف العصور الختلفة والناطق 
الختلفة إختلافا ميقا فما محبذه وتسهجنه » بل و<ق فى البلد الواحد وفى نفس الوقت 
بوجد هذه الخلافات كا هو الال بين أنصار تشسربع الأحباء والعترضين عليه و بين 
العارضين فى الحرب وة السكان . ومن ثم » إذا كنا ريد أن نستعمل التحبيذ فى 
تعريف الالنزام الأدنى فسكون علنا أن محدد : جذ من ؟ ولمذا السؤال ثلاثة 
:إحالات ممكنه . الأول محسذ السلطة الدستورءة » والثالى حبذ ضميرى 
أنا » والثااث - حبذ ضمير صاحب التصرف . ففما ,تعلق باللمطة الدستورية فإن 
الأمر لا يستقم حيث أنها تستطيع أن تأمر عا هو خطأ » أما فما يتعاق يضميرى 
فالأمر لا يستقم أيضااء حيث أنه من الواضح أن ليس لى الحق: فى أن اعلن تفسى 
د كتانورا فى السائل الأخلاقية ٠‏ ويبق بعد ذلك أن ننظر فى الرأى الثالك » الذى 
يذهب إلى أن الانسان بحب أن يفعل ما ذه ضميره هو . 

وبوجء تبعا لمذه النظرية » زوج من المواطف التضادة نستطيع أن نطلقعلهاء 
« التحذ الاخلاق » و « الاسمحان الاخلاق» على التوالى. وعندما محس الانسان 
بالعاطفة الاولى جاه تصرف يعيزمة » فسكون على صواب عندما بنفذه . وعند مانحس 
بالثانة تحاهه يكون مخطناعندما ينفذه . او قد نأخذ بالراى ال كثر تا كدا القائل 
بأن هناك صوتا داخلا قول > « أفعل هذا » أو « لا تفمل ذلك » عندما كول 
صاحب التصرف مستعدا للاسماع له . إن « شيطان » سقراط كان من هذا النوع.. 
إلا أنه لم يكن يعطى سوى أوامر هى : فقد كان بحرم التصرفات الخطأ ولكنه لم 
يأمر بالتصرفات الصائبة وليس هناك خلافممم بين هاتين الصورتين للنظرية ء تلك 
التىتأخذ ر« ااتحذ» باعتباره عاطفة » وتلك الت تأخذه باعتباره صو تا داخلا . وسأناقش 
الصورة الأولى » إلا أن نفس الإعتبارات تنطبق على الثانة . 

وينيئئ أن نلاحظ أولا أن الاختلافات بين ضمائر الأشخاص الختلفين ليس فيه 
ما بؤخذ ححة ضد هذه اانظرية . فلو أخذنا أحدأفراد شعة « الكويكرز » وأحد 
صيادى الرؤوس لوجدنا أن كلا منهم يفعل ما عليه عليه ضميره : « فالكويكرز » 
لا يقتاون عندما تأمره, الحكومة بالقتل وصادو الرؤوس يقتلون عندما تنباهم 
الحكومة عن القتل . فالنظرية ليست محاجة إلى «خر » موضوعى بحب على اللصرف 
السليم أن يكون موجبا حو تحقيقه » مادام التصرف السلم يعرف على أساس أسبابه 
التق يتحتم أن تكون صوت الشمير » لا على أساس تتا نجه . 


هه ا 


وبالرغ من أن الإنسان يفعل داعا الصواب باطاعته لضميره» تبعا لحذه النظرية» 
فليس هناك ما عنع من أن يود شخص آخر لو أن ضميره أمره شىء مخالف. فضمير 
« | » محثه على محاولة تغبير ما عليه صمير وت ء لو كان « | » هو الإدارى 
الأوربى فى إحدى للستعمرات التقيقطها ١‏ كلو لحوم البشر مثلا و ( ب » هوأحد 
5 كلو اللحوم الشرية . وفى مثل هذه الظروف عمكن تير الغمائر يمنتهى السهولة» 
کا يبدو من واقعة أن أكل لوم الشر انقرض تقرببا . بيد أنه إذا كانت هذه 
النظرية صحبحة فإن مثل هذه التغيرات بتعين أن تتم «وسائل غير عقلة عاما ء 
حث أنه لا عكن تصور حجة سليمة » يستطاع على أساسها إثبات أن نوعا بذاته 
من الضما ر متفوق أخلاقا على نوع آخر . وليس هناك فائدة فى أن تثبت لشخص 
ما أن تصرفا يعتيره صائبا ستسكون له تناج وخيمةءلأنه قد بقول : « وماذا فىذلك؟ 
أن الأخلاق ليس لها علاقة باللذة » . وطبعى أنه لو ماول أن :سوق ححة للتدليل 
على ما يذهب إلبه فانك قد تستطيع أن ترد محجة مضادة » فاذا اعتمد مثلا على 
الكتاب القدس فإنك قد تستطيع أن تثبت أن الفقرة التى إستند إلها رجت 
رجمة خاطئة . ولكن طالما ظل تمتذها عن أن يعطى أية أسباب لتصرفه سوى ضميره 
فان موقفه من الناحية النطقية سلم عاما . 

ولا أعتقد أن هذه النظرءة عكن دحضها على أساس إثبات أنها تتضمن سخفا 
منطقيا » ولكنى أعتقد أنه كن إثبات أن لما نتايجا لايكاد يكون هناك من يقيلهاء 
وأبرز هذه النتاج تناقضا أنه لا مكن أن بوجد فى هذه الحالة سبب أخلاق يبرر 
تفضيل ضمیر أى إنسان على ضمير أى إنسان آخر . وطيعى ألا يكون هناك أسباب 
أخلاقية: فاذا كنت شحاذا فاتىسأًفضل ضميرا يقضى بالاحسان على آخر يعتير تشجيع 
البكسل شرا ء وإذا كنت رجل سياسة لفضلت غرعا محبذ صعيره التفاهم على حل 
وسط على آخر يعتبر كل موضوع مسألة مبادىء . ولكنى لا أستطيع أن أدعى أن 
نوع الشخص الذى أفضله أحسن من غيره ٠‏ لأن كل إنسان يقبع ضميره يكون كاملا 
من الناحة الأخلاقبة . فلا أستطيع أن أقول أن ضمير رجل متمدين إنساتى خر من 
ضمير متوحش محدود الأفق بالصد والحرب . ولا أستطيع الاعتراف أن ضمير 
شخص ما قد صدىء من فمل الشر باستمرار حتى أصبح فى نهاية الأمر لا يحد 
منه معارضة فى آثامه التى تعودها . ويكون لذلك نتيجة مروعة.هى أن الخطايا 
الستمرة الطويلة تجمل الفضيلة أسهل » حيث أنها تقلل من عدد الأمور التى بحرمها 


(مه ‏ المجتمم البشرى ) 


س 


الضمير . إن كل هذه التناقصات تذشأً إذا كان ضمير كل شخص هو ا لای 
فى الصواب بالنسبة له : 

ودعنا تتأمللظة فى الأسبابالتى محدد فى الواقع رأى كل إنسانفها هوصواب . 
إن أه هذه الأسباب فالغالبية العظمى من الحالات هو التربة الأخلاقة فىالطفولة » 
وهى تنكون أساسا من مظاهر الاستمحان و بعض مظاهر التحسذ فىمناسيات نادرة. 
وقد يكون هذا الاستبحان محرد استمحان لفظى أو قد تضمن عقوبات محددة » وفى 
كلتا الحالتين ينتهى الطفل إلى أن نوعا معنا من التصرفات من الو كد أن أنويه 
سلومانه عله ومن المحتمل أن جرانه سساوموته عله » وأن الله أيضا ساومه عله ؛ 
هذا إذاكان الطفل قد نش نشأة دينة . وقد ينقضى الترابط بين اللوم والتصرف 
فى مرحلة الرجولة » ولا ببق عندئذ سوى شعور غير مر مرتبط بالتصرفات الق 
من نوع التصرف الذىكان بجلب عله اللوم . وقد يظهر هذا الشمور غير المرب 
فى صورة إحساس بالاسترحان . وطعا لا يقتصر: أمر التربة الأخلاقة الى من هذا 
النوع على الطفولة فقط » فالصية والشيان تشر بون بسبولة للشاعر الأخلاقة السائدة 
فى أوساطبم أبا كانت هذه المشاعر . فالصى الذى تمل فى بيته أن اقحام إسم الله فى 
أقسامه عمل شر ر قد .فقد بسهولة هذا الاعتقاد عندما بحد أن زملائه فى المدرسة 
الذين يءحب بهم أ كثر من غيرهم لا يفتأون برددون مثل هذه الأقمام . ' 

ومع ذلك فاا لا أعتقد أن «. الضمير » ع تفسيره كلة بأ نه أثر تحارب 
الاستبحان و الاستخسانالتىعرءها الإنسان سواء كانهذا الا ثرشعوريا أو لاشعوريا. 
فهناك الرواد الأخلاقون الذين برفضون لوم تصرفات ,ترتب عاما اللوم عادة » 
أو محسذ تصرف منت انآ عادة . إن التحيذ واللوم ذامهما ل ا لا شىء › 
بل تولدا من مشاعر أخلاقة » أو على الاقل من مشاعر مذما أخلاق . 

وخذ مثلا أقصى درحات الدع وهى الشبرة . فالناس يصيبون شهرة بعدة طرق 
مختلفة »أ كثرها شيوعا أن يكون لدى الرء مبارة نادرة . فشكسبير ونابليون 
وجوم الي وكبار الرياضين يستطيعون القيام بأعمال يود غيرهم من الناس أن 
يقوموا مها ولكتهم لاإستطيعون . ويعد هذا أساساً للحقد لدى النافسين » أما 
لدى أولتك الذين عنميم تواضعهم من أن يكونوا منافسين فمو أساس للإتجاب : 
إن هجر وليبيز سرتهما إشاعة جنون نيوان » ولكن «يوب » ( ٥م٥۴‏ ) الذى لم 


.مكن بطمح فى الشهرة ااملية استطاع أن عدح نون بإخلاص إلى أقدى مايستحقه 
.من ثناء , وأيا كان الأمر فاللديم للمهارة ليس مدعا أخلاقيا.فالأخلاقيون الحدثون 
.ذهبون إلى أن التصرف الفاضل لا يتطلب مهارة أو معرفة ..- وهى وجبة نظر لما 
مايؤيدها فى , العبد الجدد » - ولو أن سقراط كان يعتقد غير ذلك . ومع ذلك 
غناك رجالا ونساء أصانوا شهرة رة بسبب فضيلهم : وم القدسون . وصحيعح 
أن ادس يحب أن كن له مزاب أخرى عدا الزات الأخلاقة ظ قحب مثلا 
أن ن له ممحزات مد رفاته . إلا اننا أده تطيع أن نتحاهل E‏ ارات 
الأخرى فبا يتعلق با حن بصدده » أما الباق فسيداناعلى ما أجمع عليه رأى الجنس 
البشرى الغرنى فما متبر أعظم الأدلة على الفضيلة التى لا يعلى عليها . 

:إذا قصر نا إنتباهنا على أشهر القدرسيين ( لأن بعض القديسين » مثل القدرس 
:الطب الى ؛ لبس له سوى شهرة #لية ) فسنحد أن نسبة كبيرة منهم دینون 
ع كع إلى نشاطبم فى نشر الدين . وقد قعل نعضهم هذا عن طريق 0 
مثل الإتحليون والقديس أو+ستين والقديس توماس الأ كوينى » وبعضهم عن 
-طريق نشاطہم فى التدشير » مثل القديس توماس الرسول والفديس يبودفاس 
والقديس فرانسيس ذافيه » وفئة ثالثة » مثل املك لويس التاسع » وصلوا إلى مركز 
القداسة عن طريق الحرب ضد الكفرة » ورابعة عرفوا بأنهم منظمون اعمليات 
الاضطاد » مثل القداس سيريل والقديس دومينيك . وفوق هؤلاء جما .وجد 
.ذلك « اخيش النديل من الشهداء  »‏ رجال فضاوا الوت على أن يملنوا تبذم 
الككاثولسكة » لأن الوت فى سبل أبة عقيدة أخرى ليس فيه ميزة للضحة . ومن 
:لمكن الوصول إلى مركز القداسة عن طريق الشهرة بالكرم الخير . مثل المبات 
الدينة » ولكن ذلك وحده لايؤدى > كقاعدة عامة ء إلى الدسبرة . 

وسدو من ذلك أن الصفات الأخلاقة الى تحظى با كير قدر من الإعجاب 
هى ااشحاعة والتضحة فى سبل الّاعة التى بنتمى إلها اللرء . وبعض الناس 
.يعجبون هذه الصفات أينا كانت » و بعضهم لامجب مما إلا إذا كانت صادرة من أفراد 
منقطيعهم ثم . محا ك التفتيش لم تبد إعجاما بشجاعة الشهداء الملحدين الذين حكت 
علمم » بل أنها اعتبرت تصميميم من وحى الشيطان . وفى الحرب يعجب بعش 
الناس بشحاعة اعدا ہم 2 وبعضهم لا :مجحب مها . وهناك قاعدة عامة للثناء إن الثناء 
بزجى إلى من ,ضحون عصالهم الخاصة ( أو ما يبدو أنه مصالحهم الخاصة ) فى 


سيل مصلحة الآخرين . فالرغبة فى الثناء والحوف من اللوم قد ,صلان إلى حد 
يرجح كل الاعتبارات الأخرىء و «الموت ولا العار» يعتبر إحساسا مرغوبا فيه » 
ولكنه ليس بعداً عن الأثانة ماما . إلا أن الأمر قد محدث. بصورة أقل مسرحية: 
فإنى إذا راود الإغراء فى خداع شركة السكك الحديدية بأن أسافر دون تذكرة » 
فإن خوف الفضيحة إذا ١‏ كتشف أمرى مانع أقوى بكثير من محرد المقوبة 
القانونية . وبهذه الطريقة يعمل الثناء واللوم على تدعم القانون اطنانى فى حمل 
مصال الفرد متفقة مع مصلحة الجتمع . 

بد أنه برغم من أن الثناء واللوم مفيدان » فإنهما يكونان أقل فائدة لو كانت 
النفية أساسهما الواعى . فبعض أنواع التصرفات الى هى فى الواقع مفيدة » محظى 
بالتحبذ بصرف النظر عن نفعتها » ومحظى بأ كبر قدر من التحبذ عندما لا يكون 
الدافع إلمها الرغبة فى الثناء ؛ و بعض التصرفات من الناحية الأخرى » تلام بصرف 
النظر عن عدم نفعدتها . وهناك مشاعر أخرى > إلى جانب حب المد جم والخوف من 
اللوم » تدفع إلى تصرفات مثل تلك الى محظى بالثناء » فإن إنساناً ماقد يتناسى 
مصلحته الخاصة مدفوعا بعاطفة حب أو خر أو إخلاص » أو حى جرد شهوة 
القتال . فالقواد الذن عوتون فى لحظة النصر ء مثل وأبامنوداس» و ووولف» »› 
الفروض أنهم عموتون سعداء » لأن رغتهم فى الإنتصار أقوى من رغبتهم فى الحاة . 

إن « الضمير » ٠‏ الذى حب أن نعود إله الآن » عكئ تعريفه فم أعتقد » 
بأنه ثناء ولوم بوجبه الشخص إلى نفسه فا ,تعلق ببعض النهمرفات موضع التفكير. 
ويكون ذلك عند معظى الناس انمكاسا للثناء واللوم اللذين ستوجههما لهم #تمعاتهم ء 
ولكنه عند بعض الناس يتسم بطابع فردى أ كثر > يسيب خصائص عاطفية أو 
فكرية يتفردون بها . فرحل يكره الألم كرها غير عادى قد يصبح من أنصار عدم 
تسر ع الأحباء ومن معارضى الإعدام . وقد يرفض رجل بترم السكتب القدسة 
احتراما غير عادى أن يقسم بالله . ويعتقد الورومون أن التدخين شر » لأن كتاهم 
القدس حرم استعال الطباق . واعتبر تولستوی وغاندى › فى أخريات حياتهما أن 
العملة الجنسية شر حق بين زوجين + وأنا لا أعرف أسباهما بالضبط ولكنى 
شك فى أنها عائل الأسباب التى سردها القديس أو+شتين فى كتابه « مدينة الله » 
دفاعا عن فكرة مختلف عن رأنهما اختلافا طفيفا . وعثل هذه الطرق مختلف 


خعابير الثناء واللوم بين الرجل وجيرانه » فإذاكان الرجل ذا كير حى فإنه سيتبع 
معاييره هو لامعاييرثم . 

وقد نستطيع أن عر بين الصواب « الشخدى » والصواب « اللوضوغى » بأن 
تقول أن سلو لد الانسان توصف بأنه ( شحخصى ) عندما مكون ما حدده کر هو › 
ولكن ذلك لاضمن له الصواب « اللوضوعى » . وفى هذه المحالة بكون السؤال 
« ماذا حب على أن أفعل ؟ » سؤالا محتمل أ كثر من معنى . فإذا أخذت كلة . 
« مجحب » عمنى الصواب الشخصى » فيجب على أن اتبع ما عليه ضميرى » ولكتها 
إذا أخذت عمنى الصواب الوضوعى ( الذى لم بزل يتطلب تمريفا ) فإن تصرف ينبغى 
أن عر باختبار أقل « شخصية » قبل أن محظى بالتحيذ . واذا اعترفتا بأن الضماار 
ليست كلها كاملة . وهو فى نظرى مالابد أن نعترف به » فسيتمين علينا أن نبحث 
عن تصور « للصواب الوضوعى » يمكن بواسطته الحم على الذماكر . 

وأنا شخصا أءتقد أن «الصواب الموضوعى» تصور غير قابلااتحديد ؛ ولكنه 
قابل للتعريف » فى حدود قابايته لذلك ؛ على أساس من رغبات أشخاص آخرين غير 
صاحبالتصرفء أو بالأحرى » رغبات أشخاص كثيرين من بينهم صاحب التصرف . 
والحهدف الأساسى من الأخلاق هو الحث على ااسلوك الذى حدم مصاحة الجاعة ولاس 
مصلحة الفرد وحده . وأرى أن التصرف «الصائب موضوعا » هو التصرف الذى 
مخدم أ كثر من غيره مصال الجاعة الى تعتير لها السادة الأخلاقة . والصعوبة هى 
أن تعريف هذه الجاعة سختلف باختلاف الناس والظروف . فقد تكون الماعة 
هى العائلة أو اللؤسسة أو الأمة أو الكنيسة أو الجنس الشرى كحموعة » بل 
وقد تكون أ كر من الجنس البشرى كله فتضم جميع السكائنات الشاعرة . ويتوقف 
اختار أى هذه الخاءات فى تعريف ( الصواب اللوضوعى ) على مّوعة الناس الى 
تقوم بعملية التعويف . فف ( مجاس عائلة ) فرنسية تسكون المائلة هى الماعة 
القصودة » وفى اجتاع حملة الأسهم تسكون الؤسسة » وفى الحسكة المسكرية تكون 
الأمة » وعند محا كة قسيس حرج على النظام تكون الكنيسة . وفى محا كة يحرى 
الحرب تكون مصالم الجنس البشرى هى السائدة فى الظاهر . وعند تنظم القوانين 
الخاصة بتشريح الأحياء فان الحيوانات لابد من إفتراض آنا تستطيع » عن طريق 
التصور أن ندافع عن قضيتها . 


سسسم Yo,‏ سس 


فل هناك أى أساس نظرى اتفضل إحدى هذه الاعات على غيرها كأساس. 
اتعريف «الصواب الموضوعى» . أنا لا أرى أن هناك مثل هذا الأساس . فن فصل 
سابق عرفت « الصواب » بالإشارة إلى إشباع الرغبة بصفة عامة » ويعنى ذلك أن.. 
يؤْخذ فى الاعتبار جميع الكائنات الشاعرة . بيد أنى لا أعرف كيف ندحض » 
بواسطة حجج منطقية تة »> ححة شخص يذهب إلى أن رغيات الألمان وحدها 
بحب أن تؤخذ فى الاعتبار . أن هذا الرأى قد دحض فساحة القتال » ولكن هل. 
كن دحضه فى الدراسة ؟ وعندما أقول أنه دحض فى ساحة القتال فبل معتى ذلك 
أتى أعترف بأن ألانا لو كانت انتصرت لكان هذا الرأى سلما ؟ إلى ,طبمة الال. 
لا أقول ذلك ولا أو من به ؛ فدعنا نوى ماذا يمال فى الناححة الأخرى . 

إذا كان راد لمفهوم « الصواب الموضوعى » أن مخدم أى هدف » فلايد له أن. 
وق قرطق: + الأول تطرى والاخر صمل .. قارط النظرى هو أنه عب أن 
تكون هناك طريقة ما لمعرفة أى أنواع التصرفات «:صائية موضوعيا » › والعملى 
هو ء على الأقل بالنسمة لبعض الناس ء حققة أن أى :صرف تر صائيا موضوعيا: 
يحب أن يكون هو نفه دافعا إلى تفده . 


ودعنا.أولا تاذ وجهة النظر الى تقول بأن « الصواب اللوضوعى » غير قابل. 
للتعريف . ففى هذه الخالة » إذا كان سيءرف عنه شى۶ » لا بد أن يكون هناك على. 
الأقل قضية واحدة من قضاياه » ما لا عكن إثباته » ندرك نها عن طريق نوع من. 
الحدس الأخلاق ٠‏ وأستطيع أن أقول أن لدى مثل هذا الحدس وأنه مبرلى أن 
التصرف الصائب موطوعيا هو الذى تمل أن يؤدى أ كثر من غيره إلى تدعم. 
الخير العام . فاذا اتفق جيلع الناس معى فقد تكون هذه النظرية مقبولة . وی 2. 
على أى‌الأحوال »ما لاسديل إلىدحضه منطقيا » فأنت لا تستطيع أن تثيت أنه ليس. 
هناك مثل هذا المفهوم ٠‏ أو ألى لا أعرف ما أقول إلى أعرفه . بد أنه من الناحية. 
الأخرى لاأستطيعأنا أن أقم الدللعلى خطئك إذا قلت أن العمل الصائب موضوعيا. 
هو ذلك الذى يدعم خيرك » أو خر الألمان » أو خر الرجل الأيض . وسأضطر ,. 
لو حاولت مناقشتك » أن ألا إلى القذف . فانى أستطيع أن أقول : سيدى ٠‏ إنك. 
تسى* استمال التعبيرات ٠‏ إن الحدس الأخلاق موهبة نبلة واضح أنها ليست لديك . 
إنها موهبة تعلم الارتفاع فوق مستؤى المصالح الخاصة وتاطلب منك أن حرج عن. 
نطاق نفك وتنظر إلى اال فى غير حير مث ل الاآلحة »> إلا فى مدان التصرفات تقابل. 
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النظرة العلمة فى مدان الفكر . ولكن الأمر معك مختلف » فأنت ملتصق بالثرى 
مقد بأحداث ملادك » إنك شق تهس تزحف على يديك ولا استطيع التحرر من 
أصفاد » هنا » والآن . 

إلى أستطيع أن أقول ذلك مع كل ما تستطيع مهارق البلاغة أن تضفيه عليه 
من تنميق وتزويق » ولكن هل يؤدى ذلك إلى إقناع حدنى ؟ قد بم ذلك إذا كان 
محدنى محمل فعلا إ<تراما عمقالى » أو إذاكان صدا فى مدرسة تعرض سنين طويلة 
لدعاءق الخفية . ولكنه إذا كان نازيا وكنت أنا سحنه » فانه سيكت بأن يعرضنى 
للتعذيب والجوع حت أعترف أنه أقوى ححة منى . وقد أ كرهه وأحتقره لهذا > 
ولكنى لن أستطيع أن أدحض حجته a‏ ثم فقد يبدو أن الخلاف كله يمع فى 
مدان المشاعر والانفعالات » ولاس فى مدان الحققة والطا اانظريين . 

وقد يمال إلى أتنازل عن أ كثر ما تطلبه منى الأمر » فقد تكون هناك موهبة 
خد الأخلاق وای اا ون كان هكاة رون حرمو | فنا + ان هة 
ه . ج . وياز « بلاد المكةوفين » تسرد جهود رجل ,تمتع بنظره العادى فى إقناع 
التكان المكفوفين بأنه عتلك موهية حرموا منهاء ولكنه يفشل » وفى النهاية 
يقررون قاع عينيه ليشن من وهمه . وقد يكون نفس الوضع مع الحدس الأخلاق › 
إذاكان معظم الناس غير مبصرين من الناحة الأخلاقية فان الأغلب أن مصير أو كك 
الذين تحلون بالإدراك الأخلاق سكون مشاءها لمصير بطل قصة وياز . وفى الواقع 
بنطوى تار ع اللصلحين الأخلاقين على ما يؤيد هذا الرأى . 

نأل : ما الذى مدد » من بين الوقائع السيكلوجية » وجبة نظر الإنسان فا 
هو صائب موضوعا ؟ هناك » أولا › الةواعد الأخلاقية التى يتماما فى صباه » مثل 
:تلك الى تتضمنها الوصايا العشر . سد أنه إذا كان شخصا مفكراً » عل إلى الفلسفة 
الأخلاقية والساسية » فسيبحث عن مبدأ موحد عكن استخلاص القواعد الأخلاقة 
منه » وسيدرك أنه إذا اراد لمبدئه أن محظى بقبول على نطاق واسع فمليه ألا تار 
مبدا يعطى مر كن] خاصا لنفسه أو خاعة ينتمى إلا » إلا إذاكان يعتقد أنه أوجماعته 
من. القوة محيث عسكن معها السيطرة على العام » وحن جميعا نمتقد أن هذه السيطرة 
ممكنة فما يتعلق بالإنسان ضد الحيوأن . ك نعل أننا » بصفة عامة » نستطيع أن رغم 
الحيوان على التصرف بطريقة ندعم مصا نا : فالخراف والاشية تمطينا الصوف واللان 
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واللحم » والغور تزأر خاف قضبان من الحديد لتدخل السرور إلى قلوب أطفاننا 
بدلا من أن تا كلنا عندما روق لما » وكاز هذا هو الوضع بالنسية لاسود من البشير 
طوال الفترة الىاستمرت فبها جارة الرقيق . ويدل ذلكعلى أن الصواب الوضوعى 
يعرف عادة بالإحالة إلى جماعة سائدة طالما كانت سادتها ليست محل حدل » أما إذا 
لم يكن هناك مثل هذه الناءة فان فيلسوفنا الأخلاق يحب عليه أن بوسع أفقه إذا 
أراد أن محظى مذهبه بالقبول العام , 


وهناك » كا رأيناء طريقتان » عكن «واسطتهما جعل القواعد الأخلاقية عامة . 
والأولى هى تغريف « الخير العام » والقول بأن كل الناس يجب عليهم أن يسموا 
لتحققه . والثانة هى تعريف « الجر الخاص » لفرد أو جماعة والةول بأن كل فرد 
يحب عليه أن ,سعى لتحقيق خيره هو أو خير جماعته . والرأى القائل بأن كل فرد 
حب أن يسعى لتحقيق خر جماعته » ( لا خيره هو ) هو الرأى الذى لابد أن يعتنقه 
أوائك الدبن ,حملون الوطنة أو الولاء للعائلة الواجب الأسمى . وعلى هذا الرأى > 
کا رأيناء اعتراضات مستماءة من أنه لا بوجد سب عكن ١‏ كتشافه لتفضيل إحدى 
الجاعات الى بنتمى إلا الإنسان على غيرها : فالعائلة والأمة والطبقة والعةيدة لما 
جما حقوق على الإنسان ؛ ولا نوجد حجة تثبت أن السادة الأخلاقة يجب أن 
عنح لاق هنذا + 

وهكذا بق لهينا وجيتا نظر فا ,تعلق بتحديد ما هو الصائب موضوعا . فقد 
تقول : « إن من الصواب موضوعرا أن يعمل كل إنسان على حقيق خبره هو» » أو 
قد تقول: «إن من الصواب موضوعاأن يعمل كل إنسان على مقيق الخير العام» » 
وحن فى ذلك مازلنا نتناول « الصواب الموضوعى» باعتباره شيثاغيرقابل للتعريف»ء 
كا أننا نفترض أنه من المكن أن نستقر على إحدى الفضيتين الساهتين عن طريق 
الناقشة أو الحدس الأخلاق > لاعن طريق التعريف . 

ودعنا أولا نأحذ الرأى الأناتى بين الرأبين » ولا ننسى فى الوقت أننا عرفنا 
« الخير » بأنه « إشباع رغبة » . إلى قد أكون أر ميا إلى حد أن رغبتى هى محقيق 
الخير العام أ كثر من أى شىء آخرء وفى هذه الحالة يتطا بق «خيرى») مع «الخيرالعام». 
وتؤدى قاعدتانا إلى نفس النتا ج . أو قد نكون أيضا أشد رغبانى » وإن كانت 
متصلة بشخصى ء إلا” أا من النوع الذى يدفع إلى تصرفات تؤدى فقط إلى محقيق 
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الخبر العام » وقد محدث ذلك مثلا » إذا كانت أشد رغباتى أن أكون أر ححا أو أن 
أترك بين الناس ذكرى حسنة لاتموت. والنظم الأخلاقيه الأنانة؛ بالمعنىالدى نتناوله 
فى الوقت الحاضر » ليس من الضرورى أن تكون أنانة بالممنى الألوف. فالرواقون 
مثلا كانوا يذهبون إلى أنه ينبغى على كل انسان أن هدف محو فضلته هوء ولكنهم 
قالوا إنه إذ يفءل ذلك إعا يعمل على تدعيم الخير العام , بد امم لم يعرفوا « الخير» 
«بأنه إشباع رغبة»» فبعض الرغبات فقط هى ال ىلها أهداف <سنة ٠‏ فإذا كنت ترغب 
المال أو السلطان أو أا من عروض الرضاء الدنوى » فانك برغب ما لا قمة له : 
إن الفضلة وحدها هى الخير الحميق » والفضيلة وحدها هى ما يحب على الرجل 
الفاضل أن دف إله . والفضلة هى العمل طعا لمشيئة الله . 

ومن ثم أصبح واجبا علينا أن نبحث فى إمكان تقسم الرغبة إلى حسنة وسيثة 
ووسطءلا بالسيئة ولاهى بالحسنة . لقد رأينا فعلا أن مثل هذا التقسيم ممكن عندما 
يعرف « الخير » 'بأنه « اشباع رغبة » » حيث أن بمض أنواع الرغبات « متفق 
الإمكان « وبعضها غير ذلك . بد أن تقسما على هذا الأساس بكون مشتقاء ويتناول 
الرغبات باعتبارها وسائل كسب . وللكن الأخلاق الرواقة #طلب منا اعتبار 
بعض الرغبات سيئة فى ذاتها وبعضها حسنة فى ذاتها »> أو على الأصم أننا يجب أن 
تر التصرفات الق توحى ا رغات معئة خط ى ذاها والتصرفات الى وى ا 
رغيات أخرى صائئة فى ذاتيا . فلا أن تقول مثلا : إن التصرفات الى بوحى بها 
الحقد خظأ والتصرفات التى «وحى بها الحب صائية . وحن نفترض أن اعتناق هذا 
الراى إعا قوم على الصفات الذاة لمثل هذه التصرفات لا على تتائحها . م أننا 
نفترض أن إعتناقه مترتب على حدس أخلاق . 

واءتراض على هذا الرأى يكون ء أننا فى الواقع نفضل الب على الحقد لأنه 
يؤدى إلى قدر أكبر من مجموع إشباع الرغبات » وانه عندما يطرح « الحظور » 
والخرافات جانا فإن ماسق بعد ذلك من قواعد يبدو آنا مستمدة من الحدس 
الأخلاق » عكن استخلاصه اما من ميدأ واحد هو أنه من الصواب اللوضوعى 
أن يعمل المرء على تحقيق الخير العام » وأن هذا البدأ كن ء على هذا الأساس , 
شوله باعتياره بدلا لعدة ر أحداس » ثانوية . 

ومع ذلك فإن هذا لا يضع حدا للرأى القائل بأن بعض الرغبات بذاتها أ كثر 
إتصالا بالموضوع من غيرها عند حديد ما هو الصواب الوضوعى . من الناحية 
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اة أن مرغم على السعى إلى تحقيق و خبرى»»› وذلك يمنى: أنى سأ تصرف داعا 
بدافع من الرغبه وأن الرغبةهى بالضرورة رغبق. وعندمانواجه القضيتين: (1) سأسعى 
لتحقيق « خيرى »۰ (؟) يجب على أن أسعى لتحقيق اير العام » وواضح أن القضية 
الثانية ليست ها أبة قيمة عملة إلا إذاكانت هناك وسائل تدفمنى إلى الرغبة فى اير 
العام أو على الأقل تدفمنى إلى التصرف بطرق تؤدى إلى تدعم الخير العام. والأخيرة 
مسآلة تتعلق بالمواتمة بين الصا العام والخاص » ويعمل على تحقيقها ( أو ينبغى | 

يعمل ) القانون ال جنالى والنظام الاقتصادى و نوجه الثناء واللوم. وانكنى إذا رغبت 
فى الخبر العام لذاته » فإن ذلك.ينشاً عن موائة بعن خيرى وال العام بصرف النظر 
عن النظام الاجتاعى »ومن ثم سكن أن تقول عن هذه الرغبة أنها رغبة«حسنة» . 
وبصفة عامة عكننا أن نصف الرغبات التى تدفمنى للعمل على تدعم الخير العام بطبيعتها 
الداقة » وليس بفضل النظام الاجماعى -فسبءرغيبات « عسنة » أو لعله يكون من 
الأفضل أن نصفها بأنها رغبات « صائية » وباء على ذلك فإن مثل هذه الرغيات 
جديرة بان على ارام لازا قث م تلك التى تتعارض و الصاح العامه للمجتمع . 


وعندما نسأل أنفسنا » وحن حاول وضع فلسفة أخلاقية»أى. نوع من التصرفات 
هو الضائت موضوعنا : قإنناشكون متارن » سواء أد ركنا ذلك أم لاء برغناتا . 
ولكن من الحتمل أننا لا نكون متأ رن حميع رغباتنا > أو على الأقل ليس مها 
ح.ما بقدر متساو . وسندرك أن ما نحث عنههو القواعد ر العامة» » وأن ادف 
من التصرف الاخلاق بصفة عامة بحب ألا ,نطوى على ما ,تعلق بأ نفسنا بصفةخاصة. 
إذ أن وجبة النظر القائلة بأن على كل إنسان أن سمى لتحقيق مصالحه وجبة نظر 
جمكنة منطقيا » أما تلك التى تقول بأن الع يحب ان يعملوا لتحقيق مصال مستر 
« |» فأنها تسكون نظرية غير معقلة » إلا إذا كان مستر ١١‏ » ملكا مطلقا أو بوذا 
متحسدا أو شيئا آخر من هذا القسل » وفى هذه الخالة عكن صاغة القاعدة العامة 
دون ذكر مستر « | » بالاسم . يحب علينا حميما أن مخدم الاك , قاعدة عكن أن 
تكون متبولة فى الفوات السلحة بد أنه إذا كان « | » هو اللك فإن قولا, بحب 
علينا مما أن تحدم و ١‏ » و يكون مضللا ء لأن «اء قد يتنازل عن المرش ويكون 
واحبنا عندئذ حو خلفته . وهكذا نجد لديا 7 مبدأ فا يتعلق بقواعد الصواب. 
الوضوعى : يحب أن تكون صياغتها » دون ذ سم أى فرد تمكنة . 


— Y0 — 


وقد 5 بين ) طيقات #تلفة من الأفراد دون أن حرق هذه الماعدة . والتمين 
الألوف أ كر من غيره » فى الفلسفة الأخلاقة › هو التمبيز بين الأتقاء والآتمين ‏ 
فكثيرا من علماء اللاهوت ذهبوا إلى أن العدالة حير كحقيقه > وأنه ناء على ذلك 
سبحظى الأخار بالنعم الأبدى با سيقاسى الآعمون العذاب الأبدى - وقال هؤلاء. 
الملماء أن وا<بنا فى هذه الحاة الدنيوية أن محدو حذو المشيئة الالهمة مااءتطمنا إلى. 
ذلك سيلا أن قب الا خان وشات الأقتزان نس ليس اليدف من اقات كله آن 
عنعهم عن الشر أو نصلح حالم » ولكنه عقاب محمل جزئيا معنى الجزاء البحت . 
وهذا ال رأى أقل إنتشاراً فى الوقت الهاضر منه فى الأز منة الاضية . فعظم الناس الآن. 
.نظرون إلى القانون الجنائى على أن الغرض منه هو منع الجرعة كا أن الإعتقاد فى 
الجحم قد ه<ر أو أصبح واها . ولكن يظل مكنا من النا<ية الاطقية الرأى القائل 
بأننا يحب أن حب أنواعا معينه من الناس ونكره أنواعا أخرى بالمنى امطلق الذى. 
يتضمن أن إشباع رغنات الذذئ عى أن نكر ههم يعتير « شرا » » وأن إحباط. 
رغباتهم يعر « خيراً » . اذا عكن أن يقال فى مواجبة هذا الرأى . 
هناك أولا ححة بوصى با الحرص؟'وهى مع ذلك غي ركافية وسطحية إلى حد ماء 
فقد يقال إن الحقد بود الد » وأن عالما بشحع فيه الحقد يكون مليئا بالزاع إلى. 
حد أنه ان سطع أحد أن تمع فه محياة طية . وهذه الححة غير كافة إذا كانت 
طبقة الأشخاص المراد كرهمم صغيرة وبلا حول » کا لو كانت تكون مثلا تمن يرتكبون 
جرعة نادرة الحدوث مشل قتل الآباء . وهى إلى جانب ذلك ححة سطحية حث أن 
الر حل الفاضل لن تقاعس عن الأفعال الفاضله عحرد أا ستحلب المتاعب » إلا إذا: 
كان مقتنها فملا بأن العكس هو ما مجحب أن يكون هدف الفعل الفاضل . 
وعندما نحت عن ححة أخرى متنمة نددض هذا الرأى ففد 7 <حة عمقلة 
أو ححة تقوم على أساس فى مشاعرا . فمن الناحية المقلة قد نقول أن ر الخطيئة ». 
تصور خاطى* حث أن تصرفات كل إأسان محددها ظروفه التى ليس له عليها إلا 
سلطان جزلى جد . (وسأحث هذا الرأى فى الفصل التالى ) . ومن الناحية العاطفية: 
قد نيحد فى أنفسنا إما شعورا سلبيا بعدم التحيز أو شموراً إمحابيا بالخير حو الجيع > 
وأى من الشعور ن سحول إذاكات الأحساس به قويا : بنا وبين أن نعتنق مذهيا' 
أخلاقا يقسم الجنس الشرى إلى فثات بءضها يفضل بعضا . بد أنه ا إئنات. 
أن أنا من الشعورين ححة مقتعة مع رجل مختلف عواطفه عنا . 


۷ 


وقد حان الوقت لنخلص عا عكن إستخلاصه من المناقشات ااسابقة التق غاب علما 
طابع الجدل بمض الأشى* . 

هناك مفهوم « للصواب الشخصى , واضح ودد : أن تصرفا بكون « صائيا 
شخصيا » إذا كان التصرف عس نوه بشعور التحيذ » ويكون « خَطأ شخصيا » إذا 
كان شمور المتصرف محوه هو عدم التحبيذ . إلا أنناإذا قلنا « أن الإنسان بحب عله 
أن بفعل ما هو صائب شخصا بالنسبة له » » فسنحد أنفسنانواجه متناقضات لا محتمل ٠‏ 
وهكذا جد أننا مدفوعون إلى البحث عن مفموم« للصواب الموضوعى » ,صلح بيع 
الناس » ويمكننا من الوصول إلى قواعد أخلاقية عامه . « ونستطيع » أن تقول إن 
هناك مثل هذا الوم » وأنه مفبوم غير قابل للتعريف » وأن لدينا قدرة على الحدس 
الأخلاق مكننا من أن حدد أن ذلك النوع من التصرفات صائب موضوعيا بيا النوع 
الضاد له من التصرفات خطأً موضوعا. فإذا قلنا ذلك فليس هناك من بستطيع إثبات 
خطثنا » ولكنا لا نستطيع أن شت لغيرنا » من يتكروت الحدس الأخلاق أو من 
لدہم حدس أخلاق محتلف عما لدينا : أننا على صواب . وعندما نبحث فى أساب 
مايال عنه أنه حدس أخلاق فإننا تحدمصدرها الأساءمى فى مشاعر الأناء واللوم 
السائدة فى يتنا الاجماءيه » بيد أت بعض السيب رجع أإضا إلى مشاعرنا الشخصة 
من حب وكره وسيطرة وخضو ع » وهكذا . والخلافات فما تلق بالقواعد الأخلاقية 
برجع بعضهم إلى اختلاف فى الوقائع( مثل امسكان وجود السحر ) كا برجع ضما 
أيضا إلى الفروق العاطفية بين الأفراد أو الجاعات . ومن ثم بدو أنه ليس هناك ما 
ددعو إلى إقتراض أشاء مثل ر الحدس الأخلاق » ؛ وعندما أقول أن تصرفا ما 
« صواب موضوعيا» فإنى فى الواقع أعبر عن شعور » ولو أن الأمر يبدو من الناحية 
اللغوية وكأتى اكد حقيقة . 

ويتبع هذا أن ليس هناك شىء موضوعى حقا فى اللفبوم المفترض « الصواب 
اللوضوعى » ؛ إلا فى حدود اتفاق رغبات أشخاص عتلفين . 

دا أقول: «أن التصرف الصائب هوتصرف دف إلى كير قدر كن من 
إشباع رغبات الخلوقات الشاعرة » » فإن ذلك قد لا حرج عن ألى إنا أقدم تعريفا 
لفظا لكلمة « صواب » -فسب » ولكن فى الواقع أعنى شيئا أ كر من ذلك بكل 
تأ كد . فإنى أعنى ( ١‏ ) أنى أحس بالتحبيذ حو هذه التصرفات » (؟) أن لدى إما 


شعور بعدم التحيز أو بالرغبةفى التحيزء أو كلمماء ما يحملنى أعزف عن تفضيل «خير» 
شخص على « حر » مساو له لشخص آخر. (۳) وأن رأبى مما يكن أن يعتقنه جميع 
الناس » وهو أمر لا تأنى إذا ادعمت مثلا أن « خيرى » هو جاع الخير » وأخيرا 
( 5 ) إلى أود لو أن جمع الناس اعتنقوا رألى'. 

وبع ذلك أن الجدل الأخلاق » عندما لا يكون مجرد البحث عن خير الوسائل 
لتحقيق هدف بذاته » مختلف عن الجدل العلمى فى أنه موجه إلى الشاعر » بد أنه قد 
مختى خلف صغة تقر ر حقيقة . وبحب ألا نفترض بناء على ذلك أن الجدل الأخلاق 
بقصد الأقناع غير تمكنء فالتأثير على الشاعر عن طريق الناقشة فى سهولة التأثير على 
العتقدات العقلة تماما » إذا لم يكن أسهل . ولكن الصموبة القائمة هى أنه من 
اللفروض فى الناقشة العقلية وجود مستوى معين من الحقيتة اللاشخصية لدف إلهاء 
بها لا بوجد مثل هذا المستوى فى الناقشة الأخلاقة على أساس وجة النظر الق 
سردناها . وهذه الصعوبة <قيقة وعميقة . وسأتناول فى فصل مقبل مدى 


هذه الصعوءة . 


العَصْلْاتَاع 
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إن معنى الخطئة كان إحدى الحعائق السيكلوجية السيطرة فى التار ء ومازال 
فى الوق تالحاضر بلعب دورامن الأهمة عكان فى الحاة العقلة لجزء كر من النشيرية . 
بيد أنه بالرغم من أن « معنى » الخطيئة بجا عمكن ععيزه وتعريفه بسهوله , فان 
«٠‏ مفيوم » الخطئة غامض » خاصة إذا حاولا تفسيره بمبارات غير ديشة . وأريد 
أن أتناول فى هذا الفصل معنى الخطيئة سيكلوجيا وتار ميا »نم أعث هل هناك 
أى مفهوم غير دنى عكن عقتضاه إقامة هذا الشعور على أساس عقلى . 

إن بعض الأشخاص « التنورين » يمتقدون أنممتنينوا حقيقة «الخطيئة » ونم 
:طرحوا جانا مجموعة العتقدات والشاعر المقدة التى رتبط ا . ولكرن معظم 
هؤلاء الناس » إذا وفمنا فى بحث حالم » مجدهم لم ينبذوا سوىجزء بارز منالنظام 
:الأخلاق السائد ‏ كتحريم الزنا مثلاا ‏ ولكنهم احتفظوا مع ذلك بنظام أخلاق 
خاص مهم يطيقونه محذافيره . فلا قد يكون هذا الشخص « التنور » من التآمرين. 
اليساريين فى بلد فاشى . وقد ستير نفسه حا > فى سبل محقيق أهدافه المامة » فى 
الاحتال على بءض زملانه غير متحمدين فى الحركة وخداءهم » وفى السرقة من 
أرصدة الرجعين» وفى مطارحة فتاة الغرام وهو غير مخلص لا كةشاف بمءض أسرارء 
.وفى القتل العمد إذا بدا أن الوقف تتطلب ذلك . وقد يكون عن «سخرون بشدة 
وبلا انتقطاع من الأوضاع الأخلاقية التقليدية . ومع ذلك فان هذا الرجل نفسه إذا 
:قيض عليه واستعملت ممه وسائل التمذيس بقصد | كتشاف ششركائه » قد سدى شحاعة 
.وقوة إ<مال لا يقدر علهما الكثيرون من يعتبرونه شعريرا من الناحية الأخلاقة ٠‏ 
وإذا استسل فى النهايه وخان زملاءه فالغالب انه سبحس إحساسا عميتا بالعار قديدقمه 
إلى الانتحار . او لنأحذ مثلا آخراً مختلف عن ذلك إختلافا تاما ٠‏ أن رجلا » مثل 
بطل قصة ,رناردشو « مشكلة الطبيب » ء قد يكون وضيعا من الناحية الخلقية فى 
-جمع شثيو نه فا عدا كل ما يتعلق بوعه الفى » وفى هذه الناحية وحدها قد تحمل 
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تضحيات مؤلة . واست على استعداد للقول بان جميع الناس لدم تضرفات معينة 
بحسون بها « خطيئة)ء بل إلى مستعد لتصديق أن هناك آدسين مجردين من الحاء 
عاما ء ولكنى وائق أنهم قلة ظ وأنهم لا بوجدون ان أولئك الذئن دعون بأعلى 
صوتهم أنهم قد حرروا من الاعتبارات الأخلاقة . 

ويعلق ممظم الحللين النفسيين أهمية كبيرة على الإحساس بالذنب أو الخطيئة » 
ويمتبره الكثيرون منهم جزءا من الطيمة البشرية » وأنا لا أستطيع الاتفاق معهم 
فى ذلك . فإ أعتقد أن الأصل السيكلوجى للاحساس بالذنب لدى الصغار هو 
الخوف من العقاب أو الاسترحان من جانب الوالدين و من يقوم مقامهم » ومع ذلك 
فاذا كان الا<ساس بالذنب سيكون نتحة للعقاب او الاستبحان من الضرورى أن 
أن تكون السلطة التى :عاقب أو تستمهحن موضع الاحترام وليست مصدر خوف 
فقط » إذ أن رد الفمل الط..مى للخوف وحده هو الخديعة أو الثورة . وأمر طسعى 
أن محترم الأطفال الصغار آباءهم » ولكن أولاد الدارس قد يكونون أقل احتراما 
نحو مدرسمم » ويترتب على ذلك أن ما حول بينهم وبين عدم الطاعة فى كثير 
من الأحيان هو الخوف وحده وليس الإحساس بالخطيئة » فالإحساس بالخطئة 
فى عدم الطاعة لابد أن كون عدم طاعة سلطة محترمها الإنسان داخلا و.مترف اء 
فإن كلبا ضبط يسرق قطعة من اللحم قد بحس بهذا الإحساس إذا كان الذى ضبطه 
هو سده »> ولكنه لن نحس بذلك إذا كان من صبطه أحنيا عنه . 

بيد أن الحلاين النفسين عقون اما فى الرجوع عصدر الإحساس بالخطيئة 
لدى الإنسان إلى السنوات الأولى من طفولته » فى هذه السنين تكون وصايا 
انون مقبولة دون جدال . ولكن الزعات تكون من القوة ميث يتمذر طاعة 
هذه الوصايا ذائما » ولذا تكون تجار ب الاستبحان كثيرة ومؤلة » وكذلك الإغراء 
الذى قد ,ستطاع مقاومته بنجاح . وقد ينسى الإذسان الاس جان الا أنوى فى المراحاى 
التالة من حياته » ومع ذلك فقد يظل هناك احساس بشى* مؤلم مرتبط بأ نواع معينة 
من التصبوّفات » وقد سر هذا الإحساس عن نفسه بالاعتقاد بأن هذه التصرفات 
خطايا » أما بالنسبة أوكشك الذين يعتقدون أن الخطئة هى عدم طاءة ( الله الأب ) , 
فان الفرق فى التحول العاطنى عن الخحالة السابفة فرق صل . 

يد أن الكثيرين تمن لا يعتقدون فى الله لدم رغم ذلك إحساس بالخطيئة » وقد 
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يكونذلكمجرد نداعى لاشمورىمع الاستهجان الأبوى » أو قد يكون خوفامن قام 
فكرة سثة لدى «القطيع» الذى ينتمى إلهء عندما لا بكون الشخص متمرد على 
معاي رقطعه . وأحيانا بكون استبحان الخاطىء :فسه » بصرف النظر عاما عما بمتقده 
الآخرون ٠‏ هو السبب فى احساسه بالخطيئة . ببد أن هذا لامحتمل وقوعه إلا مع 
أشخاص تمن يعتمدون على أنفسهم بشكل غير عادى أو تمن لدم مواهب خارقة . 
فلو آن كو لمبس أقلع عن محاولته ١‏ كتشاف جزر الحند لما لامه أى شخص آخر علىذلك: 
يد أننا نستطيع أن نتصور شعوره بالامحطاط فى نظرئفسه . وقد طرد سير وماس 
مور من أ كسفورد فى شبابه لأنهأصرعل دراسة الأغريقةرغ عدم بيذ أبيه وسلطات 
الجامعة لذلك ولا ريب فى أنه لواستمع إلى نصيحة منم أ كير منه سنا لأحس بالخطيئة 
رغم أن الميع كانوا أثنوا عليه . 

. ولقد لس الاحساس بالخطيئة دوراً مهما حدا فى الدءن » وخاصة في الدين 
السحى . فقد كان مصدرا من أم مصادر قوة رجال الكنيسة فى الكنيسة 
الكانوليكية »كا كان له دور كبير فى تسمل انتصار الباباوات فى تزاعبم الطويل 
مع الا أباطرة . و بلغ هذا الإحساس أوجه من الناحية السيكلوجية والذهبية فى عبد 
القدرس أوجستين . يد أن أصله برجع إلى ما قبل العصور التاريحية إذ كان قد بلغ 
مرخلة كيرة من العو فى جميع الأمم التمدينة فى التار ع القدم . وكان فى عهوده 
الأولى مرتبطا بتدنيس الطقوس الديزية وخرق « الحظور » . وبين الاغريق »› عمد 
« الاورفيون »( وعقطمجه ) والفلاسفة الذنتائروا مهم إلى تا كد أهصة الاحساس» 
بالخطيئة » فقد قرن « الأورفيون » » كا فعل المنود » الخطيئة بتقمص الارواح : 
فالروح الآعة تنتقل بعد الوت إلى جسم حيوان » ولكنها تتحرر من هذا الأسر 
بعد أجال عديدة من التطهير وتعود إلى « عحلة الحياة » . وكا قال أمبدو كليس : 
« عندما باوث أحد الشياطين الذين حي علمهم بطول اليوم بدية بدماء الخطيئة » أو 
إذا اتسع طريق الشقاق أو حنث فىالقسم » فلا بد أن مهم على وجهه ثلاثا لمدة عثرة 
آلاف سنة بعيداً عن دار النعم » بوك الرة بعد المرة طوال الوقت فى جميع الصور 
الفانة ... » وأنا الآن فى إحدى هذه الصور › منق أهم عدا عن الالمة » لأنى 
وضعت ثم فى نضال غير معقول » . 

ويقول فى موضع آخر : « الويل لى إذ لم يدركن اموت قبل أنأرتسكب الفمل 
اسر ر فقد ابتلعت شفتاى الحرم » وسدو من الحتمل أن « الفعل الشر ر » المشار 


إله هو أنه أ كل البقول وأوراق نات الغارء لأنه يقول « امتنع ماما عن كل 
أوراق الغار » » وقول أسضاً « عا التمسباء ء ايتمدوا عن البقول » › وتصور لا 
هذه الفقرات أن الخطيئة » كا كانت تفهم أصلا ؛ لم تكن بالضرورة إلحاق الضرر 
بشخص آخر ء ولكنها محرد أمر حرم . وقد استمر هذا الائجاه حت أيامنا فى كثير 
من تعالم الذاهب الأربوذكسة فما .تعلق بأخلاقبات الجنس «*56» . 

ويدين الفهوم السيحى فى الخطيئة لاود بأ كثر يما بدين للاغريق . فقد عزا 
الأنساء « الأسر البابلى » إلى غضب انه الذى أثاره مزاولة العادات الوثنة التق 
استمرت ا عند ماكانت أرض إسرائ. ل مستملة . وكانت ا خطئة ف فل الأمر 
جماعة ؛ وكانت العو بة أ ضا جماعة ¢ إلا I‏ بالتدريج » عند ما تعود الهود على 
ال اتان ا ت ا د او : فضار الفرد هو الذى 
بام والفرد هو الذى ماقت . ولفترة طويلة كان العقاب .يتوقع أبان هذه الحاة 
مع ما يصاحب ذلك من الاعتقاد بأن الرخاء دل الفضيلة » إلا أنه تبين بوضوح أثناء 
الاضطهاد فى عهد , الكابيين Maccabees‏ » أن أكثر الناس فض ثم 
أسوأ الناس حظا فىهذه الحاة . وأدى ذلك إلى إنتشار الاعتقاد بوجود حاة مستقبلة 
فما العقاب وفما الثواب ؛ حاة يلق فما أنتوخوس العذاب وبنتصر ضحاياه س 
وهى وجهة نظر اتتقلت » مع بعض التعديلات الناسبة » إلى الكنيسة فى عهدها 
الأول وشدت أزرها إبان الاضطهادات . 

بد أن الخطئة مختلف من الناحة السكلو جة اختلافا بنا عند ما نمزوها إلى 
أعداثنا عنها عند ما نفكر فما باعتبارها عيبا فنا > لأن الأولى تنطوى على الكبرياء 
والثانة على الشمور بالذلة ٠‏ وقد بلغ الشعور بالذلة أقصى مداه فى مذهب و الخطيئة 
الأولى » الذى جاء خر عرض له على لسان القديس أوجستعن . فتبما لهذا للذهب 
خلق الله آدم وحواء متمتمين محرية الإرادة ومنحهما قدرة العيز بين الخير والشر . 
وعند ما أ كلا التفاحة اختارا اثر » وفى هذه اللحظة تسرب الفساد إلى روخمهما 
ومنذ تلك اللحظة أصبحا وذريتهما غير قادرءزعلى اختار الخحر عحض إرادتهما دون 
مساعدة » وقد جمل الفشل الالهى وحده فى مقدور الصفوة أن محا حاة فاصّلة . 
و السب ألله فضله » دون أن نعرف لذلك قاعدة » على تعض الذن عدوا ولس 
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على أ ىشخص آخر باستثناء بعض المطارقة والأنساء دام . أما َة ا لجنس الشرى» 
PIE‏ 0 منع عنهم » فقد حق عليهم أن 
نتعرضوا لغضب الله ء لام آغون > وأن زل مهم الدمار الأبدى . وعدد القدس 
أوجستين الخطايا التى ر كما الأطفال و على صدور أمباتهمءولا بحجم عن أن ينتعى 
إلى أن الأطفال الذي لم يعكدوا مصيرم الجحم . وتذهب الصفوة إلى الجنة لأن الله 
اختار ملأنيكو نواموضع رحمته : فهم فضلاءلآنهم الختا ونو ليوا الختار نلام فضلاء- 

إن هذا الذهب الفظ » رغم أن لور وكالمين قبلاه » لم بعد منذ عهدثم حزءاً 
من تعالم الكنيسة الكاثولكية » ولا يتيله فى الوقت الحاضر إلا قلة ضئيلة من 
السيحيين أياكانت الشيعة التى ينتمون إلبها : ومع ذلك فإن الجحم ظل عنصراً غير 
قابل للحدل من عناصر الكثلكة 5 وإن کان ن استحقو ن اللعنة قد أصبح 
أقل ما كان مفروضاً . کا أن الجحيم ساد رر بأنه المتقاب المناسب للخطئة . 

إن مدهب الخطئة الأولى » الذى تستحق عله معا العقاب بسبس خطئة آدم » 
مذهي دو لا-كثيرين فى الوقت الى دل يوك أن هناك عدداً كيراً من 
الناس لا برون أى ظل فى المذاهب السياسية الماثلة التى يدعو لما البعض ‏ مثلا : 
عند ما يذهب الناس إلى أن الأطفال الألمان الذين ولدوا منذ سنة ٠۹۴۳۹‏ يحب أن 
عونوا جوعا لأن آبامم لم:يعارضوا النازى . بد أن هذا يعتير » حى من ناحية 
مؤدديه » عدالة إنسانية فظة » وليس من النوع الذى ينسب إلى الله . ويعرض 
دكتور « تنانت »فى كتابه « مفهوم الخطيئة » وجهة نظر علماء اللاهوت التحرررن 
الحدرئثين عرض جيداً . فتبعآ لما يقوله تتكون الخطيئة من تصرفات إرادية تتمارض 
شعوريا مع القوانين الأحلاقة العروفة » ودرك أن القانون الأخلاق هو مشيئة الله 
عن طريق الوحى . ويتبع ذلك أن رجلا لا دين له لا يرتكب خطئة . 
فهو ,مول : 

« إذا أ كدنا ضرورة المنصر الدينى فى مفهوم الخطئة » وإذا أخذنا بالتعريف 
النفسانى للدين » فإنه يترتب على ذلك أن الأشخاص الذين لادين لحم إن و جد مثل 
هؤلاء الأشخاص ‏ أى الذين يمترفون بأن ليس لدم أفكار عن الألوهرة أو عما 
قوق الطسعة وأن ليس لدم اجات دي بحي يا كن 
اعتبارم 1 مين مطلقاً . بالمعتى الذى نتفق عليه قا يتعلق بهذا التعبير » أيا 
حا م شر رة من الناحية الأخلاقة » حق من وجهة نظرثم ثم » 1 


— AF — 


ودهب معرفة ماذا يعنى اما هذا القول يسبب التحديدات الت محيط به . 
الو لف مى بالتعر نف ر النفسانى » للدن »كما أوضح قبل ذلك . ما يقبله الإنسان 
كدين » وليس ما يعتيره السيحيون الدين الصحيح فحسب . إلا أن مايقصده قول 

« من ليس لدم إحساس دنى من أى نوع كان » غسير واضح . فلدى شخصا 
«٠‏ إحساسات » س مشاعر ومعتقدا تأخلاقية ‏ عكن أن يقوم بينها وبين العقائد 
المسيحة ارتباط » ولسكن ليس لدى « أفكار عن الألوهية أو ما فوق الطبيعة » . 
.ومن م فلست واثقا إذا كنت من يستطيعون ارتكاب « الخطيئة » فىنظر تنانت. 
کا انی لست متأ كدا إذا كان هناك . من وجية نظرى أنا . فوع يسع ان 
اسمى « الخطئة » . إلى أعرف أن هناك تصرفات ممنة لو ارتكرتها عاو لى عاراً. 
وأنا أعرف أن القسوة شىء كريه وأنى أود لو لم تو جد » وأنا أعرف أن قمودى 
عن استعال أى مواهب ول کون لدى إلى أقصى حد بدو الى خانة غل أعلى. 
.ولكنى لست واثقا مطلقا كيف مكن إقامة هذه الشاعر على أساس عتلى ٠‏ ولاماإذا 
3 النتّحة . لو آلى مححت فى ذلك » ستؤدى إلى إنحاد تعريف « للخطيئة » . 

واذاكانت ر الخطيئة » تعنى ر عدم اطاعة مانعرف من مشيئةالله» » هن الواضح 
:أن الخطئة تكون مستحلة بالنسبة لأوكك الذين لا يؤمنون باه أو من يعتقدون 
أنهم لا يعرفون أرادته . ولكن إذا كانت و الخطيئة تعنى ر عدم اطاعة صوت. 
«الضمير » »> فالا عندئذ عكن أن توجد مستقلة عن العتقدات الدينية . بد أنها 
إذا كانت تعنى ذلك فمط فاا تفتقر إلى صفاتترتط عادة بكلمة و« خطكة » . فالناس 
تعتقد عادة أن الخطيئة تستحق العقاب ء ليس فقط كانع أو دافع للاصلاح » بل على 
أساس من المدالة الجردة . فعذاب المحم » 5 يول لنارجال الدبن » لا ممل 
.الأرواح العذبةأفضل من الناحية الأخلاقية؛ بل على المكس آنا نظ لتتقلب فى الخطئة 
أبد الآبدين » ولا تستطيع أن تفعل شيئا آخر . بيد أن الاعتقاد فى , الخطيئة » 
باعتبارها أمرا يستحق المذاب كحرد جزاء اعتقاد لا يكن المواءمة بينه وبين أى 
أخلاق تنطبق بأية صورة كانت على ما قلت به حت الآن » بالرغم من أن هناك من 
قال مها مستقلة عن الدبن » مشل ج ٠أء‏ مور فى كتابه , مادىء الأخلاق 
Principia Ethica.‏ ». وعندما سود الاعتفاد بأن الجزاء لذاته ليس خيرا » فان 
مفهو می « المدالة »> و « العماب » حب اعادة تفسرها . 


نت ور حب 


فالعدالة » فى تفسيرها الشرعى » قد تؤخذ على أنهاتمنى و الخزاء تمما لما ؛ستحقه 
الإنسان » . ولكن عندما يكف الناس حميما عن الدعوة إلى « المقوبة الجزائية » 
لذاتها فانها لا تعنى سوى المكافأة والعقاب على النسق الذى محتمل معه محقق أ كير 
قدر من الحث على اللوك الرغوب فه إجماععا م . فقد محدث أحانا أن الشخص, 
الذى يتوقع أن .عاقب يتحول إلى الخير إذا عنى عنه » من الصواب فى هذه الحالة أن 
يعنى عنه . وقد محدث أيضا أن شخصا تصرف تصرفا مرغوبا فيه اجماعيا قد يضع 
أسوة بحي ألا حتذى فى ظروف ممائلة فى الظاهر » وعلى هذا الأساس قد ,كون من 
الأوفق معاقبته . ( مثل عين نلسون العسياء ) : وبالاختصار مجحب أن يكون توقع 
الععاب ومنح الكافأة على نسق يتفقوما برغب فيه اجتاعيا من نتائجهما » وليستبعا 
لعيار مطلق مفروض من الاستحقاق . 

وما لاريب فيه أنه من الحكمة » كقاعدة عامة » أن يكافاً صاحب اللوك 
للرغوب فيه اجتاعيا » ونجازى صاحب السلوك الضر ء بد أن هناك استثناءات 
مكن تصورها ء بل ومن الحتمل أن محدث فلا من آن لآخر . کا أن مفهوما 
للعدالة كذلك الذى ينطوى عليه الاعتقاد فى الجنة والنار لا عكن الدفاع عنه 
إذا كان السلوك و الصائب » هو الذى حمق إشباغ الرغبات . 

وبرتبط مفهوم و الخطئة » ارتباطا وها بالاعتقاد فى حرية الإراذة لأنه إذا 
كانت تصرفاة| محددها عوامل لا سطرة لنا عامها فان العقاب الجرانى يكون غا لا 
كن تبريره . وأعتقد أن الأهمية الأخلاقة رة الإرادة يبالغفها أحيانا ء بد أنه 
لمكن إنكار أن الموضوع متصل و بالخطئة » » ومن ثم يجب أن نقول شيئا 

بحب أن تؤحذ « حرية الإرادة » على أنها تعنى أن إراده الفعل ليست دانما 
أو ليست بالضرورة » نتيحة لأسباب سايقة . بد أن الكلمة « سيب » ليس لما 
العنى الواضح الذى نستطيع أن نتمناه . وأول خطوة محو توضيحها هو استبدال 
كلم و ضيه حارة ,هانق النمنة م فقول إن اما و تحدم » بأحداف 
سابقة إذاكان هناك قانون عكن بواسطته الاستدلال على هذا الحدث عندما ,وحد 
عدد كاف نعرفه من الأحداث السابقة » فتحن نستطيع أن نتنب محركات الكو ا كي 
لها تنش عن قانون الجاذية » وتكون التصرفات الشرية أحانا تما كن التنوٌ 


حت ار يم 


به مثل ذلك عاما : فقد يكون من عادة مقر , ١‏ » أن بذ كر داعا كلما قابل شخصا 
غربا انه يعرف لورد و س » » بد اننا.لا نستطيع » ,كقاعده عامة » أن نتنب بدقة 
عا سفعله الناس ٠‏ وقد بكون ذلك راجما إلى عدم معرفة كافة بالقوانين الى تتعلق 
بالأمر » أو قد يكون راجما إلى عدم وجود قوانين تر بط. بصورة لاتير ؛ تصرقات 
الإنسان بظروفه الاضة والحاضره » والاحتال الأخير » وهو احمّال حرية الإرادة» 
داعا بطرح جانبا إلا عندما يكون الناس فى صدد التفكير فى مشكلة حرية الارادة 
فليس هناك من يقول : إنه لا فائدة من معاقية السرقة لأن الناس من الآن فصاعدا 
قد حون اامقاب : وليس هناك من يقول : إنه لا جدوى من ارسال خطاب لأن 
عامل البريد » وهو حر الارادة »> قد .شرر أن يسمه إلى شخص آخر » ولدس هناك 
من يقول : لا جدوى من دفع أجور لمعمل رد إنجازه لأن الناسقد يفضاون الوت 
جوعا » فلو أن حرية الارادة كانت عامة لأصبح كل تنظيم اجماعى مستحلا ؛ حيث 
أنه لن تكون هناك وسلة لاتاثير على تصرفات الناس . 

ومن ثم ٠‏ فيا أقول » باعتبارى فيلسوفا » أن مبدأ السيبية العامة موضع جدل 
فإلى » باعتباری قرداً مدركا » أقول أنه مدأ لا غناء عنه كفرض سابق فى تيسير 
الأمور ٠‏ ولذا بحب علنا ء للاأغراض,اامملية » أن نفترض أن لإرادتنا فمل ثىء 
ما أسبابا ,كا حب أن يكون نظامنا الأخلاق متفقا مع هذا الافتراض . 

فالثتاء واللوم » والكافأة والعقاب » وكل الأجمزة الى يقوم علا القانون 
:ا لجنا ىما أساس عقلى من النظربة الجيريه » وليس من نظربةحربةالإرادة , لأا جميعا 
أجهزة قصد بها أن تحمل إرادة الفمل متفقة مع مصالح الجتمع » أو ما يسود الاعتقاد 
أنه مصالح الجتمع . بد أن مفبوم « الخطيئة » لا قوم على أساس عقلى إلا مع 
افتراض حرية الارادة لأنه بناء على النظرية الجبرية »> عندما يفعل الإنسان مالا ريده 
الجتمع إعا يفعله لأن المجتمع لم ىء الدوافع الناسبة لتجمله لا يفعله .أو لمل 
الجتمع لم ستطع أن عبىء الدوافع الناسبة . و حن مما رى الاحتال الثانى فى حالة 
الجنون : أن قاتلا مجنونا لا عتنع عن القتل حت ولو كان واثها من أنه سيشاق » 
ومن ثم فلا جدوى من شنقه » ولكن العقلاء » عندما رتكبون جرعة المتل › 
فاون ذلك عادة وم يأملون ألا يكتشف أمرثم » وهذا هو ما تحمل عقابهم عند 
ا كتشاف أمرهم ذا أثر . والقتل يعاقب ء لا لأنه خطثة وأنه من الخير أن بمالى 


المون » بل لأن الجتمع بريد أن عنعه » ولأن الخوف من الاب حمل معظم الناس. 
عتنمون عن اراتكابه . ويتفق ذلك تماما مع النظرءة الخيرية › ولا س فق مطلقا مع 
نظرية حرية الإرادة . 
وأخلص من ذلك إلى أن حرية الإرادة لست جوهرية لأى نظام أخلاقى يقوم. 
على أساس عقلى : ولكلها لازمة فقط للاخلاق الانتقامية الق تبرر وجود الجحم »> 
وذهب إلى أن « الخطئة 2( يحب أن تماقب بصرف النظر عن أى خر قد يترتب. 
عل المةو ية . وأخخص أضا إلى أ ن » ال1طعة » باستثناء الحالة الى کون معناها: 
وها أنها التصرف الذى شعر حوه المتصرف أو المجتمع بعدم التحسد ‏ مفروم. 
خاطىء وضع على أساس تشجسع قسوة وشهور بالانتقام لا داعى لما » عندما نعتقد. 
أن الآخرين ثم الخاطئون » وتشجيع إحساس بالوضاعة الريرة عندما تهم. 
أنفسنا بالخطيئة . 
إلا أنه حب ألا نفترض أننا إذ ننبذ مفهوم ذا الخطئة » نذهب إلى أنه لا فارق. 
هناك بين الفمل: « الصائب » و « الخاطىء » . فالتصرفات « الصائبة » هى تلك. 
الى ينتج عن الثناء علا فائدة » والتصرفات « الخاطئة » هى التى ينتج عن لومها: 
فائدة . فالثناء واللوم يظلان باعتبارها حافزان قوبان يمملان على تشجيع السلوك. 
اذى مخدم الصلحةالعامة . وكذلك تبقالكافأة والمقاب . بيد أنه فما بالمقاب. 
يقرتب على نبذ « الخطبئة » وجود اختلاف له بعض الأهمية المملية » لأنه بناء على 
وجبة النظر التق أدعو إلا بكون المقاب داعا شرا فى ذاته » ولا سرره إلا آثاره. 
للائعة أو الصلحة . فلو استطمنا أن نقنع الجهور بأن اللصوص يذهيون داكا إلى. 
السحن » بنا حن #تفظ مهم فى الواقع فى جزيرة من جزر البحار الجنوية يعيشون. 
اشفا د الاق ذلك حرا نن القات رالاراش الوضد عن كه اة 
إنها لاد أن تكتشف أن آجلا أو عاجلا » وعندئذ محدث طوفان من السرقات . 
وما ينطبق على العقاب ينطيق أيضا على اللوم » فا لوف من اللوم مانع قوىجدا 
ولكن اللوم تفه » عندما يرتكب الشخص ما بستحق عليه اللوم » شىء مؤ لم > 
كقاعدة عامة » ولا برجى من ورائه خبر من الناحة الأخلاقة:. فالشخص الذى, 
يلام قد يتبرم باللوم ويأس من الحصول على حسن ظن امجتمع . 


وتكون هذه اانتحة حتملة بصفة خاصة عندما يكون اللوم موجبا » لا إلىفرد 
ولكن إلى جماعة . فبعد الحرب الأولى قال للنتصرون للالمان أنهم الذنبون 
الوحيدون فى هذه الحرب » بل أنهم أرعموهم على توقيع وثيقة يتظاهرون فما 
بالاعتراف بأنهم الذنبون الوحيدون . وبمد المرب الثانية أصدر. مونتجمرى إعلانا 
.يطلب فيه إلى الأباء الألمانأنيوحوا لأطفالم .أن الجنود البريطانيين لم يستطيعوا أن 
يها بلوهم بو جه باس لأن آباءهم وأمهاتهم آشرارا . ولقد كان ذلك » فى كاتا الناسبتين, 
عملا سا من الناحة السكاوجة > وهو من النوع الذى إشحمه الاعتقاد فى مذهب 
« الخطيثة » . أننا جميعا نتاج ظروفنا » وإذا لم رض ذلك جيراننا فعامم أن محدوا 
الوساثل الكفيلة باصلاحنا . ومن النادر جدا أن بكون الاستهحان الأخلاق هو 
أفضل وسلة لتحقق هذا المدف . 


القصلالتامن 


الجدل الا خلاق 


الوضو ع الذى أريد محثه فىهذا الفصل هو : عندما آلف فردان › أوجماعتان 
فا يتعلق عا هو مرغوب فيه » هل هناك أبة وسائل لتحديد أهما لى صواب » وإذا 
كانت هناك مثل هذه الوسائل . فا هى ؟ ودعنا قناول قضة مننهة مثلالرق › حق 
تتجنب إثارالمشاعرفى الموضوعات التى ل تزل حل جدل . لقد كان الرق مقبولا زمناً 
طويلا بلامناقشة»ثم ثار جدل حول الموضو ع استمرمائة عام ثم تقرر أن العام يكون 
أفضل بدون الرق ٠‏ فلو محلنا أنفسنا فى فترة الجدل » ثهاذا يكون رأى الأخلاق فا 
ينبغى أن تنتعى إليه ؟ ش 


بوجد فى أية قضيه سياسية عملية ثلاثة أنواع مناخلافات يمكن أن بنطوى علا 
الوضوع : فأولا : قد يكون الخلاف حول الوسائل وليس هناك خلاف حول 
الأهداف . وثانا : قد يذهب فريق إلى أن بعض أنواعالنصرفات ششريرة فى ذالها , 
بصرف النظر عن تتاحجها . بيا لا يءترف الفريق الآخر بوجود أبة تصرفات شر 
فى ذاتها على أية صورة . وثالكاً : قد يكون هناك خلاف حقيق حول الغايات الى 
بحب على التصرقات الششرية أن هيدف محوها . وتوجد هذه الأنواع الثلاثة من 
الخلاف فى معظم الخلافات الساسة ؟ بد أنه من الهم أن محتفظ بكل منها على حدة 
0 دده 1 

وفى كثير من الأحان تكون الخلافات الساسة منصبة حقيقة على الوسائل » 
ولكنها فى أحان | كثر تمدو فقط أنها كذلك . فثلا. الخلافات فى الرأى حول 
قاعدة الذهب تقوم حقيقة » كقاعدة عامة » على أساس من تقدير مزايا وعيوب نظم 
النقد الختلفة باعتبارها وسائل . بد أتنا عندما نتناول موضوعا مثل « الأربعين 
ساعة فى الأسبو ع » نجد أن آراء الناس فما بتعلق بالوسائل تعمد على أى الغايات 
تحظى بتقديرمم . فقول أصحاب الأعمال أن الإنتاج سينقص إلى درجة تعتبر كارئة 


سن بوم — 


إذا خفض عدد ساعات ااممل »2 نيما هول الاخصائون 3 سطفون على المال 
أن الزيادة فى كفاءة العامل ستمنع أى نقص فى الإنتاج ؟ وواضح أن هناك عدداً 
يا من ا لی ا ا > وأن هذا العدد 
لاد أن کون أ كدر من صفر وأقل من غ“ ساعة ( حيث أن الإنسان لا بد أن 
بأ كل وينام ) . وعندما كانت الرأسالية فى أوجها » كان أحاب الأعمال يمتقدون 
أن ۱٦‏ ساعة نوما من العمل أمر معمول › ولكن من الواضح أن هذا التعدر 
مبالغ فيه . وإذا تبوأ الدمل مركزاللمطة الطلقة ما كان رأس الال فى أوائل القرن 
التاسععتسرء من الحتمل أن محدد » بنفس الثقة » عدد من الساعات أقل ما ينبغى. 
ولوضح لا ذلك قاعدة أن الخلافات ف) تعلق بالوقاثع کا حدا انكو راحمة 
إلى أن أولتك الذين يتظاهرون بأنهم إنها يو 0 الحقائق يكونون متأثرين 
عصلحتهم فى الموضوع › بد أن ذلك لا محدث لأن أحد الجانبين . أو كلما » لبه 
أهداف لا بريد إعلائها لأن للرأى العام هدف يجب على ال جانبين أت بدعيا نما 
يسعيان لتحقيقه . أما من وجهة نظر المهور عامة » الذى يستمع إلى خبراء الجابين 
فى دهشة » فإن اللاف ,نسب حفقة على الوسائل لا على الغايات . 

والخلاف حول الوسائل لا شر قضايا أخلاقة » ولكن هل محل هذا الخلاف › 
إذا كان له أن بحل إطلاقا » على أسس علمية . فنى الأيام التى كان فما الرق موضع 
جدل » كان معارضوه بقولون أنه مضيعة باعتباره وسيلة للانتاج ء با كان مؤيدوه 
يتكرون ذلك . وفى الواقع » لم يكن ممارضوه المتحمسون لقبنلوه حتى لو أمكن 
| إثبات أنه ليس مضيعة » ولم يكرت أنصاره التحمسون لنقلبوا ضده حى أن ثبت 
العكس . ولقد كانت ححج الجابين موجهة إلى جمور ل إستقر رأيه بعد » جمهور 
كان بريد بضائع قطنية رخيصة ولا همه كثيراً أن يعمل العبيد فى المزارع الجنوبة 
أو يعمل الأطفال فى مصانع لانكشار . ولكن أولئك الذن كان الأمر عسيم 
مباشرة لم يكن الرق وعمل الأطفال بالنسبة لهم قضيتين أخلاقتين . ظ 

وإدرا كنا أن الخلاف حول الوسائل ليس خلافا أخلاقاء مخرج من داارة 
الأخلاق جزءا كيرا من السائل العملة الى مختلف علا الناس . 

وأنتقل الأن إلى الأساس الثانى للخلاف »2 أى نا بذهب قريق 2 ولاس 
الآخر ء إلى أن نوع معينآ من التصرفات شر فى ذاته بصرف النظر تاماً عن 
تتاحها . فقد بنبذ رجل عن يؤمنون محموق الإنسان الرق على هذا الأساس 


— ۰ لدم 


أو ذه شخص بتفق مع « كانط » فى أن كل إنسان فرد حب أن يكون غاءة 
فى ذايه. فالهندوس ستفدون أن قتل اللقرة »> حی عندما :كون فى حالة شديدة 
من الألم ء إثم بنا يذهب الشعب الإنحليزى الإنساتى اانزعة إلى أنه من القسوة 
الاهاء على حاة الريمر فى هذه الظاروف . وكان « اتوخوس› الرابع 
( 1۷ وسطومنهة ) متقد أنه من المرغوب فيه أن يصبغ جع رعاياه بالصبغة 
اليونائية وأن يبرأوا من عاداتهم الحلية » واسكن الود أو على الأقل أولثك الأ كثر 
بطولة من بيهم كانواعلى استعداد لتفضيل اللوت على أ كل لم الخنزير أو الاقلاع 
عن الطهارة وکن « النونيون » 290 التشددون من أتباع جا كوك أمان 
فى بنسلفانا محسون باستفظاع أخلاقى حو.الأزرارويفضاور محمل عذاب الاضطماد 
على إرسال أطفاهم آل مدارس الدولة : 

فاذا تستطيع الحجة أن تفمل فى مثل هذه الحالات ؛ لا أظن أنها تستطيع 
التأثير بطريق مباشر . فايس هناك طريقة لاثبات أن الأزرار ليست من الأشاء 
التى تتنافى مع الأخلاق ٠‏ ولكن مع العقل التفتح والوقت الكافى الذى يتطليه 
محث الموضوع على نطاق واسع , توجد ححة ينبغى أن ترك أثرها فى الباحث 
الصادق » وإن كانت ليست دامغة من الناحية النطقية . ونوع الحجة التى أفكر 
فبها هو النوع الذى استعملته فى الفصول الأولى لأثبت أن « الحسن » و «السىء» 
ولس « الصواب » و « الخطأ » هما المفمومان الأساسان فى الأخلاق » ياعتىار 
أن التصرفات ر الصائبة » هى التى صد ا آثار حسنة و « الخاطئة »4 هى 
التى يقصد بها آثار سيئة . فإذا استطعت أن تمنع أحد أتباع و جا كوب أمان » 
عندئذ أن تسأله : ما|الضرر من الأزرار؟ فإذا استطاع أن يثبت لك أن هناك ضرراً 
ما فعليك أن تقبل وجهة نظره » وإذا م ستطع ذلك قمله أن قبل 
وجبة نظرك . 

بيد أن هناك اعتبار؟ً بحب التنبه له فما تعلق بالأحكام المباشرة بصواب شىء 
ما أو خطئه . فعندما يبعث تصرف ماء مها يكن را فى ذاته »> إحساسا حقيقيا 


Amish )١(‏ - نبة إلى اتباع جاكوب آمان ( 42320882 .ل ) وم المتشددون. 
من الا جيايون البروتستانت الذرث عرفوا ف القرنالسابم عدمرباسم انو نین( [٥٥٥0۸1٤٤8‏ ) ب 


بالاستفظاع لدى شخص من الأشخاص » فإنه لا كن أن يكون سعيداً إذا اضطر. 
إلى أن .شد التصرف وهو ينفذ . فإذا كان لديك ضيف يعتقد أن لعب الورق بوم 
الأحد إثم وكان باقى ضيوفك لا يشءرون عثل هذا الحرج » فانك تكون غير 
كرح إذا تجاهلت شعوره . ؤفى مثل هذه الحالات بصبح التصرف الذى « يمتقد ٠»‏ 
أنه صواب أو طا ( <سب كل حالة ) حقةة صوابا أو خطأ طالما ظل الاعتقاد. 
باقيا . واكن هذا لاءدل على أن الإءتقاد صح ح » بل بدل فقط على أنه ولد رغبات. 
وألوانا من النفور هى عناصر فى محديد ماهو و حسن » اععنی إشباع الرغبات 7 
وفى الواقم أن مشاعر الناس بالإعحاب أو بالاستفظاع فما ,تعلق بنوع ذاه 
مك التصرفات هى, إذا ظلت باقبة » من بين الموامل المبمة فى محديد. 
الصواب والخطأ . 

والأحوال الق تكون فما الخلافات الأخلاق.ة أ صعب ما کون حلا على . 
أساس عتلى هى :لاك التى تتضمن <لافا <ققيا حول الغايات . ومثل هذه الحالات. 
أقل حدو”ا ما .دو لأول وهلة . فالارستقراطون الروسون حت منتصف القرن. 
ااتاسع عثير كانوا ينظرون إلى فلاحهم باعتبارم شيئاً لا أهمية له »ليس لانهم 
كانوا بتصورون مفهوما للخير مختلفاً عن مفهوم معارضهم > بل لام کانوا 
بعتقدون أن الفلاحين لست لدم نفس القدرة على الشعور كا لدى سادتهم . وقد. 
أعطى نور جدف فى کا « صور صياد « ) Sportman's Sketches‏ ) الذى . 
تضمن كل فن الروالى العظم » صورة مؤثرة لأفراح الفلاحين وآلامم مما أثار 
إحساساً بالدطف لدى ذوى العقول المتحررة من أصحاب الأراضى . وقد أدى. 
كتاب « کوخ العم نوم » نفس الخدمة للعنيد فى أمرءكا.. وفى كل البلدين » عندمة 
لم وعد اناس ,ستطعون إنكار أن الضطهدين لدم نفس القدرة على الا<حساس. 
بالسرور والمزن مثل مضطمدم ألغيت النظم الاضطبادية . ومن ثم م 05 
الخلاف بين هؤلاء وأوئك خلافا حول الغايات حفقة » بل حول حقائق. 
المشاعر الانسانة . 

وبصرف النظر عن الححج الخاصة باحساسات العبيد » يوجد أساسان يمكن. 
الاعتماد عليهما فى الدفاع عن الرق )١(‏ أنه ضرورى لادنية » (؟) أن العبيد ليستهم, 
,أهمية. ععنى أنهم جرد وسائل وأن محارب حاتم لا هى بالحسنة ولا هى بالسيئة . 
والأساس الثانى منهما هو وحده الذى ينطوى على ححج تتعلق بالغايات . فالأول. 


— سه مد 


يتضمن مقداراً من المقيقة»وكان فى الماضى بتضمن قدرا أ كير . فالكمنة الصريون 
والبابليون الذن نموا الكتابة ومبادىء الحساب والفلاك حصلوا على الفراغ الذى 
استغلوه فى ذلك عن طريق استخدام الميد ؟وقى تلك الأيام »الى كان عمل الرجل 
الواحد فما لابنتج أ كثر من الضروريات لحاته وجياة أطفاله إلا قليلا » ما كان 
ليوجد فراغ لولم تكن هناك طبقات متميزة وأخرى محكوم علبها بالخدمة الشاقة . 
وبظبر الشبان فى حاورات أفلاطون إخلاصا للهلسفة يستمد على الأمن ال الى وعلى 
حاة سهلة سرها وجود اليد . ولورد مورن » الذى ما زالت عادثاته فى بيت 
آل ھولاند ‏ كأ سجلها جريفيل -- تفتن القارى* فى اناع نطاق ثقافتهاء والذى 
حمل فى جلد متمدن تصرفات زوجته الشائنة »كان «ستمد دخله الذى حمل ميراته 
ممكنة من تمذيب الأطفال فى مناجم الفحم فلا بد لنا اذن من الاعتراف .أن الرق 
والظالم الاحتاعة خدمت » فى الماضى » أهدافا مفدة فى عو المدنية . ولن أناقش إلى 
أى حد هذا صحيح الآن حت لا أدخل فى جدل سياسى . 

والأساس الثاتى من الأساسين الدن أشرت إلبما عا عكن الاستناد إله دفاعا 
عن الرق » وهو أن العبيد م مرد وسائل . بثير مسائل أ كثر جوهرية من 
الناحية الأخلاقة . من السائل. التى تناولناها بالبحث حتى الآن . وهى فى أساسها 
نفس المسائل الى تناولناها فى الفصل الخامس عن اير العام والخير الجزلى . ماذا 
يكن أن :ساق للتأثير على شخص يعلن أنه لا تم إلا حير جماعة بذانمها ء أو حق 
بنفسه فقط ؟ أن الأناتى والوطنى والرجل الذى لاهمه سوى طبةته أو إتباع الشيعة 
التى ينتمى إللها » جميعهم محدودو المواطف . فمل هناك ما عكن أن يقال ما يدفمهم 
إلى نبذ محيزجم عملا ء أن لم يكن نظريا ؟ 

وواضح أننا نواجه هنا نفس الشكلةالخاصة بانجام الصا الخاصة والعامة . وقد 
:اتفقنا أن كل رجل سيسمى بالضرورة إلى اشباع رغباته هو ء ومن ثم فهو لن . 
تصرف على نسق بدعم الجر العام إلا إذا كانت رغياته تؤدى إلى تصرفات لما 
هذه النتتحة . وقد يكون لتصرقاته هذه النتيحة إذا كان هو بريد الخير العام » أو 
لأن النظام الاجتماعى حمل أفضل إشباع ارغباته الأنانية هو عن طريق تصرفات 
تفيد المجموع . وأنا لا أعتقد أنه من الممكن توفير انسحام تام بين للصالم الخاصة 
والعامة ؛ وما أخشاه هو أنه عندما لايكون توفير هذا الانسجام ممكنا , لا يجدى 
الححج الأخلاقة شيئا فى الموضوع . ولكنى أعتقد أن الإفتقار إلى الانسجام بين 
.الصالحين أقل نما هو مفروض عادة . 


ودعنا تأخذ مرة أخرى حالة الرق » ففى الجتمعات الى يكثر فما عدد العبيد » 
بوجد داعا خطر من أن يقومواتمرد » ومثل هذا القرد » عندما محدث » قديكون 
ألما نذا واو فة يحل ماو اه ف واو اة لكف ىنم 
شيثا مكر وها . والمطف على من يمانى ألما » وخاصة عندما يعانى ألما جانا » 'زعة 
طبيعية إلى حد ما : فالأطفال يكون عندما يسم ون أخوتهم وأخواتهم يكون . 
وهذه الرْعة الطبيعة لابد للاك اليد من كما » وعندما يكبتو لها قد تتحول سهولة 
إلىعكسما ونشأ عنهائزعة نحو القسوة لذاتها , بيد أن الزعات من هذا النوع ليست 
غير مختلطة بغيرها ء واشباعها لادوك راحة . وكا أغرق فا الإنسان كما زاد الحوف 
حدة . ولا عكن أن يسود السلام الداخلى فى مثل هذا النوع من الحياة . ولإنتف 
الرحال الذين ,قبلون الأنواع السموح امن الظالم الاجتاعية وعارسونها قد 
يزدرون هدوء الحكاء والقديسين»ء ولكتهم بزدرونه بسب جهلهم . وأنا لاأشك 
“فى أن القديسين السحين المديدين الذين نذوا الدنا وعسكوا بالفقر عتعوا بقدر 
منالسعادة النفسة | كثر ما كانوا محصلون عليه لو أنهم عسكوا بمروطهم الدنيوية ؟ 
ولارس فى أن سقراط كان رجلا سعدا إلى آخر لحظة فى حاته . 

ودعنا نأخذ مثلا آخر أقرب إلى الأمور الجارية من الرق ‏ وأعنى به القومة . 
أن العالم فى الاحظة الحاضرة ( ١855‏ ) ملىء بالخاعات الغاضبة المرتابة : المهود 
والعرب » البندوس والسامون » الوغوسلافيون والا,طالون » الروس والانحاو 
أمريكيون » هذا إذا لم نذكر أيضاً اليابانين والألمان الذين أصبحوا فىمزركر مغمور. 
وکل هن هذه الخاعات تعتقد أن مصا ها لاتتفق ومصالط جماعة أخرى محس محوها 
بالعداء » وليس لدا أى وازع أخلاق فى السعى لتحقيق ما تمتقد أنه مصلحتها 
الخاصة عن حاب أعداها أيا كات القن . وبدرك رحال السياسة جمعا أنه إذا 
استمر هذا الاتحاه فان اانتحة تكو ن حا حر با عالية أخرى » تستعمل فما القنابل 
الذرية و:نطوى على الدمار محيق ,حميع المتحاربين . فالصهيودون سيفنون عن 
آخرهم وسيحيق عا حققوه فى أرض الماد من أعمال الدمار ؛ والعرب لن يق 
منهم إلا جماعات صغيرة فى الصحراء والمندوس والهون كذلك سيشهدون مدنهم 
القدسة أنقاضا » وينقص عددثم نقيحة للحرب والجاعة إلى نسبة ضثيلة من آعدادم 
الحالية » وتعؤد أراضهم الخصبة أحراشا وإذا لم يتم الاتفاق عى تريستا » فأن تريستا 
نفسها ومدنا أخرى كثيرة غيرها ستمحى من الوجود . وان لم تستطيع روسيا 


. والد “وقراطيات الغربية حل خلافاتها سلا » فلن يعيش لا النظام الشوعى ولا 
:ال أسمالى» وكل ماشيبقس.كون بضءة عصابات من الر<لمن قطاع الطرق الفوضويين؟ 
.وليس هذا هو ماتريده أى من الخاءات المتطاحنة » ولكنه الشى* الى ستحدث حا 
. إذا ظلت هذه الجاعات عاجزة عن إدراك إلى أى مدى كير ترتيط المصاحة اللقيقية 
لكل جماعة بالخير العام قبل الأمال الوهمة المتملقة عصلحتها الخاصة واتصارها. 
ونوضح لنا الاعتبارات السابقة أنه فى الجدل السياسى قاما يتطلب الأمر الإلتجاء 
إلى الاعتبارات الأخلاقة . حيث أن الصلحة الذاتية التنورة تهىء عادة دافما كافياً 
التصرف وفقاً لمقتضيات الخير العام . بيد أنه على الرغم من أن الالتجاء إلى الصلحةالذاتية 
سلم عادة ( وليس داكا ) » فإنه كثيراً ما يكون أقل أراً من :الالتجاء إلى الدوافع 
الإنسانة . فالحقد والغيرة والازدراء تضع غشاوة على أعين الناس فلا رون مصالهم 
«الخاصة » ينا المطف والرحمة من الناحية الأخرى تدفع إلى أعمال تفيد الآخرين , 
حي عندما لا يكون هناك احتال لمصلحة ذاتية . فالمواطف الكرعة من الحتمل أن 
تؤدى إلى نفس التصرفات الى تؤدى إلا الأنانة اللقصودة » لو <سيت الأنانة 
حسابا محا .أ كثر مما تؤدى الأنانة الةصودة فسا » إلا أنه طالما ظلت قلوب 
الناس باردة كا هو متوقع أن تظل » فإن الناس يظلون عمياناً عن حقيقة أن 
'التعاون عادة خير للطرفين من الناقشة . 
وعندما يكون هناك فى الواقع نضارب حتيق بين جوع رغيات شخص 
ها و جموع رغنات شخص آخر أى عندما يلون هناك وضعان للاءور أحرهها 
»|١« i‏ أ کر والآذن. شي وات © ١‏ كثر فته لا مدو تمكننا »> طااا 
-حصر نا أنفسنا فى الشخصين » أن رجح مصلحة أحد الطرفين . ولكن ذلك لا يعنى 
اعاماً ما قد .تادر إلى الذهن منه > ح.ث أن كل من «|» و «ت» بحب أن 
عدخل فى اعتباره رغات الآخرن . فإذا كان « | » برغب فى سرقة مال « ب »م ,2 
-فإن رغبته ستقابلها فى الغالب رغبة أخرى هى جنب اللوم والعقاب . فكل فرد قد 
.نفد من السرقة » على شرط أن يكون اللص.الوحيد » ولكن كل فرد يفيد من 
امتناع الآخرين عن السرقة . وفى مثل هذه الهالات بوجدصا آعام يتعارض مع ما يكون 
-صال الأفراد إذا لم يستطع الصال العام أن يؤر فى تصرفاتهم'. والقانون والحكومة 
نظامان صد مهما أن يؤثر الصا العام فى تصرفات الفرد » وكذلك الرأى العام 
.فى صورة الثناء واللوم . والنتحة هى أن الغالبية العظمى من السكان جحد »› عندما 


= بج 8 — 


کون البوليس كف, ٠‏ أن الامتناع عن ال جرعة مفيد . إلا أنه فى الملاقات بين 
الدول ذات السيادة > حيث لا وم قانون ولا حكومة »> لا يهم الساسة ولا أجزاء 
كبيرة من السكان اججج التى تساق ضد الأنانية القومية لأنما ليست واضحة ,صورة 
كافية وإن كانت صحيحة . ۰ 

إن ما يعتيره الإنسان مكونات سمادته يتوقف على إتفعالاته > وهده بدورها 
تتو قف على ربيته وظروفه الاجهاعة كا تعتمد على صفاته الأصلة: . وواضح أنه 
عكن نوجه انتباه الصغار حو النواحى الى تنواءم فيها مصالحهم مع مصال الآخرين 
فى الائل الى دور حولًا الزاع . وقد درجت امدارس »> فى معظم أجزاء العام 
فى الوقت الحاضر » على أن تعلم التماون داخل نطاق الأمة والنافسة فما عدا ذلك » 
وتؤدى هذه الطريقة إلى نهابة المد الذى نعيش فه بكارثة » ومن الحتمل أن محول 
بين معظم من ثم فى المدارس الآن وين يلوغ الكيولة . إن تعلم الولاء للجنس 
البشرى كله كن أن ينم بنفس السبولة »> وكذلك بناء دولة عالمة على أساس من 
هذا الإحساس » دولة يستطيع ال جنس البشرى بواسطتها أن يبلغ مستوى من المسادة 
والرخاء يفوق كثيراً أقصى ما حققه حتى ألآن . بد أنه لا توجد دولة كبرى واحدة 
حلم بقبول مثل هذا الإجراء من زع السلاح الفكرى » وأن كان الجيع يدركون 
أن عاقبة الاستمرار فى السياسة الرأهنة هو دمار العام . 

وسأختم هذا الفصل بان ألخص المناقشات السابقة ضد ما عكن أن نسمية و<هة 
النظر « النيتشية » وهى القائلة بأن جزءاً من البشرة فقط هو الذى يعتبر غابة » 
بيا الباقون محرد وسائل . فى اللكان الأول > عجرد تحديد هذا الجزء تصبح 
النظرية غير مقبولة لدى كل من لا ينتمون إليه » فليس لنا أن نتوقع مثلا أن 
الرجال غير الببض سيمترفون بأن العالم إا خلق لخدمة البيض وحدثم . وطالا ظل 
ايض محتفظون بالتفوق » سيدعو الناس من الألوان الأخرى إلى حقوق الإنسان ء 
ويتمولون إن جع الناس متساوون . بد أنه إذا كان لدى أشخاص من لون آخر 
أمل ما فى النجاح » كا ظن اليابانيون بعد بيرل هرور » فإنهم بتحولون إلى أنصار 
لفلسفة نيتشه وكل ما شعلونه هو أن يضعوا كلة « أصفر » بدل « أسيض » ل 
وهو تير لاقيمة منطقية :له . وسيأنى علمهم الدور ف المزعة ويتقدم بنفس الإدعاءات 
السمر أو السود . ولقد بلغ الأمر أنى قابلت مكسيكاً ماركسياً مرة قال لى أن 


— ۹ 


رسالة عار كان الأساسة هى تفوق الرجل « الأحمر » لأنه لیس بين اجر ق 
الكسك من هو رأسالى . وواضح أن مذهب سادة جزء من البشرية هذا لن 
تسكون له نتيجة سوى الْاع الدى لا نهاية له » مع تغيرات دورية فما يتملق بأى 
الجاعات هى السائدة . وفى كل مرحلة لابد من وجود الاضطباد والقسوة للمحافظة 
على سيادة و سادة العالم » الؤقتين . وسكون هناك دائماً الحوف من الغرد » وطغان 
البوليس » والألم البشع يعانيه جزء كير من الشرية . فلن يكون الحكام سعداء 
لخوفهم من الاغتال والثورة . وسيكون على الشعب السائد أن محل قلبه إلى حجر 
وأن عنع عن عقله الحقائق » وفى آخر الأمر يفنى فى “ورة دامة » وليس هناك من 
حار هذه الحاة مفتوح المنين . أن نظرية نيتشه حل > ولكنا فى العمل كاوس . 


الفْصَمْلالتاحع 


عر زاكع ارقن 

وهكذا نصل الآن فى آخر الأمر إلى الشكلة التق كانت جع مناقشاتنا الأخلاقة 
السابقة نسوقنا إلها . والسؤال عكن أن يوضع فى صيغة فنية جافة . أو فى صبغة 
يتضح منها أن السألة تنطوى على موضوعات ذات أهمية كبرى فى مجال العاطفة . 
ودعنا دأ بالصغة الثانة . 

إذا قلنا أن «القسوة» م <طأ » أو « بحب أن حب جارك م بحب نفسك » > 
فهل حن نقول شيعا محتمل الصحة والخطأ موضوعا » أم نحن نعر عن حالة تفضلها 
فقط ؟ وإذا قلنا « المامة حسنة والألم سى“ » فهل نحن نقرر شيئا ؛ أم بحن فقط 
نمبر عن عاطفة يكن التعبير عنها بصورة أ كثر صوابا لو أنها وضعت فى قالب لغوى 
آخر ٠‏ مثلم لتحى التعة وليسقط الحرص الكتيب ؟ » وعندما يتنازع الناس 
أو يتحاربون من أجل قضية سياسية » فهل هناك معيار يمكن عقتضاه أن يكون 
أحد الطرفين ‏ كثر صوابا من الآخر » أم أن المسألة جرد تغليب القوة ؟ وماذا نمنى 
عندما تقول أن عالما يكون فه الشر سعداء خير من عالم يكونون فيه تعساء ؟ أم أن 
هذا لايمنى شیا . وأنا شخصا » كواحد من الناس » أرىأنه ما لا عتمل‌آن يكون 
قولى « القسوة سيئة » محرد تعبير آخْر مساو لقولى « أى1 كره القوة » أو شىء 
شخصى من هذا القبل . 

ولنضع المشكلة نفا فى صيغة فنبة أ كثر ؛ إننا عندما نتناول بالبحث ما بقصد 
به أنه و بان» أخلاق, مد أنه حتاف عن «البيانات» الى تةرر مسائلمتعلقة بالوقائع 
فى أن الأول بشتمل أحد تصيرين « حب » أو «(حسن» أو کاہما أو مرادفاتهما . 
فهل هذه التصيرات » أو ما بساومهاءجزء من اغة الأخلاق فى أبسط صورها؟ أممى 
تعببرات عكن تحديدها فى صبغة رغيات وعواطف وإ<ساسات ؟ وإذا كان الأمر 
كذلك » فهل العلاتة بينها وبين رغيات وعواطف وإحساسات من ستعمل هذه 
التسيرات علاقة أساسية , أم هل هى تشير إلى الرغبات والعواطف والإحساساته 


( م ۷ - المجتمع البشرى ) 


العامة للحنس البشرى ؟ إن هناك كلات مثل « أنا م و « هنا » و « الآن » تلف 
معانها باختلاف قائلها ', بل إنها مختلف باختلاف المناسبات الى تقال فما . وأنا 
أطلق على هذه الكلات « المركزة على الذات » ( Egocentric‏ ( 1 فِسَوٌ النا هو : 
حل التمبرآت الأخلاقة « مركزة على الذات م ؟ / ) 

وسا كرر باختصار + .عندما أتناول الأسئلة السابقة بالمناقشة © بض المحجج 
التق عرضنا لما فى فصول سابقة » إلا أننا هذه المرة يحب أن ننتهى إلى رأى » وألا 
نترك : كا ففلنا من قبل » عدة أسئلة تنتظر الجواب . 

هناك نظرية ممكنة هى القائلة بأن : , بحب م لاتّعريف لما » وأننا نعرف 
عن طريق*الحدس الأخلاق قضية أو أ كثر عن نوع التصرفات التى يجب علينا أن 
تقوم ها أو ألا نقوم مها . ولدس هناك 5 اعتراض ر منطق ع على هذه النظرية » 
ولست على استمداد لأن أنيذها نهائيا . ببد أن ہا نقصا كيرا هو عدم وجود اتفاق 
عام حول نوع التصرفات التى يجب القيام مها » وأن النظرية لا ىء وسيلة لتحديد 
الجانبٍ المصيب عند الاختلاف . وهكذا تصبح عملا » وإن لم تكن كذلك نظريا » 
مذهبا « مركز على الذات ».فإذا قال «أ » يحب عليك أنتفعل هذا « وقال» 
« ب » كلاء بل يجب عليك أن تفمل ذلك » » فإنك تمرف رأهما فقط » وليس 
لديك وسيلة تمرف بها أيهما على صواب » إذا كان أحدها على صواب . وليس 
أمامك مرج من ذلك سوى أن تقول کا رکا حدث خلاف حول ما يجب 
أن بشفعل ٠‏ أ كون أنا على صواب ويكون الختلفون معى على جطاً 0ن . ولكن 
لا كان أولتك الذين مختلفون معك سيسوقون نفس الدعوى » فإن الجدل الأخلاق 
کون رد صدام بن آراء مكة , ويدندا هد« الاعتارات إل دن و خت 
باعتباره التصير الأخلاق الأساسى ٠‏ فدعنا رى إذا كان لدينا شىء أفضل فى مفهوم 
« حسن » . ظ 

أننا سنصف الشىء بأنه « حسن » إذا كان ذا قيمة لذاته مستقلا عن نتاجه . 
ولما. كان لفظ ( حسن » حتمل عدة معاتى » فلمله من الأفضل أن محل عله تسير 
« قيمة ذاتية » . وبذلك تسكون النظرية الى نفحصها هى تلك التى تقول بآن هنال 
شيثاً غير قابل للتحديد نسميه « قيمة ذاتية » » وأننا ندرك » عن طريق نوع آخر 
.من الحدس الأخلاق تلف عماعرضنا لهعناسبة « محب ٠»‏ أن نوعا معينا من الأشياء 
له قيمة ذاتية . ولمذا التعبير نقيض منطلق .عليه « لا قيمة » . ومن بين الأحداس 


الأخلاقية المكنة من النوع الذى يتناسب مع نظزيتنا الراهنة هذا الحدس : « إن 
الامتعة قبمة ذاتية وللا لاقرمة ذاتة» ..وسنعرف الآن « بجب» على أساس من القيمة 
الذاتة : ان تصرفا (( تحب )» أن فف إذا كان هو التصرف الذى له له | كبر قدر من 
القمة الذاتة من بين التصرفات المكنة . كا بحب أن ضف إلى هذا التعريف 
البدأ التالى « إن التصرف الذى له أ كير قدر من القيمة الذاتية هو التصرف الذى 
ينشأ عنه فى الغالب ] كبر زيادة فى القيمة الذاتتة على اللاقيمة الذاتية » أو. الذى بنش 
.عنه أقل زيادة فى اللاقمة الداتة على القمة الذاتية » . وتتساؤى القمة الداتة 
واللاقيمة الذاتية عندما يكون تموعهما معا صفراً من القىمة الذائية .0 
وهذه النظرية » مثل سابقتما » لا عكن دحضها منطقياً . بد أنها عناز عن 
النظرية التى يجمل « حب » أساسية > فى أن الخلافات حول ماله قيمة ذاتبة أقل 
ا راتسل ما عب أن کیل وعد ها تعس" القلاقات بدو اماع عل غ 
عادة » ولو أن ذلك قد لا يكون داعا » أنها تقوم على الخلاف .حول آثار التصرفات. 
:قفد يعتقد محى أن حالفة « المحظور » تؤدى إلى الوت » ويعتقد بعض أنصار عدم 
العمل أيام السبت أن العمل فى هذا الوم يؤدى إلى المزيمة فى الحرب . وتوحى مثل 
.هذه الاعتيارات بأن القواعد الأخلاقة تقوم حقبقة على تقدر العواقب حتى عندما 
:تندو هذه القواعد مطلفة ٠‏ وإذا كنا سنحم على أخلاقية 4 التصرف على اشاس آثاره 
بدو اننا مدفوعون إلى أن نتخذ « ليجب » تعريفاً مثل ذلك الذى أقترح فى مهاءة 
الفقرة السابقة . ومن نم يكون لنظريتنا ميزة لا جدال فبها على النظرية التى تحمل 
« يحب » غير قابلة للتعريف . 
بد أنه نم بزل هناك اعتراضات » بعضها مطابق للاعتراضات السابقة وبعضها فن 
“نوع جديد . وبالرغم منأن هناك اتفاقاً حول القيمة الذاتية أ كثر ما بوجد فهايتملق 
يواعد التصرفات » فإنه لم تزل هناك خلافات لما خطورنها ؛ وأحدها تعلق بالمقوبة 
+الإنتقامية » هل هناك قيمة ذاتية فى الحاق الألم بأولئك الذين لتصرفاتهم لا قبمة ذاتة ؟ 
إإن أولثك الدين يؤمنون بالجحم لا بد أن يكون جوابهم بالإيحاب » وكذلك جع 
أوالئك الذين يمتقدون. أن الغرض من القانون يحب ألا يمت على مجرد النع 
'والاصلاح . وقد ذهب بعض الأخلاقبين المتشددين إلى أن التعة ليس لما قيمة ذانية, 
ولكنى لا أظن أنهم كانوا مخلصين عاما فى ذلك حث أمهم بولون فى نفس الوقت أن 
الفصلاء كو نون نا فى الخحنة . وموضوع العموبة الاتقامة أ كثر: حخطورة 


س ٠۰‏ عد 


لأنه »> كا هو الال فى الخلاف حول القواعد الأخلاقة » موضوع لا يمكن مناقشته 
بالحجة : فإذا كنت تعتقد آنا حسنة وأعتقد أنا أنها سيثة » فإن أيا متا لن يستطع 


أن سوق أدلة يدعم ما تفده ۰ 


وهناك اعتبار من نوع آخر ماما » وهو اعتبار » وإن كان غير قاطع » يلق 
شيا من الشك على الرأىالقائل بأن القيمة الذاتية غير قابلة التعريف . فعندما تفحص 
الأشياء التق عل إلى وصفها بالقيمة الداتة , جد أنها حميعا أشياء مرغوب فبا 
أو ستمتع مها الناس . ويصعءب علدنا أن نصدق أن أى شىء يكون ذا قيمة فى عالم 
خال من الحس . وبوحى هذا بأن « القيمة الذاتئة » قد سكون ما عكن تعريفه 
على أساس من الرغبة أو التعة أو منهما مما . 

فإذا قلنا « أن المتمة حسنة والألم سىء » فهل نمنى أى شىء أكثر من « اتا 
. حب التعة ونكره الأ » ؟ يبدو أننا لابد نعنى شيئاً أ كثر من ذلك » بيد أن هذا 
ولاريب جزء عا نعنيه . فنحن لانستطع أن نعزوا قيمةذاتية لكلشىء مرغوب فهء 
لأن الرغبات تتعارض » فى الحرب مثلا يمد أن كل جانب برغب فى أن ينتصر . 
و نستطيع أن تتحنب ذلك أن تقول إن الخالات المقاة وحدها هى الى لا 

قمة ذاتة . وفى هذه الحالة » عند ما تقنافس « أ » و «ب» على شىء لايمكن أن 
محصل عله إلآ واحد متهماء فإننا سنقول أن هناك قمة ذاتة فى متعة المنتصر مما 
أا كان . وهكذا لا يكون هناك شىء حم أحد التنافسين بأن له قمة ذاتة بنا 
حي الآخر أن له و لاقمة ذائية » سف » أن المتعة الى ستمدها 
وتا من النصر يكون لما قيمة ذاتية » ولكنه قد محتج بأ انتصار چ 
يذغى مع ذلك منعه إذا أمكن ببب مايترتب عليه من آثار . وهكذا ستناول 
بالبحث الآن تعريرف « القيمة الداتىة , بأنها د خاصة المحالة المقلة الى رغما 
الشخص الذى بحرا » . ومختلف هذا ا.:تلافا ضئلا جدا عن الرأى القائل بأن 
الحسن هو المتعة ٠‏ بل إننا نكون أ كثر اقتراباً من الحسن باعتباره متعة إذا أحللنا 
« يستمتع بها » محل م برغبهاء فى التعريف السابق . 

وأنا لاأعتقد أن البيان « الحسن هو التعة » يح عاما ء بل ألى أعتقد أن 
معظم مشا کل الأخلاق تظل عندما نأخذ بهذا الرأى » ھی نفسها عندما.تأخذ برای 
يدو | كثر صحة . ومن ثم فإنى سآخذ » على سبيل الفرض » وبصفة مؤقتة » بتعريف 


— إ۰ — 


أنصار مذهب « اللذة » ( صو« هل6) للحسن . ويبق أن نبحث كيف يبمكن أن 
ربط بينه وبين مشاعرنا ومعتقداتنا الأخلاقة . 
إن هنرى سيد جويك يسوق فى كتابه « مناهج الأخلاق » الحجج الطولة 
للتدلل على أن جميعالقواعد الأخلاقة التى تحظى بالاعتراف العام يكن أن تستمد 
من المدأ القائل بأنهيجب علينا أن نهدف حو زيادة قدر المتمة « اللذة » 212 » بل 
أنه ذهب <ق إلى أن هذا المبدأ فس الاستثناءات التى نعترف بأن القواعد الأخلاقية 
تنءرض لها من وقت لآخر . فهناك مناسبات يقول فما معظم الناس أنه من الصواب 
أن يكذب المرء فما أو أن يتكث فما دوعده أو أن سرق أو يقتل » فكل هذه 
يفسرها ميدأ « اللذة » . وأعتقد أن ما شوله سد جويك ,يصدق بصفة عامة فا 
تعلق بالقواعد الأخلاقة للمحتمعات المتمديئة » أو على الأقل لست مستعدا لأن 
أجادل بالححة فى ة نظرته » فى حدود هذا الاطاق . 
وماذا نتقولعن الثناء واللوم على أساس هذه النظرءة ؟ إن اللوم » عندما يكون 
مقصودا » يكون شعور؟ وحكا : فأنا أشعر بالافور من التصرف الذى ألومه؛ وأح؟ 
الى مصيب فى الشمور بهذا النفور . والشمور جرد واقعة » ولا شر جدلا نظريا » 
ولكن الحي شىء أ كثر صموبة . ومن الموْ كد أنى لا « أعنى » » عندها أحج على 
تصرف بأنه صائب أنه التصرف الذى قصد به أن هىء أ كر قدر من المتعة » لأنى 
إذا كنت أعنى ذلك فانه يكؤن مستحلا منطقيا أن ندحض « مذهب اللذة » 
بالحجة » والأمر ليس كذلك.وامل حكى ليس الحقيقة حك بل هو شعور آخر » 
هو الأ<ساس بالتحيذ حو أحكامى فا أميل إله أو أنفر منه . فتبعا لهذا الرأى » 
دما الوم #اضدا »ولس كرغ عر متصبودة م ترقا ما فاق اش من هنذا 
:التصرف وأشعر حو نقورى منه بالتحبيد . 
وقد لا حبذ شخص آخر ٠‏ لا يثفق معى: فى وجهة النظر الأخلاقية » تحبيذى » 
وهو فى هذه الخحالة سيعير عن شعوره عا « سبدو » حك , فقول : « كان يحب 
علك ألا" تلوم هذا التصرف »» أو شتا من هذا القبيل . سد أنه » تبعا لنظريتنا » 


» مذهب الاذة وقد استمملت لفظ « التمة » بدلا من « اللدة‎ ٠: Hedonism ) ١) 
الا عند الكلام على المذهب لشمول معنى الآولى واقتصار الثانية على التمة المسية كا جرى‎ 
إلى اللذة ومتمة‎ » Pleasure « عليه العرف وسيتعرض المؤنف فمذه التفرقة فما بعد فيقسم‎ 
۰ . -فكرية وجالية س المترجم‎ 


ot —‏ نسم 


لابزال ,عبر عن شعور ».فلا هو ولا أنا تقرر شتا » ومن ثم فإن تعارضنا قاصر على. 
الناحة للعملية وليس نظريا . 

بيد أنتأ إذا عرفنا « الصواب » تلف الأمر . فاننا نستطبيع عندئذ أن نصدر 
« حكا » » « هذا هو الصواب» . وإذا أردنا ألا يترتب على تمر يفنا تائم متعارضةء. 
إن تعريفنا « للصواب » يجب أن يكون محيث يترتب عليه أنه عندما يكون التصوف 
صائبا تبعا اتعريفنا » يكون هذا التصرف أيضاً ما محش نحوه عادة بشعور التحبيد . 
وهكذا نحد أنه-نبا مساقين للبحث عن خاصة مشتركة بين أكير عدد بمكن من, 
التصرفات التى نحبذها ( أو لا تحبذها ). فإذا كانت« جميمها» تشترك فى هذه الحاصة. 
فإننا لا نتردد فى تمر يقها بألا « الصواب » .ولكننا لا نحد شيشا مر نحا مثل ذلك . 
إن ما نحده فءلا هو أن معظم التصرفات التى محس نحوها الناس بشمور التحيذ ها 
خاصة مشتر له مع.:ة »> وأن التصرفات الاستثنائة التى لا تحظى مهذه الخاصية » 
عمل إلى أن تفقد تحسذ الناسعندما بد ركو ن وضوح طابعها الاستثنانى . ولا إذن. 
أن قول »على وحهماء أن تحبذ مثل هذة التصرفات <طا . 

ونستطيع الآن أن نضع موعة من الفروض الأسياسيةوالتعريفات فى الأخلاق . 

.. عند استعراض التصرفات الى تشر مشاعر التحسد أو الاستبحان تحد‎ - ١ 
كقاعدة عامة ».أن التصرفات التى محظى بالتحبيذ أو التصرفات الى بغلب أا‎ 
ستحظى به ها ء فى ت#وعها » آثار من نوع معین > بنا يتوقع الناس آثاراً من نوع,‎ 
. عكسى للتصرفات الت تقابل بالاستبحان‎ 

»؟ س الآثار التى تؤدى إلى التحذ :عرف بأنها « حسنة» » والآثار الى تؤدى. 
إلى الاستبحان تعرف بأنها « سيئة » . 

م التصرف الذى يغلب أن تكون آثارهءبناء على مابتوفر من أدلة » أحسن. 
من آثان أى تضرف اشر مكو ق هده الظروف: سرف يانه و السسوات 16 : 
و عرف أى:صرف آخر فى هذه الخالة بأنه ل » . وما « تحب » علنا أن تفعله 
عرف بأنه التصرف الصائب . ظ 

۾ - أنه من الصواب أن يشعر الانسان تحبذ التصرف الصائب وباستمحان. 
التصرف الخاطىء .: 

أن هذه التعريفات والفر ومن > إذا لاقت قبولا ء تهبىء مجموعة متناسقة مسن, 
الفروض الأخلاقبه تكون صصحيحة ( أو خطأ ) بنفس الممنى كا لوكانت فروضا علية . 


جح ا ا د 


ووضح أن الصعوبات تتملق أساسا بالفرض الأول من اللخموعة السابهة:.: 
فنغى علا إذن أن نتناوله: بالفحص بدقة أ كثر . 

لقد رأينا فى فصول سابتة أن الوتممات الختلفة فى الأزمنة الختلفة حبذت مجموعة 
كبيرة من التصرفات الختلفة .. فال ماعات البدائية » فى مرحلة معينة من الغو » حبذت 
أ كل لموم النشر والقربان الشرى . وحذ الاسبرط.ون الملاقة الجاسية بين أبناء: 
ا لجنس الواحد ؛ الأمر الذى:اعتيره اللهود والسيحيون شيعا مقيتآً. وحق أواخر 
القرن السابع عشر أجع النناس تقريبا على بيذ حرق من ,عرف عنهم الاشتغال 
بالسحر » وهو ما نعتيره الآن قسوة لا معنى لما . د أن هذه الخلافات كانت متأصلة 
الجذور فى اختلاف العتقدات فا .تعلق بآثار التصرفات . فالقريان اللشرى كان 
الفروض آنه يؤدى إلى زيادة الصو وان الاسوطو ن ستقدون أن العلاقةالجنسة 
بين أفراد ا لجنس الواحد تعمل على زيادةالشحاعة فى القتال.. ولملنا كنا لازال نحبذ 
حرق المشتغلين بالسحر لو أتنا أعتة_دنا أن دهم القوى الشررة التى كان الناس 
يعتقدون آنا لدم فى القرون الوسطى , فالفرق بيننا وبين "العصور الأخرى فى 
هذا الحال جح إلى الاختلاف بين ممتعداتنا ومعتقداتهم فا تاق 5 'ثار التصرفات . 

والتصرفات التى استهجنوها كانت من النوع الذىله » فى رأمهه ازا وعم 

نتفق معهم فى أن مثل هذه الآثار بنبغى العمل على تجنها إن أمكن 

وهكذا نمی نا الأمر إلى أن هناك اتفاق بين !لجنس ا الآثار الى 
ينيغى أن .مهدف إلبها أ كثر من اتفاق حول أنواع التصرفات الى تكون موضع 
يد . وأعتقد أن ما ذهب إليه سيد جوبك من أن التصرفات التق تكون موضع 
تحررف ھ ى فلك الت يغلب أن : ننتج سعادة أو متعة » سحيح بصورة عامة . ولاس من 
النادر أن نرى « محظورا » قد بم »كان المعتقد أن خالفته تجلى الكوارث» استمر 
قابا » عن طريق قوة العرف والتقاليد » أمدا طويلا بعد أن انقضت المتقدات الق 
تنسست فى قامه . ولكن ر المحظور فى هذه الحالات تكون حاته مقلةلة وعرضة 
لأن ينبذه أوائك الذين ,تمرضون » عن طريق ااسفر أو الدراسة ‏ لمادات تلف 
عن تلك الق درجوا علا . 0 

ومع ذلك فأنا لا أعتقد أن « اللذة » هى أقرب ما نستطيع الوصول إليه فا 
يتعلق بالصفة المشت ركه بين الغالبية المظمى من التصرفات اق 9 بالتحيد »وأعتقد 
أنه ينبغى علينا أن نضيف الفكر والاحساس الخالى . فنحن إذا اقتنمنا حقيقة بأن 


ره چ — 


ا ناز ر أسعد.من الآدميين فإننا لن رحب بالتحول إلى خنازر على هذا الأساس. 
ولو أن الممحزات كانت مكنة وكان فى وسمنا أن تار وع الحاة الى نفضلها عاماء 
فإن معظمنا سيفضل حياة يستطيع أن يستمتع فا ولو بعض الوقت ٠‏ عباهج الفن 
والفكر السامة على حياة كلها حوريات وحمور وحماماتشاخنة - ويرجع بعض 
السبب فى ذلك بلا ريب إلى الحوف من اللل » ولكنه ليس كل:السبب . وحن 
فى الواقع لا نقدر المتع بنسة القدر الذى محققه من استمتاع ٠‏ فبءض التع تبدو لنا 
بطيعتها أفضل من غيرها . 

وإذا اعترفنا بأن الغالبية المظمى منى التصرفات التى محظى بالتحبيذ هى من نوع 
تقد أن له أثارآ ممنة » وإذا وجدنا إلى جانب ذلك أن التصرفات الاستثنائية » 
الى محظى بالتحبيذ وليس لما هذا الطابع ٠‏ تتجه إلى أن تفقد التحبيذ عندما يدرك 
الناس طابعها الاستنالى ,.فإنه يصبح من المكن عندئذ أن نتكلم » بصورة ما ء 
عن الخطأ الأخلاق . فلنا أن نهو ل أنه من « الخطأً ( محسد مثل هده التصرفات 
الاستثنائة ععنى أن هذا التحبيذ لا تترتب عله الآثار التى عبر الغالبية من التصرفات 
الق محظى بالتحيذ وال اتفقنا على | مخاذها معارا لما هو « صواب » . 

وعلى الرغم من أن الأخلاق تتضمن » على أساس النظرية السابقة » بانات قد 
تكون صحصحة أو خطأ . ولدست مجرد أمنات أو نواهى » فإن أساسها أساس من 
الشعور والإحساس » الشعور بالتحبيذ والإحساس بالاستمتاع أو الا كتفاء , 
الأول لأنه متضمن فى تعريف « الصواب » و « الخطأ » > والثاتى لأنه .تضمن 
فى تعريف و القيمة الذاتة » ٠‏ إن مانعتمد عليه فى إقناع الناس بول نظريتنا 
الأخلاقية ليس الوقائع الحسية ؛ بل المشاعر والإحساسات الى انبثقت منهأ مفهومات 
« الصواب » وه الخطأ , و « الحسن » و السى* , . 


العَضْلْالعَاسْر 
الشلطحق الأغااق 


هناك اعتراضات عتلفة تثار عادة ضد نوغ النظام الأخلاق الذى حن ,صدد 
كو نة . وأحدهذء الاغتزاضات أنه يذو أن اهو اعد الأخلاقة > الى لضن ها 
أساس سوى ذلكالذى أقتر حه فى الفصول السابقة » تفتقر إلى السلطة . وسأحث هذا 
الاعتراض فى الفصل الحالى . ودعنا أولا نة_كر فا نعنه بكلمة « السلطة » . 
هناك السلطة الشريه ء 5 أن هناك » بالنسبة لللتمسكين بالتعاليم الدينة , السلطة 
الألهة . وهناك ساطة « الحقيقة » وسلطة الضمير . وفى النظم 
تتحد جميع هذه السلطات مما , « لماذا يحبعلى أن أفمل هذا أو ذاك؟» «لأمهامشيئة 
اله لأنمها ما محبذه الجتمع ‏ لأنها الحقيقة الأبدية أنه يجب عليك أن تفع ل ذلك 
لأن ىرك »لو أنك استمعت إأه »قول لك أن هذا هو ما بحب علك أن تفعله» . 
أ ويؤمل من وراء ذلك المحوم الأخلاق العديف أن رغباتك الجسدية ستتراجع خزيا. 
والإعتقاد السائدأن الجتمع الدىيعترف فيه ذه الأنواع من الساطة جميعاء يكو نأقرب 
إلى فمل مايجب من مجتمع كه اعتبارات دنو ةا كثر. والةروض أن ذلكمن‌الوضوح 
بدرجة كبيرة محيث لم يتعرض لأى اختبار إحصائ. وأعتقد أنه إذا وضع تحت‌الاختبار 
الإحصائى فقدتكون النتبحة غا بدهش هالناسءودعنا نقارن بين محتمعين ؟ إيطاليا 
فى القرن الثالث عشر وانجلترا الحديثة مثلا . فنى الجتمع الأول كان كلالناس تقريا 
يعتقدون أن الإغتصاب ينتهى بالمرءإلى الحم إلا إذا أعقبته طقوس التوبة الواجبة. 
أما فى انحلترا الحديثة فقلة من الناس.هى الى تعتقد ذلك . ولكننا » إذا صدقنا 
« سالمبين » ( عدوطس:ز1ج5 ) نحد أن رهبان ااقرن الثالك عير كانو بقترفون 
جرعة الإغتصاب أ كثر منأية فثة فى انجلترا الحديثة,استثناءقلة معروفة من الجرمين. 
وآلى أعتقد أن اشتعراضا شاملا للتار عن يحمل من الشكوك فيه جدا ما إذا كانت 
مثل هذه القواعد الأخلاقة » التى تتضمن قا أخلاقة واضحة » محظى بطاعة أ كثر 


الأخلاقة التقلدية 


اناه ١‏ س 


فى الجتمعات التى تسود فما السلطة ارباعية للشار إلها منها فى المجتمعات ال مخظطى 
a ES‏ سد أن هذا شىء عرضى » وقد حان الوقت لأن 
تتناول بصفة مباشرة » الصاعب ال رجح أن الناس محسون هدا ٠‏ 

إننا نستطبسع انارق اعاتا رل اند وا طاذ ابيع ل ان أفل 
ما تقول أنت أنى ,حب أن أفمله ؟ « ب » عندما يكون هناك خلاف فى موضوع 
أخلاق » كف تقصل فيه ؟ ودعنا نبدأ بالأول . ' 

هناك أولا إجابه دينة عتاز بالساطة . بحب عليك أن. تفعل ما أقول أنك 
يحب أن تفعله لأن هذه مشيئة الله : وقد برد الشخص الذى لا يؤمن ذه الإجابة 
السيطة على ذلك بإحدى طريقتين . فهو قد قول : « كيف تعرف أن هذه هى 


مشيئة الله » : أو قد يول : 


« لماذا يجب على أن أطيعمشيئة الله ؟ » والإجابة على السؤال الثانى من هذين 
السؤالين بسيطة م أن الله قادر على كلشىء وإذا لم تطع مشيئته فسينزل بك المقاب. 
با إذا أطمته فقد برسلك إلى الجنة » . وهذه الإجابة تفترض إعترافا سابقا عبدآ 
اللذة الأنانة » وهو البدأ القائل بأن على كل إنسان أن محاول الحصول على أ كر 
قدر من التعة لنفسه . وقد كانت هذه داتما هى تعاليم السيحية الأصلة التقليدية » 
بالرغم من أن الأخلاقين من ذوى العقليات التى تتم بالبسلاغة فى المكان الأول 
حاولوا أن مخفوها وراء عارات عمل طابع اذست . وذلك ,حمل الأخلاق غير 
رة عن اطررسن[ الف كن أن فة ناعمل قر عفن ال وشل تة 
كبرة فى المستقبل . والأسباب الى تدعو الرءللتمسك بالفضلة فى هذا المذهب مطابقة 
عاما لل سباب التق تدعو المرء.إلىعدمإنفاق أ كثر من دخله . وهذا الذهب لاعتلف 
عن مدهب الأخلاقيين الدنويين فى أبة ة ناحمة أخلاقة > ودقتصر الفرق بان المذهبين. 
على موضوع ,تعلق بالحقيقة الواقعة . وهى » هل إذا فعلت « هذا » أثاب بالسعادة 
الأندية فى الجنة وإذا فعلت « ذاك » أعاقب بالعذاب الأبدى فى الجحم ؟ وليس هذا 
سؤال أخلاق . ومن ثم ان أتعرض له بالمناقّة أ كثر من ذلك . 
أما السوال الذئ يثير إهتّاما أ كثر فمو : « كف أعرف ما هى مشيئة الله ؟» 
وي كد الكتاب الدينيون فى الأخلاق داعا نقطة بذانها : هى أن نظامهم الأخلاق 
نظام موضوعى وأن نظام الأخلاقينالدنويين شخصى . وأناأعتقد أن هذا الادغاء 


لس ¥ ع- 


ليس ححا بأبة صورة من الصور . إذا أن الذهب يكون موضوعيا إذا كان إستمد. 
ا معترف بألا وة > من وقائع ليست موطع جدل . فيجب أرتف 
تكون هناك طريقة فى الوصول إلى أو كك الذين لا يؤمنون به فملا على أساس من 
اعتبارات يمترفون بصحتها فى النهاية . إن هناك خلافات فى الملوم البحتة » سد أن. 
هناك وسائل مءترفا مها للفصل فا . وليس هذا هو الخال عندما يكون هناك حلاف 
حول « مشئة الله » . فالرتستانت مثلا يقولون لناء أو كانوا ولون لنا » أنه ما 
«نعارض مع مشيئة الله أن يعمل الإنسان يوم الأحد » ولكن البود يقولون لنا أن. 
يوم السبت هو الذى يغترض الله على العمل فيه . واستمر الخلاف فى هذا الوضوع, 
نسعة عشر قرناء وأناءلا أعرف وسيلة ماء عكن بواسطتها إنهاء هذا الخلاف .. 
ON‏ التى لا بمتبرها معظم الناس وسلة مشروعة للفصل فى. 
الخلافات العامية . ويو كد لنا الود والسامون أن الله حرم لحم النزير » ولكن 
المندوس بةولون أن لم البقر هو الذى حرم . واللاف حول هذه المسالة تست 
فى مذاع أدت إلى موت مئات الألوف فى السنين الأخيرة ..ومن لا عكن القول. 
بأن مشيئة الله > ی إضاضا لنظام أخلاقی موضوعى . 

لاذا إذن يتملك الناس بذلك على هذا النحو من الإصرإر ؟ أن بعض السب 
فى ذلك رجع إلى التقالد » بد أن هناك أضاً اا أخرى .'إذ أنه ىء لك فة 
واطمشاناً 5 لولاهما نحس بافتقار إلمما . فالصيحة: « إلى الأمام أا الجنود 
السيحيون > سيروا کا لو كانت الحرب فى فى انتظا رک ») فما إثارة تبعث فى النفس 
اتتعاشا . وأولثئك الذين بوحدم الاعتقاد فى أن مشيئة الله تقضى أموراً لا يطعها”” 
العدو ‏ من الاوقع أن يقاتلوا المدو عماسة وقوة أ كير » ويكون تأنيب صعيرجم. 
أقل » ما لو كانوا يقاتلون دون إلحام من هذا الاعتقاد . وقد وجدت أوكك الذين. 
ددهم السلطة فى القوات السلحة ». فى مناسبات اتصالى مهم » جميعهم تقريبا من 
الندينين بعمق » وعندما محثت عن الأساس الذى قوم عليه إعانهم » وجدت أنهم 
عادة يعتقدون أن الإعان بالمسيحة من عوامل التشجيع لأوائك الذين يقضى علم. 
واجمم إلقاء القنابل الميدروجينية . ولن أتعرض لهذا الوضوع الآن لأنه أقرب. 
إلى السياسة منه إلى الأخلاق . وسأقتصر على الإشارة إلى أننى » كواحد من ااناس: 
الذين: لا تنبعث الأخلاق عندهم ب فوق الطببعة » لست مقتنعا إعاماً بان 
القدرة على القتل على نظاق واسع تستحق الإعجاب الأخلاق الخالص . 
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وإذا كان هناك باحث غير متأثر بالانفعالات الشديدة » مثلى » ارغب بشدة فى 
الأ كد نما تقضى به مشيئة اله 1 فلن يقتصر على مءرفة آراء جبرانه الباشرين 5 
أنه برسل قائمة بأسئلة إلى الزعماءالدينيين فى أنحاء العالم » ما داموا ثم » وليس هوء 
يدعون أن لدم للعرفة اللازمة . وأخشى أنه سيجد عحاولة ١‏ كتشاف نقطة واحدة 
يتفق فيها الع أمراً فى منتهى الصعؤبة » وسيضطر إلى أن ينتهى إلى أن الوضوعية 
ET OY‏ 

وهناك صورة أخرى لمذا الذهب وأن كانت غير دينية إلا أنها لا حرج عنه 
0 > وجوهرها أننا جمعا نعرف معنى كلة « حب » وأنا أستطيع. أن رف 
.ما بحب علينا أن نفعله بنفس الطريقة التق نعرف بها أن العشب أخضمر . والقدرة 
التى نستطيع بواسطنها أن نعرف ذلك إسمها « ااضمير » . وتبعا لهذا المذهب يكون. 
البيان « يب على أن أفمل كذا » صميحا أو خطأ بنفس المنى الذى يكون به القول 
« العشب:أخضر » صحيحا والقول ر الدم أخضر » خطأ . والسلطة هنالم تمد 
« مشيئة الله » » بل « الحقبقة » . وقد عالجت هذا المذهب فى فصل سابق . 
ولذلك سأتناوله الآن باختصار . إن اللافات حول ما مضي به الضمير هى نفس 
الخلافات حول مشيئة اله » وليس هناك منج ممترف به » كا فى الملل » لحل هذه 
الخلافات . والمهج. الود المترف به هو «الحم ) ععناه الواسع . فهناك 
ما قى به القانون : وهناك ما محذه جيرانك أو ما ستمجنونه . و«ولد ذلك قدراً 
معنا من الاتفاق بين أعضاء ا جتمع ذاته أو الدولة نفسها 2 ولكنه لا ينتج اتفاقا 
.يتعدى الحدود أو عتد إلى ثقافات مختلفة . ومن م فليس له ميزة على « مشيئة الله , 
كأساس للأخلاق . 

ودعنا » قبل الاستمرار أ كثر من ذلك » نفسكر لحظة فى طبيعة مشكلتنا » أننا 
نبحث المعالى الممكنة لكلمة « يحب » عندما يقول شخص لآخر « نجب علي كأن 
تفمل كذا » . ويتعلقهذا السؤالجزئيا بالوقائع.فإذا قال «أ»: « يجب عليك أن تطيع 
مشيئة الله» » فان وجود الله مسألة وقائع»وكذلك ما هى مشيثته . ولكن الموضوع 
كقاعدة عامة » ليس متعلقا بالوقائع . كا أنه من ناحية أخرى: » ليس متملقا 
بالمنطق . فهناك جموعة كبيرة من الإجابات الممكنة لا سبيل إلى الاعتراض علبها. 
منطقيا » وهى مع ذلك ليست ما يفكر فى جديته أحد . قتستطيع أن تقول » 
«الرجل الفاضل هو الذى محاول أن بتسببفى أ كبر قدر من الألم ») » وإذاقلت 
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ذلك ان بكون المنطق هو ما «دحض قولك . ما الذى يحملنا إذن نشذ مثل هذا 
القول فوراً”؟ هو حقيقة أن الناس ٠‏ بصفة عامة » لا برغبون فى تحمل الألم . أو 
لنفترض أنك قلت « ان أ كير الشرور هو الخطيئة » » أنا أستطيع أن أصنع 
أشخاصا آ لين ليس لدم أعضاء. تناسلية ومن ثم لن يكون فى وسعهم ارتكاب 
لخطايا . كا أستطيع أن أجمل هؤلاء الأشخاص الآلين يفعلون كل الأشياء 
الجدبرة بالثناء » فأجعلهم يقرأون الكتاب ادس وأجعلهم' يلقون المواعظ 
البليغة » وأستطيع أن أصنع أشخاصا 1 ليين يبكون ويدقون صدورم وهم يستمعون 
إلى المواعظ البلغة التى يلقها علمم القسيس الآلى , . إن ذلك كله حل جميل الآن ء 
ولكنى أقول أنه سيصبح مکنا خلال المائة سنة القادمة . ولكن › إذا قال 
شخص لآخر : « يحب علك أن نحل الأشخاص الآلين عل الآدميين لأن الآلين . 
لا رتكبون الخطايا » » فإن كل إنسان تقريا سيقول إن عالم الأشخاص الآليين. » 
ج أنه سكزن غالا من الور اع کون فهو اوی ا اندلق كون: 
أفضل , بأى وجه من الوجوه ظ من عا مكون من مادة عادية لا تستطيع القيام 
عا قوم به الإنسان الآلى من حركات مةلدة . ويتضح من هذه الاعتبارات أنه أيا 
كان معنى ر .حب ع فإن لما علاقة ما بالشعور والرغبات . وعندما يعدم وجودها 
فلا حير هناك ولا شر ء ولا فضيلة أو رذيلة . ويترتب على ذلك أن تعريفنا لكلمة 
ر تحب » نكن الا کون محكما أو متعارضًا » ولابد أن يتضمن علاقة بالشعور 
والرعة . إن هذاه شرط من الششروط الى حب أن تتوافر فى تمريفنا . 

وهناك ]ص آخر ملنا قدما إلىلب الوضوع . إذا أردنا أن يكون للا خلا قأى 
طابع موضوعى » فيتبغى علينا أن محدد معنى لكامة ( مجب » يننى عليه أنه عندما 
يقول شخص لآخر . « بحب عليك أن تفعل كذا » » لا يكون ذلك متوقفا على من 
هو الآائل . وعد ذلك فورا عددا كيرا من الأنظمة الأخلاقة . فإذاكان «[» من 
الأزتيك ااتدينين المتمسكين » فان ا'فعل « س » الذى يأمر به قد يكون قتل حية 
بشرية وأ كلما . وإذا كانت هناك أمتان « م » و « ن » » فى حالة حرب » وكان 
»١«‏ من مواطنى وم » فأن القمل «وس» الذى بأمر به قد يكون قتل أ کر عدد 
يمكن من الأمة « ن » ء بيا إذا كان « | » من مواطنى ر ن» » فأنه سيأمر بقتل 
٠واطن‏ « م6 : وإذا كنت من كاثوليك المصور الوسطى فانك تعتير أن قتل 
الجنين فى بطن أمه الوثنية عن ظريق الاجباض شير » ولكن رك الجنين بولد ثم 


اءاوس 


تَهذى ونمو حق يستحق القتل على الحرقة عمل فاضل . وإذا كنت من الفكربن 
للتحررين العصريين فلن توافق على هذا الرأى . كدف إذن نصل إلى الموضوعية 
فى تعريفنا لكلمة « يجب » ؟ 0 

إننا.نستطيع أن :مول بصفة عامة أن موطوع الأخلاق کل ناج عر ضغط 
الوتمع على الفرد . فالإنسان 5خلوق اجماعى ليس كاملا ء ولا يشعر داعا شعورا 
غريزيا بالرغيات التى ”فيد قطيمة . ولا كان القطيع بريد أن تكون تصرفات الفرد 
متفقة مع مصالحه كجموعة » فقد ابتكر عدة طرق تؤدى إلى جءل مصلحة الفرد 
متناسةة مع مصلحة القظ.ع . وأحد هذه الطرق هى الحكومة , وأحدها القانون 
والعرف » وطريقة. ثالئة هى النظام الأخلاق . ويصير النظام الأخلاق قوة فمالة ' 
'بطريقين:أولا عن طريق ثناء ايران والسلطات ولوممم ؛ والثانى عن طريق الثناء 
على الذات ولوميا الذى سمى « الضمير » . وعن طريق هذه القوى ‏ القانون 
والحكومة والأخلاق س توثر مصلحة الخاعة فى الفرد . فمن مصلحة الناعة مثلا 
ألا سرق إنسان . بيد أنه قد يكون من مصلحتى » إذا صرفا النظر عن القوى 
السابق الإشارة إلا ء أن.أسرق وألا سرق غيرى . ولا يستطيع امخاذ هذا الوقف 
إلا طاغية » والطغاة لا حبذم أحد عندما يفقدون قوم . وأعتقدأننا نستطيع القول 
بالرغم من أن الطغاه نوجدون » أن الهدف من النظام الأخلاق , فى <_دود عدم 
'كونها خرافة » هو أن ممل الفرد مستجبا لصالم الجتمع . وأن ,ؤدى إلى تطابق 
بين صا الفرد وقططيعة > ذلك التطابق الذى لا عسكن أن بوجد إلا عن 
بهذا الطريق . 


ومن ثم لنا أن نقول » كخطوة أولى حو الإجابة على سؤالناء أنه إذا كان 
١٠ء‏ ب نتميان إلى نفس القطبع فإن «ا» عندما بقول ل «ب» « كان بحب عليك 
أن تفمل كذا » إا يمنى » أن الفعل کذا « کان يؤذى إلى تدعم صالح 
القطيع الذى ينتمى إليه كلانا» . ويضمن ذلك أن أى شخصين فى نفس الوضع , 
عن ون إلى قطيع و ب 6 » سحون نفس الأجابة على السؤال إذالم محدث 
خط فى الوقائع ¢ ولكنەلا بضمن‌آن‌الناس حارج هذا القطيع سج بون نةس الإجابة. 
وهكذا عو دتا الأمرإى مو صوع الجر ا العام الذى تاقشئاه فى فصل سابق » 
كا أن المناقشات الى أثرناها فى هذا الصدد ستقودنا إلى هذه النتحة . إن الوسسلة 
الوحيدة للوصول إلى الوضوعية فى معتى « يجب , هى أن نوسع قطيعنا حق يضم 


ss‏ اد 


جنيع اشر » أو كل الكائنات الشاعرة » وقد يكون ذلك أفضل . ومهذه الطريقة 
وحدها » وليس هنالكسواهاء نستطيع أن نضمن أن التىء الذىيقول ١ا»‏ أن «ب» 
يحب أن بفعله لا متمد على من هو د« ١‏ , . إن مثل هذه الاعتارات هى ال ىتدفعنى 
إلى القول e‏ | 

ا و ا و کت عاك انف و ان ما ف د ی 
بأنها تعنى أنه من بين جميع التصرفات الى يستطيعها « ب:» ان «س» هو التصرف 
الذى محتمل أ کر من غيره أن دعم صا الجنس البشری كله » أو كل الكائنات 
الشاعرة . 

بالرغم من أننا حصلنا هذه الطرءقة على قدر من الموضوعية فى تعريفنا لكلمة 
و يحب » ء فيتّغى ألا نغفل عن أن قبول أى نظام أخلاق لابد أن بتسے ٠‏ عمنى ماء 
بطابع الأنانبة فى النهاية . إذ أن تصرفات الإنسان بعضها انمكاس » يخضع للعادة » 
وبءضها يأ نتدة لارغية . فمنذما أعطس أو أتثاءب فأنا لا أنعل ذلك معتقدا أنه 
سند مصاجی .وعندما أقوم بعدل من أعمال العادة الحتة ,مثل أن الس ثای , 
فقد ‏ کون غير شاعر عا أفمل > وعلى أى الأحوال فان عملى ليس فيه خار بتفضيل 
تصرف على آخر ء إلا عندما أفكر فى أى اكاب ألبس . ولا دخل الأخلاق فى 
نطاق اههامه الأفمال النمكة ولا أفمال العادة؛ بل أن مامه هو الاختار القصود. 
والآن » إنى عندما أقوم باختدار أمر تكون رغبى ھی التى تنم فى إختيارى 
ولا تأثير لرغبات الآخرن إلا فى حدود تأثيرها على رغبتى . فقولى أنى سأتصرف 
تبها ارغباتی يكون من باب تسكرار العاتى . وعندما يقول لنا الأخلاقيون » وكثيرا 
ما يقولون » أننا يجب أن نقاوم رغباتنا مرت أجل أشياء أسمى » فان ما بعنونه 
<قيقة هو أنه يحب علينا أن مخضع بض رغباتنا للبعض الآخر ٠‏ وهذه الرغبات 
الأخرى التى يريد الأخلاقيون أن روها متدوقة تنقسم إلى نوعين. فبناك أولاالرغبة 
فى إرضاء الناى والفوز بالثناء من الأصدقاء والسلطاتء أو إذا كنا نعيش فى عبد 
النهضة الابطالية ‏ ثناء الأجال القادمة . بد أن هناك أرضا نوغا آخر من الرغبات 
وهى الرغبات الى تنبمث” عن الحب أو التماطف » وهى تلك الى تهدف بلا: 
النواء ولا تعقيد إلى خير الآخرين . وكل إنسان تقربا تحيش فى نفسه هذه الرغبات 
يدرجات متفاوته » فليس: من الطبيعى ألا حسما المرء تجاه أطفاله وم صفار مثلا . 
وكل من هذبن الاوعين من الرغبات يعمل على وا مصالمحى مع مصال الآخرين 


وأنا أحدد مصالحى بأنيا الأشاء التى أرغب فها . ومن ثم فانه بقدر ما أرغب فى 
الخير الاخرين يكون ذلك جزءا من مصالحى . وعلى الرغم من أنه إناء على ذلك 
يكون ما أرغبه هو ماءدد رغباتى ويكون بذلك « مركزا فى الذات 6 هذا العنى » 
إلا أنه ليس بالضرورة « مركزا فى الذات » فا ,تعلق بالأهداف المرغوب فما . 
ونصل الآن إلى السؤال الثاتى الذى ذكر فى مصدر هذا الفصل وهو » «عندما 
يكون هناك خلاقات فى موضوع الأخلاق » كيف السبيل إلى الفصل فما ؟ » وهنا 
نوجد عدة أنواع من الخلافات يتطلب الأمر عنما . والغالية العظمى من الخلافات 
التي حدث عند التطبيق يمكن حصرها فى خلافات علىالوقائع » ومن م فبى ليست 
أساسا خلافات أخلاقة . فعندما تلف «ا» و «ب» ء فقد يكون من الستطاع إثيات 
أن النظام الأخلاق الذى بدافع عنه وس» حلب ل « | » قدرا من الإ كتفاء أ كبر 
ما مجلبه نظام « ١‏ » نفسه وهذه مسألة وقائع . فقد سمعت ‏ وإن كنت غير واثق 
من أن ذلك صحيح تار ميا ب أن جماعة الأصدقاء 21 ثم أول من سار على خطة 
الأسعار الحددة فى الحوانيب . وال أنهم فعلوا ذلك لأنهم رأو أن طلب الرء أ كثر 
عا هو مستمد لقبوله نوع من الكذب . ولكن ثبت. أن الأسعار الحددة مر محة 
للزبائن إلى حد أن جميع الكويكريين من أصحاب الحوانيب أصابو! روات»ورأى 
الآخرون أنه من الخيرأن محذوا حذوثم . ويعطينا ذلك مثلا علىفئة كبيرة من الحالات 
تتناقض فما الصاحة الذاتية الحققية مع الصاحة الذاتية الظاهرة » والناس الوحيدون 
الذين يتصرفون طبقا لمصلحتهم الذاتية الحقيقية ثم أولئك الذين بدينون عبدأ أخلاق 
برغمهم على العملضد ما يمتقدون أنه مصلحتهم الذاتية»وفى مثل هذه الأحوال يؤدى 
التقدبر الصحيح للوقائع إلى منع الخلاف الأخلاق . وكثيراً مايعتقد الوزومون فى 
الحرب أنهم بدافمون عن مبد أخلاق ما » ولكنهم لوكانوا تنبأوا بالمزيمة لأدركوا 
أن مبدأثم » سواء كان سلما أم غير سلم » لا دافع عنه عثل هذه الوسائل . 
ومع ذلك فبناك خلافات أخلاقة محتة حقيقية » وأهمها هو الخلاف حول المقوبة 
الإنتقامة . فعندما نكره إنسانا ونمتقد أنه شرير > قد يؤدى بنا الأمر إلى أن جد 
لذة فى تصوره ,تألم » وقد نقنع أنفسنا بسهولة أن ألمه ثنء حسن لذاته . وهذا هو 
)١(‏ فرقة دينية نشأتفى اترا فىمنتصف القر نالسابع عفر ويسمون‌عادة باسم ار تعدن 


Quakers‏ أى ا يرتعدون خشية الله وم لا يعترفون بالقساوسة بل كل فرد مني على صله 
الله مباشرة من غير وساطة قس ١٠  .‏ 


ث١(‏ ب 


االأساس الذى يقوم عله الإعتقاد فى الجحم > حث المفروض أن ليس لاعقوية أى» 
أثر إصلاحى . والإعتقاد فى العقوية الإنتقامية له أيضا صور دنوية . فعندما هزم 
الألان فى نهاية الحرب العالمة الأولى » ساد شعور منتشر جداً بأنه بحب عقاءهم › 
اليس لإصلاحمم أو لكونوا أمثولة لغيرثم فسب » بل أيضاً لأنه من العدالة أن مثل . 
هذه :الخطبئة الفظيعة جب أن يمقها ألم لمن أرمكبا . ونما لا ريب فيه أنهذا الشعور 
ساعد على حدوث حماقة فرساى وما تلاهامن سوء معاملة ألانا . واست أعرف كفه. 
ثدت أن العقوبة الإنتقامة شىء سىء . بد أن هناك ححتين كن أن تسوقهما . 
الأولى أن مفيوم الخطيئة بأ كله خطأ كا قاتفى فصل سابق . والحدة الثانة مستمدة 
من الحرص. فقد أدت فرساى وما عخضتعنه إلىظبور النازية ووقوعالحربالكيرى 
الثانية . وأعتقد أننا تستطيع القول بأنه فى الغالبية المظمى من الحالات لا تؤدى 
المقوبة الإنتقامية إلى النتال التى يأمل فما أوشك الذين «وقمونها »> بل إنها تقلل. 
من مجموع إشباع الرغبة » لا بالنسبة للمعاوين فب » بل بالنسبة لأولئك الذين. 
بوقمونها أيضاً . إن هذا الوضوع كير ويقودنا مباشرة إلى عدة مشا كل سياسية. 
معقدة . ومن ثم لن أقول عنه شيئا آخر الآن . 
ومعظم الخلافات التى تحدث عملا ليست مما ,تعلق بتحديد الأشياء البى لما قمة 
ذاتة ظ ولكنها الذى کون أصييه هذه الأشاء ء ث يطلب من 
يدم القوة طعة الحال أن كون لهم تصيب الأسد فها . . وتجنح هده الخلافاته 
إلى أن تصبح جرد صراع من أجل القوة . وعكن الفصل فى الخلافات الى من‌هذا 
النوع ء نظريا » على أساس معيارنا العام : أن أفضل الأنظمة هو الذى ينتج أ کر 
قدر من القيمة الداتة . وقد تظل اللافات قائمة بعد أن يقبل الطرفان هذا المعارء 
ولكنها تصبح عندثذ خلافاً حول الوقائع و مخضع » على الأقل من الناحية النظرءة »> 
للبحث العامى . 
ا هذا الفصل طسق مبادئه على موضوعين كثيرا ما و جد ما مزعحين. 
أولما هو ما تعلق بالقسوة » والثانى هو ما يتعلق قوق الفرد قبل الجتمع . 
فندما أضطر إلى التأمل فى أعمال القسوة التى أرنجف لمولا » وهو ما محدث 
كير جداً فى فى الما الحديث ؛ أحد نفسى مدفوعا باستمرار بحو وجبة نظرأخلاقة 
لا أستطيع تترئرها على أساس عقلى . فى أحد نفسى أفكر « أن و الرجال 
اران .وما قاو نه شىء ع بلاق | عطي ر . ومع ذلك فأنى أعتقه 
( م ۸ س الجتمم البشرى ) 
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أن هذا الشعور لا يعطى النظرية <تها . ودعنا رى ماذا تقيح لنا النظرية . فواضح 
أولا أن أعمال القسوة بصفة عامة تقلل من مو ع الإ كتفاء لدى الجنس الشرى » 
ومن نم فهى من النوع الذى باب ٠‏ نيعا لتمريفنا + عدم القيام به وواضح أيضاً 
أن شمور الإستهجان ضد مثل هذه الأعمال يساعد على منعها » ومن ثم فهو شعور 

عن الو ع الذى ينبغى > طيقا لمر نفاتنا > أن محس به الناس . وعند هذه الامطة عد 
النظرية التى أدعو إلها تهىء كامحا مفيدا لا دوجد فى الاظريات الأخرى الى تقسم 
بالإطلاق 1 كثر منها . فلا يستتبع کون « | » قاس » أن «ب» على حق فى إستمال 
الةسوة ضده . فالشىء الوحد الذى إإسة بع ذلك أن « ت» حق فى محاواته منع 
« 1 » من إرتكاب أعمال قسوة أخرى . وإذا كان الأمر الأ كثر إحتالا أن 
تتحقق هذه النتتجة عن طريق الرحمة منها عن طرق ‌المةوبة »وهو الأمر الغالبء» فأن 
:ال حمة تكون هى الوسلة الأفضل . إن الد كتور رت ( سير سيريل برت إلآن ) 
۰ « الطفل انحرف ( تقر ر عن طفل فى السابعة إرتكب جر عةقتل 

. وعومل هذا الطفل رحمة فصار مواطنا صالخا . وما كان عستطاع مماملة هتار 
9 الطريقة . وأنا لا أريد القول بأن الرحمة فى حالته كانت تنحح . بيد أنه من 
المكن إستمال هذه الطريقة مع الشعب الألمانى. ومثل هذه الإعتبارات تثبت » وهذا 
ما أذهب إليه » إن نظريتنا الأخلاقية تبرر إستتكار القسوة باعتبارها شيا بشما دون 
أن تبرر التطرف الأدى يؤدى إله هذا الاستنكار فىكثير من الأحبان . 

وأصل الآن إلى الموضوع الثانى ‏ وهو الذى يتعلق ةوق الفرد قبل الجتمع . 
لقد قلنا إن الأخلاقعى محاولة لجمل الإنسان مجلوقا إجتاعيا أ كر ما جملته الطبيعة . 
ومن نم بمكننا أن تقول ان ألوان الشدة والتور التى تنصل مها القواعد الأخلاقية 
راحمة إلى أن الطابع الإجتاعى للنوع النشرى طابع حر فى فقط ان هذا ف 
الحقيقة وليس الحققة كلا . فكثير من الأشياء الى تعد خير ما فى النوع الشرى 
ترجع إلى أن الإنسان ليس إجِتاءيا بصورة كاملة . فالفرد له قيمته الذاتية الخاصةيه 
وخير الأفراد يسهمون بنصيب » لم يطلب منهم » فى الخير العام ؟ بل إن عملهم كثيرا 
ما يكون موضع مقاومة من بقية القطيع . ومن لم فإن جزءا أساسيا من دعم الخير 
العام يتكون من السماح للا فراد شىء من الحريات الى ليس واضحا أنها تضر 
الآخرين . وهذا هو ما ينشأ عنه ذلك الصدام الستمر بين الحرية والسلطة » وهو 
الذى بضع حدودا لدأ القائل ان السلطة هى مصدر الفضصلة . 


العَصُْ لا ارو شر 
الإنتَاح والتو زرح 


إننا سنتعرض فى هذا الفصل لموضوعات تكاد لا تنميز فما مشا كل الأخلاق 
-عن مشا كل الاقتصاد والساسة . ومن الآن فصاعدا سأفترض أن التعريفات التى 
..وصلنا اما فى فصل سابق عن « القمة الذاتة » و « التصرف الصائب » متبولة » 
وهذه التعريفات هى : 

القيمة الذاتية حى خاصية حالة عقلية يستمتع ها اللرء » أو برغب فما بعد أن 
جرعها. وعكس « القمة » إسمى « اللاقمة » . وتعتير « الصمة » و «اللاقمة» 
-متساويتين عندما کون الشخص الذى له أن بختار هما لا مهمه إذا كان الصنية 
أنا منهما أو لا ٠صده‏ شىء ممما . 

والتصرف الصائب هوالتصرف الذى زد إلى أقصى حد تمكن مقدار «القمة» 
-على مقدار « اللاقمة » » عندما يكون الاختار بين تصرفات ممكنة . 

والتصرف الصائب بهذا ااتعريف ليس عاما هو التصرف الأخلاق الحسن 
أو الفاضل بالمنى الذى يعطى عادة لهذين التصيرين . فمو يتضمن التصرف الأخلاق 
'الحسن ولكن نطاقه أوسع بءعض الشى* . فنحن لا نقول » كقاعدة عامة » أن 
الرجل فاضل لأنه عتنع عن الإسراف فى الأكل » بل نحن تقول فقط أنه سليم 
«التفكير من وحبة نظر أنانة « مناوزهمعم » محتة . بيا نطوى التصرف الفاضل 
عادة » كا يفم بصورة عامة » على عنصر غير أنالى . فناك فى الواقع قسمان. عتلفان 
فى الأخلاق » أحدها ,تعلق بائتاج القيمة الذاتية والآخر يتعلق أساسا بتوزيعها . 
.وهم النظم الأخلاقة أساسا بالتوزيع , إلا إذا كانت نظما تقوم على الخرافات . 
وقد انتهنا فى فصل سابق إلى أن الأخلاق ليس موضوعها السؤال « من الذى 
تمتع عا له قيمة ذاتية ؟ » بل أنها تتملق ققط بإنتاج أ كير كية تمكنة من القيمة 
الداتة . سد أن هذه ليست الطريقة الى تعمل مها مشاعر الناس . إننا تريد القمة 
«الذاتية لأنفسنا ولأولتك الذبن محبهم . وقد نوسع نطاق مشاعرنا محيث يضم جميع 
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مواطنينا » ولكن قلة ضئيلة من الناس هى التى يضم نطاق مشاعرها ا لجنس اليشرى 
كله . ويتبع ذلك أن توزيع القيمة الداتة الذى رده الناس بطبيعة الحال يكون فيه 
عنصر من التحير » ومن ثم فليس محتملا بالمرة أن يكون هو ما يحمل مموع القيمة 
الداتة أ كبر ما عكن . والأخلاق هى »إلى حد كير جداً » محاولة لمواجية هذا 
التحيز وحمل الناس على أن تموا فى تصرفاتهم بخير الآخرين در ما 
مهتمون بحرم . 
والخلاف حول التوزيع أ کر بكثير منه حول ما تنكون هنه القمة الذاتة . 
وقلة الحلاف حول القيمة الذاتة هو ما معلا صالبة باعتبارها المفروم الأساسى. 
للأخلاق . فدعنا حاول أن حدد ما بتضمنه مفموم القمة الذداتة من حتويات . 
إن أول شىء نلاحظه هو أن القمة الذاتية لا عت إلى الأشاء الخارجية بوصفها 
كذلك » بل إلى آثارها السكلوجية لهسي . إنها حالة عقلة لما الصفة الى تحدث. 
> وليس للاأشاء الى ينشاً عنها هذه الحالات العقلية قبمة ذاتة بنفسما . ولهذه 
الأشاء قيمتها باعتبارها وسائل بالنسبة لمن تحقق لهم النتا م المطلوية » ولكنها 
ليست كذلك بالنسبة للا خرن . فالحار له قمة باعتباره وسلة لدى أولئك الذن 
حون أ كله » ولكنه ليس كذلك بالنسبة اغيرم.. بد أنه على الرغم من وجود 
بعض خلافات بين الأشخاص الختلفين فا يتعلق بالأشياء الى جعلمم مسون 
بالا كتفاء » إلا أن هناك قدراً كيرا من الاتفاق حول الموضوع » خاصة فا يتعلق 
بالتع للادية البسيطة . فكل إنسان فى حاجة إلى مقومات الحاة والصحة » ومعظم 
الناس فى حاحة إلى مقومات البقاء السولوحى . وكان هناك متصوفون كانوا سعداءء 
عدر غير كاف من الطعام والشراب والأوى واللباس » واسك نمثل هؤلاء الأشخاص 
نادرون » وعك: ن أن نتحاهلمم من الناحة الإحصائة . ومعظم الناس محتاجون لك 
يونوا سعداء » بالإضافة إلى القومات الادية للحاة » إلى قدر ممين من الرفقة 
الطبة وإلى حد أدتى من الأمان وإلى إحساس بالاندماج فى قطيع ما . وكل هذه 
الحاحات تكاد تكون عامة بصورة كاملة إلى حد أن الساسة تستطيع أن تجاهل 
القلة التى لا تريدها ٠‏ وكل هذه لاحات مولاعة فى الوقت الحاضر صورة بعدة. 
عاما عن المساواة . وهناك ب ادام » أسمى « كل الاسم بالأعمال الفنة. 
والنشاط الفكرى » ولكن هذه الأشياء ليس لما من الأمة الأساسة ما للحاجات 


نعتر تعتبر أولة | كثر منها . 
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ومخضع وسائل السعادة لتقسم ممم . فبناك الوسائل التق إذا عتع مها »1١«‏ محرم 
ما «وب» » وهناك وسائل أخرى ليست لما هذه الصفة من الحازة الشخصة . 
وكا دول « ياجو » » « إن من نزع منى إسمى الطب إلى مالا ,نيه هو 
وحعلنى فقيراً حقاً » فالإسم الطب ليس شيئاً مثل رغيف الخيز يستطيع لس أن 
نستولى عله . هذا عل الأقل ماقاله « باحو ) , مد أن ذلك صحبح صورة 
جزئية فةط . فأوائك الذين يتطلمون بف إلى الحصول على إعجاب الناس يكو نون 
.عادة تلان ا لام درکن أن هناك قدراً معنا من الاعحداب وزع » وأن 
:الإعحاب الذى بحظى به شخص قد .فقده شخص آخر . وتنطق نفس الاعتبارات 
على كل نوع من أنواع الرفعة . فإذا أردت أن :كون أسمى من أقرانك فى ناحية 
.من النواحى فإنك قد محقق هدفك عن طريق زيادة مرّاتك أو التقال من ميزات 
الآخرن ولك هن الل مهفا أن عط كل حكن ار فة :وللماغر الى 
بحس ا مالك الجواد الفائز فى سباق الدرنى لما قبمةذاتية , ولكنها قيمة من نوع 
لا عكن تممه على ايع »من المستحرل أن تمتع كل إنسان عباهج ملكة لواد الفا 
فى سباق الدربى » اللهم إلا إذا وجد نظام لخلق وم عام . ومن ثم فنحن نستطييم أن 
عيز بين ثلاثة أنواع من مصادر القيمة الذاتية : أولا ء الأشاء التق عكن أن تكون 
موطع ملكية شخصية » ولكن عكن إعاد قدر منها يكنى الميع ٠‏ على الأقل 
نظريا . ثانا ؛ الأشياء الى ليست خاصة فسب ء بل إنها بطاعها النطق غير قابلة 
لأن بتمتع مها المع . وهى الأشاء الى تستمد من الرئعة » سواء فى الشهرة أو 
:القوة أو المال أو أى شىء آخر . قثلا نستطيع جميعاً » من الوجمة النظرية » أن 
کون أغناء ولكننا لانستطيع أن نكون جا أَغنى الناس على وحه البسيطة 5 
ومن م فالرغبة فى الرفعة ذات طابع تنافمى لا مندوحة منه منطقا . وثاكاً هناك قم 
ذاتيةلاتؤدىحازتما بأى حال من الأحوال إلى الإقلالا س إمكان استمتاع الآخر ن 
مابصورة متساوية » وتضم هذه الفئة أشياء مثل الصحة والهجة والحياة فى بوم جيل » 
والصداقة والحب ومباهج الخلق . 
ومختلف موقف الأخلاقين جاه هذه الأنواع الثلائة . ولنبدأ بالنوع الأول 
١‏ الذى يتضمن بشكل عام الأشاء المادية مثل تلك الى يتناولجا الاقتصاد « الطعام 
.واللابس والسا كن ...... ا » وعلنا أولا أن نأل أنفسنا عما إذا كان مبداً 
أخلاق » عكن أن نطلق عليه « المدالة » » مل فى وسعنا أن تقول أن نوزيماً 
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عادلا للأشياء المادية له قيمة ذاتة . إثنا قد افترضنا عند تعرفنا لاتصرف الصائب- 
أن الأمر ليس كذلك » وأن التصرف الصائب هو الذى ينتج أ كر قد تمكن من. 
القمة الذاتية بصرف النظر عمن بتمتع جا . بيد أنه من لمكن أن يقال إن متمما 
تكون القيمة موزعة فيه بالتساوى أفضل من مجتمع يكون الاوزيع فيه غير متساو 
حت إذا لم يكن مجموع القيمة الذاتة أ كبر . وأنا شخصيا لا أعتقد ذلك . وأعتقد أن 
هناك ححا قوية تؤيد الساواة فى التوزيع بقدر الإمكان » ولكنى أعتقد أا 
متفقة مع اعتبار العدالة وسيلة لا غاية . والاعتراض الأساسى على عدم الساواة فى 
التوزيع هى أنها توجد الحسد والحقد قى نفوس الأقل حظا ء ما يؤدى إلى الحوف 
وما يصحبه من حتد فى :فوس الأ كثر حظا . بد أن هذه الححة لا تتطبق حيث. 
بوجد نظام اجماعى مستقر منذ أمد طويل يقر توزيماً غير عادل محيث أنه حق. 
الأقل حظا يقسلونه دون تذمر . هذا بالإضافة إلى أن هناك فى بعض المتمعات حححا 
قطعية فى جانب عدم المساواة » ومن لم فأنا أعتقد أنه بيا توجد ححج قوبة جداً فى. 
حانب المساواة على وجه التقريب فى التوزييع حم لا سود تقلد قدم > فإنها مع. 
ذلك ححج متعلقة بالوسائل » ولا أعتقد أنه عكن اعتبار العدالة شيئاً ذا قيمة. 
ذاشة نفسها . 

وعلى الرغم من أنى أعتقد أن العدالة وسيلة لاغاية » فإننى أرى أنها » كوسيلة». 
مرغوب فہا جدا فى حدؤد معينةٍ » وينصب جزء كير جدا ,من التعالم الأخلاقية 
الاصطلاحية ٠‏ على الحد من الأنانية الطبيعية . فتحرم السرقة > والأمر بأن محب. 
قرسك كا حب نفسكء والحض على التضحةءو محبيذ الإحسان تهدف جیما إلى هذا 
الفرض . ولست وائقآ إذا كانت التعالم الأخلاقة التقليدية الى تهدف إلى هذا 
الغرض قد اتبعت خير طريق من جميع الوجوه » بيد أن هذا موضوع آخر . 
ولكنى من ناحيى أميل إلى الاتفاق مع جيرعى بنتام فى أن النقيحة الرغوب فما 
لاعتمل محقيقها عن طريق الوءظ الأخلاقءبل بواسطة أنظمة اجتاعية ورأى عام 
يجعلان من مصلحة كل شخص » على قدر الإمكان » أن يتصرف طبقا لما يقتضيه 
الصا العام . وقد كان بنتام ما هو شأن عبده عقليا وظاهريا بءض الثىء أ كثر 
ما يذرغى قا ابتكره من وسائل لتحقيق التناسق بين الصلحة المامة والخاصة . ولو 
كنت مكانه لجعلت للحب والتعاطف الذاتى والطموح المفيد غير المضسر مكانا أوفى مما 
فمل غير أنى لاأجد مندوحة عن الموافقة على أن الوصايا الأخلاقة وحدها ليس 
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من الحتمل أن حمق اعم حسنة إذا ظل الصراع بين المصال الخاصة والعامة 
حادا وواصحا . 

ولو أن أنظمتنا الاجا عة والساسة كانت أفضل ما هى :عليه 1ا كان هناك 
جال للاعتبارات الأخلاقه فما ,تعلق بالأشياء الى تمت إلى النوع الأول من بين 
الأنواع الى ذ كرناها . لأنه يكون من اليسير ؛ إذاكانت لدينا أنظمة أفضل ٠‏ أن 
نوفر الطعام لكل إنسان » وفى هذه الحالة نختنى موضوع الطعام كله من مال 
الأخلاق , وتقلى هذه الطريقة » كا تقل بطرق أخرى غيرها : قرمة العم ل الاأأخلاق 
كلا محسن النظام اللاو الممكن مع الوقت أن مجمل الأمر »فى حدود 
ما يتعلق بتوزيع الأشضياء المادية »> محرد مراعاة بعض العادات الثابتة غير 


المزعحة جدا . 


ولكن الأمر تلف ماما مع النوع الثانى من القم الذاتية ‏ وهى القم الق 
تنطوى بطبيعتها النطقية على المنافسة . وأمحم هذه الق هى القوة . فكل شخص 
تقريا » إذا لم »كن كسولا بدرجة غير عادية ريد نصييا من القوة أ كثر من حقه » 
فى بيثته الباششرة على الأقل » إن لم يكن فى العالم كله . وقد كان حب القوة سيباً فى 
قيام الحروب والثورات طوال عصور التار ع . وحق فى البلاد التى يقبل فبها الطغاة 
عادة جحد مع ذلك منافسة دموبة على مركز الطاغة . وقد حدث هبوط سريع جداً 
فى القوة التحكمة فى العام الغرنى خلال القرون القليلة الماضة . فالملوك وملاك العبيد 
والأزواج والاباء م حلمهم الواحد دهد الآخر > وقامت محاولة حددة لنوزیع الفوة 
النهائة بالتساوى على قدر الإمكان » وفى هذا الجال محد أن الحجحج التى نساق إلى 
جانب ها يمكن أن نسميه العدالة قوية جد ٠‏ فأولئك الذين. بده القوم أساءوا 
استمالها بلا استثناء تقريبا . وعلى الرغم من أن هناك استثناءات فهى نادرة . 

وهناك إلى جانب النصح الأخلاق » وهو محدود الأثر جداً » عدة طرق مختلفة 
للاقلال من الشرور الناحمة عن القوة الرائدة عن الحد ٠‏ وأحد هذه الطرق تدسير 
ااقاومة على الضحايا . وهى طريقة الدعوقراطة . وطريقة ثانية هى أن يمل التعلم 
محيث نوجه المبارات الكتسبة حب القوة إلى منافذ مفيدة أ كثر مما مضرة . فى 
القوة ٠‏ مثل الزعات المتأصلة الأخرى » لا عكن كته بهامآ دون الإضرار.ضررً 
طعا بأواغنك الذين محسون من جزاء الكبت أن مساء هم أحبطت » بد أنه من 


اللمكن بسهولة نوجيمه وجات نافعة للجميع . وكثيراً»وليس داعا » ما يكون حب 


س +| مس 


لالقوة ناقا للحيع عندما كوت المدف هو السيطرة على الطعة أو ممرفة القوانين. 
الطبعية . وكثيرا أيضاً ٠‏ وليس داتما » ما يكون كذلك عندما يكون الحهدف هو 
'ااسطرة على عقول الناس نواسطة العبةربة الخلاقة . وخر القواعد الأخلاقة فما 
يتعلق بالقوة . كا فى غيرها من الميول » ليست تلك التى تدعو إلى الزهد بل تلاك 
:الى تتضمن اشع المنتفسات عير المدمرة ونهرثها ٠‏ 
أما فما يتعلق بالدوع الثالث من الأشاء = وهى تلك الى لا تمارض حارة 
شخص 9 بالضرورة مع حبازة آخر - فينيغى ألا :کون هناك مشكلة فى التوزيع» 
ولكن هنا فى الواقع مشكاة . ونوع' 'الأشياء التى أفكر فما هنا نطاقه 0 
جداً فى المحةقة » من حة الطفل ا ذأة إل أنه سمى المتع الفك بة فى خلق الأعمال 
العبقرية والاستمتاع مها . وفى حدود ما يتعارض استمتاع شخص بها مع استمتاع 
آخر ؛ برجم سيب التعارض إلى نقائص فى النظام الاجماعى يكن تلافما . فالصحة 
مثلا يحب أن تمتع ها كل الناس تقريبا » ولكن عندما يكون العمل أ كثر غا 
شغى والدواء غال تصبح امتازاً للأغناء . وأن حورج لانسرى() حمل 
السلطات فى « نوبلار » على حسين الرعاءة الصحة بأن نزيدوا الأجر أ كير نما 
سمح به القانون » فأدى ذلك إلى ممفض معدل الودىات بين الأطفال »ومع هذا 
أرسل إلى الحن من أجل هذا ألأمر . وكل الأشياء التق تمتمد على التعلم العالى 
ى ء فى الوقت الحاضر » من امتازات الأقلية » وكذلك أيضا تلك الى تعتمد على 
وجود وقت فراغ كير . ونهذه الطريقة بوجد فى الوقت الحاضر منافسة ليست 
أساسا ضرورية » ولكن العلاج يكن فى السياسية لا فى الأخلاق 
وهناك فا يتعلق بالتوزيع موضوع كير لم أمسه بمد . وهو موضوع الأجيال 
اللقبلة . ماهو القدر من الخير الحاضر اأذى :حب التضحية به من أحل الأجال 
اللستفلة ؟ وإنه لمن العسير ألا طف على وجية نظر ال رلندى الذى قال و لماذا 
بذغى غلى أن أفمعل شرا من أجل الأجال العبلة ؟ إا لم تفمل شنا من أجلى » . 
ومع ذلك فللا جيال القبلة حةوقها . فنحن ندين بالشكر لأوائك الذبن زرعوا مالم 


ال 000 


()) زعم ساهعروف من زعماء حزب العيال البريطانى ( ۱۸۵۹ - ١١4١٠‏ ) تمل 
كرئيس رر لريدة الديلى هرالد ثم انتخب مدة طويلة عضوا بالرلان ا 
جهده على خدمة الجتمع لاما الفقراء » والعمل على را<مهم وتعرض فى سدبيل ذلك اكثر من 
هر 6 لوطأة القانون ت 
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بعدشوا لحصدوه . ولدنا من الأسياب الوجببة ما بحملنا نقلق عندما رهق الترية 
بالزراعة غير الحكيمة . كا أنتا نسرف جدا فى عدم الاهّام عصادر الثروة العدنية 
فى الأرض . بل إننا نغالى فى إشباع شبوة القتال عندنا إلى الحد الذى يدوا فيه أننا 
أصيحنا نواحه فى هدوء احتال القضاء على الجنس الشرى . إن عصرنا » هذه 
الطريقة » عصر متهور إلى درجة غير عادية » وهو عصر متهور لأن كل شىء مائع 
والستقيل غير مؤكد . وإلى أن تبلغ بعض الاستقرار » ليس من الحتمل أن الناس 
سيمنحون الأجيال القبلة حقها من الإعنبار . 

وهذا الموضوع أخطر ما يظن أحيانا » فالفرد لا يستطيع » دون أن يصير 
عقا . أن يعصر اهتامه على حاته » أو حق على بلاده أو عصره . فكل منا جزء 
بر جادة سا ويلة عت مامه اسه الذي كان فه أخذادناسيواناتة ]ل ل 
لا عكن معرفته . ان الجنس الشرى رج ببطء من حالة كان فما حيوانا نادراً 
تعدسا ,تعقبه أعداؤه » بيد أننا إذا ظننا أن ايس أمامه رحلة أخرى يدوم مها وكال 
أعظم محتقه فى الستقيل واعتقدنا أننا :#ترب من هابة محتومة » فان شيئا غر زيا 
متأصل فنا » شيا لا ,قدر بقسمة » سذوى وعوت . وأنا أفكر هنا فى شىء بكاد 
يكون لا شعوريا فى معظم الناس » شىء لا محظى بتعبير صر يم إلا لدى فئة قليلة 
فقط » ولكنه عت إلى أعماق وجودنا » لأا اسنا أفراداً فحسب » بل نحن أعضاء 
فى نوع من الأحاء ولمذا السبب ,حب على » عندما أ على بلد أو فترة » أن 
أعلق أهمية لما تسهم به فى المدنية » وليس فى السعادة الحاضرة للا'فراد الذين يتعلق 
مهم الأمر فقط . وأعنى بالمدنية مجموع كل تلك الأشياء العقلية التى بيز الإنسان عن 
القرد » وتميز الإنسان المتمدين عن الهمحى . إن هذه الأشياء هى الى تتكون 
منها أهمية الإنسان الفريدة » وهده الأشاء هی وديعة كل جل بدوره . إن واجبنا 
الأسمى نمو الأجيال هو أن نسامها هذا الكنز أ كير ما تسامناه لا أقل . وك بودى 
أن أصدق أننا تفعل ذلك . 


المَِنلَا لطر 
الأغلائللة ماعل الذافز 


لقد سقنا ا ححح فى فصل سايق على أن صواب التصرف أو خطأه يتوقف على 
آ ثاره الحتملة » وايس على كونه عت إلى فثة معينة من التصرفات نوصف ألما فاضلة 
أو آ عة ,صرف النظر عن آثارها . ومن الحسكن أن يقبل المرء وجهة النظر هذه 
فى صورنها الجردة دون أن درك إلى أى <د هى مضادة لا جرى عليه العمل . إن 
كلة « الأخلاق » ؛ وأ كثر ما الوصف «غير أخلاق» » نوحى عادة بصفة غامضة 
غير قابلة للتفسير «وصف بها تصرف ما على أساس من عظور ت#قليدى أو إغاء 
مصدره فوق الطبعة . وتتحي وجهة النظر هذه فى الأحكام الأخلاقية التى يكونها 
معظم الناس » کا أنها تؤئر تأثيراً عميقاً فى قانون المقوبات . ووجبة النظر هذه هى 
ما أ سمه ر الأخلاق القائمة على الخرافة » . 

ولتآمل الأقوال التالة . 

إنه عمل شرير أن تأ كل لم الختزير . 

إنه عمل ششرير أن تأ كل لحم البقر . 

إنه عمل شر ر أن :تبرب الأرملة من الدفن ح.ة مع زوجبها التوفى . 

إنه إثم أن تعمل بوم السبت . 

إنه إثم أن تلمب بوم الأحد . 

إنه عمل شربر أن يزوج أبوان فى الماد لطفل واحد . 

إنه عمل شرب أن يزوج المرء أخت زوجته المتوفاة » أو أن تزوج الرأة 

شفيق زوجبا التوفى . 

إند.عمل شر ر أن زى الرء . 

إنه عمل شر ر أن ينتحر المرء . 

وكل من هذه الأقوال اعتنقته بغيرة #تمعات كبيرة متمدينة . وبعضها تتضمنه 
قوانين العقوبات فى بلاد متقدمة . .ولا مهمنى أن أناقش فا إذا كانت هذه ااتصرفات 
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شريرة أم لا . إن ما منى هو الأسباب التى تساق لاتدلل على أنها كذلك » وهذه 
الأسباب مستمدة فى بعض االات من تقليد إرجعأصله إلى ماقبل التار ع » ولكنها 
فى معظم الأحوال مستمدة من كتاب مقدس يعتير ما يقضى به حکا يحب ألا بناقش 
ادا . ومعظم النصح الذى عارسه ر جال الدين أو ايه أوائك الذءن يعطون النصا ع 
بقصد هداية ااناس فى جمعيات الشبان اأسيحيين ,تعلق بدعوة الستممين إلى إطاعة 
هذه الوصايا » والتفقعله أن عدم إطاعتها أشد بشاعةمن القسوةأو اللؤمالذىيذعث. 
عن الحسد أو الحقد الجاعى الذى يؤدى إلى كوارث ساسة . إن صاحب مصنع 
القطن فى المد الفكتورى كان له أن «ستخدم النساء ويحيرهن على العمل ساعاته 
طويلة فى مصانعه مقابل أجور ضئلة حت تنهار حون وتصبح حياتهن مليئة بالالام » 
ولكنه إذا استطاع أن يكوةن ثروة حظى بالاحترام ورعا أصبح عضواً فى البرلان. 
ومع ذلك فإذا عرف عنه أنه على علاقة حنسية مع إحدى الذساء اللانى يعملن عنده 
اعتير آ عا وحرم من أى تشسريف عام . فالأخلاقيون الحترفون لم مخطر على ,الهم ء 
ولا #طر على بالحم للان » أن الشفقة والكرم والتحرر من الحسد واللؤم عاثل 
فى هتما الأخلاقة طاعة القواعد التقلدية الفروضة » وقد بغرى ذلك متك 
« كلى العقدة » ٥إ«‏ على الظن بأن أحد الجوانب الجذاية فى القواعد التلميدية 
فنا کین ار یی اط ا ا ن ولاو قوف ی وا کی أو كد 
زغات و 

ولهذا الإفتراض ما ؤبده فى الطريقة الغريية فى الإختبار الى تتميز مهاالتفسيرات. 
الأصلة للاصوص . فياك فى الأناجل حكمان خاصان بالطلاق : أحدها محرمه 
تماما والآخر يسمح به فى حالة الزنا ء وتنيذ الكنيسة الكائوليكية والغالبية المظمى 
من رجال الكنيسة الإنجيلة أ كثر الحكين إنسانة . 1 

وهناك مثل جيد لتأثير الأخلاق القائمة على الخرافة فى القانون الانجليزى فى 
الوقت الحاضر أتاحه لنا رفض مجلس .اللوردات فى سنة م8١‏ للتشريع الخاص. 
بإباحة المتل من باب الر حمة » «Volnatary Euthanasia‏ . وكان الغرضص من 
هذا التشريع هو الماح للا طباء » بعد موافقة الريض » نوضع حد لألمه فى حالات 
الرض الستعصى . فهناك أعداد كبيرة من المرضى كل عام يتقلبون فى. 
سعير الألم » خاصة من المرطان » وليس لد.هم أى أمل فى الشفاء . وطبةا للقانون 
القائم ليس لأى رجل طب أو قريب للمريض أى حق فى وضع حد لمذه الآلام ما 
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توسل إليه الريض أن فمل ذلك . وقد اقترح الرحوم اللورد « بونسونى » فا 
تعلق بالتشر يع السابق » أن يكون للمريض وأطيائه مها الحق فى إنهاء حياته قبل أن 
تنهى بصورة طبعة » بشرط امحاذ الاحتاطات الكافة . بد أن السادة اللوردات 
انزعجواجدا منهذا الاقتراح ورفضوهبأغلبة كبيرة٠‏ وقد اعترض لورد «فترآلان» 
الذى قدم مثسروع الرفض » على العنوان الذى قدم للمثسروع وقال « وددت لو أنه 
صيغ فى ألفاظ انجليزية جيدة واضحة » بفممها الناى » وأطلق على التشريع المقترح 
اسمه الحقيق فهو تشريع لجمل القتل والاتحار قانونين ‏ لأن هذا هو فعلا 
ما ينتهى إليه الاقتراح » واستطرد يقول : « وطبماً لو أن اللوردات النبلاء فى هذا 
الجاس نظروا الموضوع » كا لو لم يكن هناك إله وأنا واثق أنهم لن يفعلوا ذلك» 
لكان الأمر متلفا . إتنا عندئذ نذع المواطف وحدها تتح فينا . حدنا » إن 
لواطت مر ابا و اعفد انا ةة من «عدة وا ند اتا إذا سخا ايان 
تسطر علينا ‏ فإن ذلك يمنى إننا محر ميدأ » أنهمنى أن عواطفنا هى التى محكناء 
وأننا نضحى تلك الفضيلة الكيرى وهى الحزم الذى كان ميزة كترى من ميات 
شعبنا . إن هذا الوضوع ليس مسألة حزبة . هند أجال اعتنق أسلافنا فى هذا 
الجلس » من كل النحل وجميع الآراء » التقلد القائل بأن الله جل جلاله احتفظ 
النفسه وحده محق. محديد اللحظة الى تنتهى فا الحاة . إن اللورد النببل مقترح 
'الشروع يأتينا الوم بتشريع ويطلب إلينا أن نغتصب هذا اق لأتفسنا وأن 
نتحاهل الرب القدير فى هذه الناحة ونصر على مشار كته فى حقه ». 

وبحول بال المرء عدة خواطر عند قراءة هذه الناقشات . ليس هناك ما يدل 
على أن لورد «فيتزا لان» معارض للحرب ولمةوبة الإعدام » ال أن الأدمين 
فى كلتا الحالتين ختصبون ما سمه حق الإله وحده . أن معارضته لا :نصب إلا على 
الخالة التى بكون القتل فما من باب ال رحمة . وماذا نظن فى إله شارك لورد 
« قبنز لان »عواطفه ؟ هل بتفق مع اعتقادنا فى الله أنه تعالى بحد . وهو الحكيم 
الكرم الذى لاحد لسلطانه., متعة كبرى فى مراقبة شخص برىء يقاسى عذابا 
بطيثا وأنه تعالى بغضب على أوائك الذين يضعون حدا لهذه الحنة ؟ واضح أن مجلس 
اللوردات ٠‏ بتشجيع من أسقف كتنر رى السابق» من هذا الرأى » بالرغم من أن 
إثنين من اللوردات الأطباء حاولا أن يخففا من وقع قسوة هذا الرأى بقولما إنه 
ختى مع وجود القانون كا هو » فكثيرا ما يوم الأطباء وضع حد للحياة فى مثل 
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هذه الحالات وإن كانوا يفعلهم هذا بتعرضون لاشنق قانونا . إن هذا القول عكن 
وضعه فى صيغة أ ذثر إ<تصارا فى الكلات البسيطة الآتة : النفاق مها كان الغن . 

وقد أطذتفى حالة « القتل. من باب الرأفة » هذه لسسين ء لأنها نوقشت فى 
اولاق و غو دو را ا ی ا به ر 
ولا محافظ ضد عمالى » ولا أى من القضاءا الأخرى الى تحرى الانتخابات على 
اانا . وفما تقف القاعدة الأخلاقة فى وضوح وقسوة لا تتزحزح قد أعلة ضد 
مطالب المشاعر الرحممة . 

وقد قول بمض الناس أن الرأى أصبح أ كثر بحرراً منذ سنة ۹۳۸٠و‏ أنه إذا 
قدم شويع آخر مشابه الآن»لكان احتال فوزه بالموافقة أ كبر . ولعله جواب كاف 
على ذلك أن أحدا لم يقدم مشروعا تمائلا حت الآن . وقد يكون أحد الأسباب التق 
أدت إلى ذلك أن هناك عدداً معنا من الؤمئين بالنظم التقلدية يصوتون ضد أى. 
عضو فى البرلان إذا تقدم عشروع كبذا » ولكن عددا قللا جدا من ذوى الآفاق 
التحررة مبحرون حزبهم لأن عضوا فيه أو مرشحا له صوت ضد « القتل من باب 
الرحمة » . فأنصار النظم التقلدية يتعصبون لاراتهم أ كثر من خصومهم ذوى 
المقليات المتحررة » ومن لم تكون لدم قوةأ كر ما محق لحم عقتضى نسبتهم 
العددية .فى شخص يدعو علنا للتباونفى القواعد التقلدىة عكن أن تعرض اتشوبه 
الخ ولا عكن أن تعر ىء من هذا عتفى رمث فى :ونه قصل" ارق 

وأستطيع أن أوضح ذلك بتحربة مرت نى : تلقبت فى سنة ٠٠٤١‏ خطابا من 
شاب أمريكى متحرر ينقد كتابى « الزواج والأخلاق » على أساس أن كل شىء جاء 
فيه يقبله جميع الناس الآن تقربباءوأن الخرافاتالتقها جنها تكاد تكون انقرضت. 
ولم عض على ذلك بضعة أساع حت حرمت من أستاذية جامعة نيو يورك على أساس 
صريع من أن م الزواج والأخلاق » كتاب « داعر عاهر فاسق نذیء » وتعرضت. 
نتحة لذلك لقاطعة تكاد تكون كاملة استمرت مض الوقت فى طول الولاباته 
التحدة وعرضها . 

ولا مراء فى أن الرأى العام بصفة عامة أ كثر محرراً تماكان » وأن ذلك ترك 
بعض الأثر فىالتشريع » كتشريعات الطلاق مثلا. ومن ناحية أخرى زادت‌الإجراءات 
البوليسة ضد من رتكبون الزنا مع أفراد من جنسهم شدة فى هذه البلاد » وى 
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«ولاية نيويورك » حيث يعتير الزنا جريمة عقويتها السجن » لم تقم حركة ذات أثر 
التغمير القانون فى هذا الشأن . وبقول كثير من الناس : « وماذا بهم القانون إذا 
كان لا يطبق » » وأنا أءتقد أن هذه الججة وهمة إلى حد كير . ففىالكان الأولء 
أى قانون لا عكن تطبقه قانون سىء » حث أنه حمل الناس على عدم احترام 
القانون . وثانيا » على الرغم من أن هذا القانون لا يطبق عادة » فإنه يكن أت 
رکه زوج محدوه روح التدامية أو خصم سياسى » ا عسكن استعماله وسيلة للابيزاز 
بالتبديد . ولمذه الأسباب » ولغيرها » لا أستطيع أن أقبل أن التعبير الرسمى للمعيار 
.الأخلاقى الذى لا تطيعه ولا تؤمن به غالبية السكان موضوع كن تناوله بتراخ . 

والحجة الرئيسة ضد الأخلاق الى تقوم على الحرافات هى أن هذه الأخلاق 
"تتحدر إلنامن عصور أقل مدنة وتنطوى على <شونة يتيغى علينا أن حاول تجنها. 
.إن الحب حو الأقربين والشهور الكر م محو العالم كله هى الشاعر الى محتمل أن 
"تؤدى أ كر من غيرها إلى ااتصرف الصائب . أما الوصاياالتقليدية فلها مصدر تلف 
عاما . فلماذا بعتير محديد النسل إنما مثلا ؟ لأن الله صعق « أونان » متا . ولماذا 
يعتير الزنا إنما ؟ يسيب الوصة السابعة من الوصايا المشر . وأنا لا أقول أنه ليس 
.هناك أسباب أ كر وجاهة لبعض هذه الحرمات على الأقل ٠‏ إن ما أقول هو أن 
«الأساب التقليدية غير سليمة و 5 أن ننساها.. 

وهناك ناحة أخرى للاأخلاق القائمة على الخرافة بالغة الضرر . وهى القول 
الذى هذهب إلى أن الناس الذين رتكبون أفعالا معنة آ عون وستحةون العذاب . 
-وأنا لا أقترح ألا يكون هناك شىء مثل العقوبة والقانون النائى . إن ما أقوله هو 
.أن العقوية » عندما يكون لما ما بررها » ضرورة بؤسف لما وليست أمر سير له 
الرء باعتباره جزاء عادلا . فعندما يصل رجل إلى لندن وهو محمل الطاعون» فإنه 
.وكل من اتصل به بتعرضون لاجراءات مزعجة مختلفة. ولكننا لانمتقد أمم أ عونء 
.ومحن لانسر لما يعاونونه من إجراءات مزعحة نضطر إلى امخاذها . وليست هذه 
.هى النظرة التى بنظر بها الأخلاقون التقليد.ون إلى و الآمين » . بل طى النقيض 
-من ذلك » يعمل الاعتقاد فى « الخطيئة » طى تبربر مشاعر الحقد الى يتعرض لما 
معظم الناس . ويبلغ ذلك مدى يؤدى إلى كوارث » خاصة عندما يكون شعيا بأسره 
أو جنسا موضع الظن بالإ. والعالم الذى نعيش فيه ملىء عثل هذه الأحقاداجاعية» 
.وهذه الأحقاد ھی الى نهدد 1١‏ کر من أى ثىء آخر » الجنس الشرى بكارثة 


اسابا؟؟ ل 


إننا نستطيع أن مح على مبدأ أخلاق مابواسطة نو عالشاعر التى تحمله موضع 
الترحيب . وعند تطسسقنا هدا الممار ستحد أن عددا كيرا حدا من المادىء الممترف 
مها عادة ليس خليقا بالإحترام کا سدو. إذ أن فصا دقياسيبين أنه كثيرا ما يكو نالعامل 
الى يجملالناس يتمسكون عبد من البادى» سواء كان سلما أمغيرسلم. هو أن هذا 
الممدأ هىء متنفسا لعض انفعالات ليست نسلة عاما وخاصة القسوة والحسد واللذة 
فى الإحساس بالتفوق . فلو وجدت ء بالاختبار الذاتى » أن انفعلات من هذا النوع 
هى الى تحملك تنمسك قاعدة أخلاقة ما »> فإن ذلك بكون سما كافاً عاما لمعاودة 
النظر فى معتقداتك فى هذا لصدد . والأخلاق القائمة على الخراقة » لكونها كثيرا 
ما تنبثق من مثل هذه الصادر غير الرغوب فا تحمل ما يستحق عنايةنا وجهودنا 
أن نكاخها وألا نشل سوى تلك القواعد الأخلاقة الى محتمل أن تدعم السعادة 
العامة» وأن ننبذ جميع تلك القواعد التى تحذبنا لأنها تسبب الشقاء لأولئك الذين 


لا مهم . 


اک اء الإخلا فق 


Ethical Sanctions 


إن الوضوع الأذى مهمنا فى هذا الفصلهو الآنى : هل بوجد دوافع »أو عكن 
إبحادها »> لمل الناس على القيام بالتصرف د الصائب » نما للنظام الأخلاق الذى 
تابعنا تكوينة فى الفصول الشابقة؟ وأع.د مرة أخرى أنى أعنى بالتصرف , الصائب» 
هو التصرف الذى محتمل أن يؤدى إلى أ كر قدر ممكن من الإشباع وأقل قدر 
ممكن من عدم الاشباع » وأن تقدير ذلك يحب أن يكون بصرف النظر عمن بتمتع 
بالإشباع ومن يعانى عدم الإشباع . ويتطلب الأمر. بعض كات الايضاح . ألا أقول 
« إشباع » ولا أقول « متعة » أو « مصلحة » . فالتعبير « مصلحة , كا إستممل 
عادة له مفهوم أضيق ما ينبغى . فنحن لانقول أن رجلا يتصرف بدافع من مصلحته 
الذاتية إذا تبرع عا له بدافع من نزعة خر » ولكنه مع ذلك قد يحد إشباعاً فى هذا 
التصرف » إذا كان ذا طبعة سمحة » أ كثر مما محد فى السك عاله علا : والتعبير 
« إشباع » واسع إلى حد كنى لأن يضم كل ما يصبه الرء نتيحة لتحقيق رغباته » 
وليسمن الضرورى أن تكون لهذه.الرغبات علاقة بالذات سوى أن الرء جس ما , 

فالإنسان قد برغب مثلا » وأنا شخصا أحس ذه الرغة ء فى أن هوم دليل 
على حة نظرية « فبرمات 206 الأخيرة » وقد بسر الرء جداً إذا تلق شاب تابه 
من المشتغلين بالعلوم الرياضة منحة كاف ة للسعى فىإبحاد هذا الدليل . أن الرضا الذى 
يشعر به الإنسان فى هذه الحالة بأنى نحت عنوان « الإشباع » » واسكن ليس تحت 
عنوان « المصلحة الداتة » كا تفهم عادة ٠ ٠‏ 

والإشباع » 6 أعنى بالكلمة ؛ ليس نفس الثىء كالمتعة عاما » على الرغم من 
أنه وثيق الاتصال بها . فلبعض التحارب‌الى عر بها المرء صفة من الإشباغ تتعدى 


الحم س ا ههه م جسم م کم ميس ست 


)١(‏ 'ریاضی فرنسى شهیر ( ۱۹۰۱ ل ٠١١١‏ ) له عدة نظريات رياضية يصعب 
حلها للآن , 


— ۹ -- 


جرد قدرتها على إدخال التمة إلى نفسه »> وهناك محارب أخرى ؛ على النقيض من 
الأولى » لا يصححها ذلك الشعور الفريد بتحميق رغية » وهو الشعور الذى أسمه »> 
إشباع > على الرغم من أن هذه النجارب تتيح قدر] كير من التمة . 

وقد ذهب كثير من الفلاسفة. إلى أنالإنسان يسعى داعا وبلا حول وراء التعةء. 
وأنه حق التصرفات التق يبدو فما إيثار الغير أوضح ما يكون هدفها النهالى التعة . 
وأنا أعتقد أن ذلك خطاً . وصح » بطبيعة الحال » أنه أياكان ما ترغب فه فإن. 
محقيقه محلب لك نوعا معينا من التعة » ولكن كشراما تكون التعة نتب<ة للرغبة 
وليست الرغبة :تيحة لامتمة . وبنطبق هذا بصفة خاصة على أسط الرغبات » مثل. 
الجوع والعطش . إن إشباع حاجة المرء إلى الطمام أو لاء متعة » ولكن الرغبة 
فى الطعام أو الاء رغبة مباشرة وليست رغبة فى التعة التى يقيحانها ٠‏ إلا لدى بير 
بالطمام أو الشراب . 


وقد جرى العرف بين الأخلاقين أن بدعوا إلى ما يسمى « بايثار الغير » وأنه 
عثلوا الأخلاق بأنها تتكون أساسا من إنكار الذات . ويبدو لى أن هذا الاتجام 
ناشىء عن عدم إدراك لمدى انساع نطاق الرغباتالمكنة . فمدد قل جداً من الناس, 
تنحصر رغباتهم فى أشخاصهم . وهناك دليل كاف على ذلك فى انتشار التأمين على 
لحياة . وكلإنسان بالضرورة مدفوع بواسطة رغباته هو ء أياكانت هذه الرغيات ؛ 
بد أنه ليس هناك من الأسباب ما يدعو لأن تكون كلرغباته مركزة حول الذات. 
کا أنه لا محدثداا أنالرغباتالتىتتملق بالآخربنتؤدى إلى تصرفات أفضل من تلك 
الى يكون عنصر الأنانة فما أ كين . فان فنانا مثلا قد بدفعه حبه لأسرته إلى العمل 
فى طلاء أوالى الطبخ ٠‏ بينا قد يكون من الأفضل للعالم أن رسع قطما فنية رائعة 
وأن يدع أسرته تعانى مضايقات الفقر النسى . سد أنه بى الاعتراف بأن الغالة 
الساحقة بين البشير تتحيز حو إشباخ رغباتها الشخصية » وأن أحد أغراض الأخلاق 
هو التخفيف من حدة هذا التحر . 


وفى هذا الجال رى الأخلاقين » الذبن تقوم أنظمتهم على أساس دينى بعتبرون 

أنفسهم فى وضع أقوى من أولئك الذين يعتنقون أنظمة مثل تلك الى أدعو إلها . 

فان « لوك » مثلا يستطيع أن محصل على تتام مرضية تماما بأن يلجأ مباشرة ودون 

احراف إلى الأنانة التق لا موارية فها. وهو يمعتقد أن أولثك الذن يفماونالصوابه 
) ْ ( م ٩‏ - الجسم البرى ) 
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يذهبون إلى ال جنة » وأن أولئك الذين يفعلون الخطأ يذهبون إلى الجحيم . ويتبع 
ذلك أن الأناتى الحريص سيفعل الصواب . ومن نم فإن الحرص هو الفضيلة الوحيدة 
التى نمتيرها « لوك » ضرورية . أما بنتام » الذى ققد إعانه بالجنة والنار » فعتقد 
أن إقامة أنظمة صالحة هنا على الأرض ستؤدى إلى نفس النتئحة.#رببا . فالجرمون 
يسجنون فى إصلاحية من إبتكارء210 وزعت فيه الرايا بمهارة بحيث يستطيع رئيس 
السجانين » كا يفمل العنکبوت فى وكره » أن يرى ما يفعله جميع السجناء فى نفس 
الوقت-. وفى هذا النظام محل رئيس السحانين محل وعين الله » » فعندما يفعل 
السجين الصواب يكفاً وعندما مخطىء يعاقب . ومن ثم فهم » على رأى بنتام » 
سفعلون الصواب . ولكن .لسوء الحظ أنه » حت لو كان بنتام حصل على كلماكان 
يأمله فى أ كثر لحظاتهتفاؤلا من تابد لبناء سحنهءفانه كان سبظل هناكناس آخرون 
خارج‌هذا ااسحن تطلب الأمر بالنسبةإلهم إجراء آخر . ک) أنه ليس فى هذا النظام 
ما يطمئننا إلى أن رئيس السجانين سكون فاضلا . ومن لم لا كن القول بأن 
اللديل الذى أتى به بنتام بدلا من الجزاء الدينى مرض عاما . 


وعلى الرغم من أن الجزاء الددينى قد يبدو كافيا نظريا » إلا أنه عمليا لم يكن 
كذلك . فالحرص صعب مثل أبة فضلة أخرى » وقد رأنا أن « لوك » يعتمد على 
الحرص . ؤفى عصور الإعان »عنذما كانالناسيمتقدونحقاً أن الخطئة التى لا بعقبا 
غفران تؤدى إلى الجحيم » كان القتل والاغتصاب فى العالى الغربى أ كثر شيوعا منيما 
فى الوقت الحاضر ء كما إستطيع أى إنسان أن رئ منقراءة أى سحل من سحلات 
العصور الوسطى . فالرجال المرسون المندقعون ,تصرفون » محت تاثير انفعالانهم > 
بطريقة لا حرص فبها مهما كان عدم حرصهم واضحاً لهم فى لحظاتهم المادثة . وقد 
قلل علماء اللاهوت الحدثون من قوة الجزاء الدينى كثيرا جدا بتخفيفهم من حدة 
عقيدة اللعنة الأبدية » وحتى أولثك الذين ما زالوا يقبلون الجزاء القديم حتى الآن 
عون أن هناك طرق للاحايل عليه . فقد اشتركت فى حادثة مرة فى قطار مع سياسى 
آمریکی من أصل أيرلندى » وهو رجل مثالى فى ندينه وابن بار من أبناء الكنيسة 
فأ كد لى » محاسة منزايدة وهو يتناول شرابه»أنه يكن أعمق الحب ازوجتهوأطفاله 
ولكنه لا يدع فرصة للزنا فى الخفاء إلا انتبزها » وأنه إزمع الدكفير عن. ذلك فى 


Panopticon ( 1 ( 


#الوقت الناسب . وليس هناك من ,ستطيع أن. نكر أن مثل هذه الحالات شائع 
جدا . ومن ثم يبدو أن الجزاء القدم عدم الأأر إلى حد بعيد حت فى السائل التق 
تم مھا أ كثر من غيرها . < 

وللثناء واللوم اللذين بوجمهما الرأى العام تأثير ضخم على التصرفات » بيد أن 
.هذا التآثير ليس بأى حال من الأحوال حسنا دائما , فنابليون كان موضع الإعجاب 
لا من الفرنسيين وحدثم » بل من كثيرين من أهالى الأمم التى غزاها مثل الألمان 
'والإيطاليين . وما ينطبق بوضوح على أمثال نابليون ينطبق بدرجة أقل على الناس 
الأقل قدرا وصور النجاح التىلا فائدة فما للمجتمع تقابل بالتقريظ + بنا تتعرض 
التصرفات التى لا تضر للوم حا تسود الأخلاق القاءة على الخرافة . , 

و-هذه الطرق العديدة قد يكون أثر الجزاء الأخلاق إما حسنا أو سيئا » ولكنه 
فى جميع هذه الحالات قوى جدا . بد أنه إذا توفرت الأنظمة اليدة والنظام 
:الأخلاق الرغوب فيه اجتاعا والفهم المامى فا ,تعلق بتدريب الأخلاق الفردية » 
«فسيمكن أن نحمل التصادم بين الإشياع الفردىوالإشباع العام أمرا نادرا . ومحقيق 
هذه النتّجة يجب أن يكون المدف الأسمى لأولئك الذين محاولون خلق مجتمع 
الشرى مهد . 

وليس هناك فى الواقع وسيلة تضمن لا أن.يكون كل إنسان فاضلا دائما . ومن 
“ثم فإن موضوع الجزاء مسأل ةك . فبعض الأنظمة تنتج قدراً من الفضيلة أ كش من 
.غيرها » وبعضها أقل » وبعض للذاهب الأخلاقية يؤدى إلى قدر أ كير من السلوك 
الرغوب فيه اجتاعيا » و نمضا إلى قدر أقل . و.صفة عامة أستطسع أن تقول أن . 
خدف‌رحل الأخلاق ور جل السسياسة يجب بأن بکونإنتاج | کرقذږ ممكن من التطابق 
بين الإشباع الفردى والإشباع العام » محيث تكون التصرفات التى يقوم بها الإنسان 
.مدفوعا بسميه فى حقيق الإشباع لنفده هى نفسها ء بالقدر الممكن » التصرفات التى: 
نحلب الإشباع للآخرين . ويمتمد للدى الذى تبلغه هذه الطابقة فى. أى مجتمع بذاته 
على عوامل مختلفة من بينها ثلاثة تنفرد بأهمية خاصة . وهى ( م ) النظام الاجماعى 
(ب) طبيعة الرغبات .الفردية » (ح) مقدار ثأثير الثناء واللوم . ولمل أهم هذه 
«الثلاثة هو النظام الاجماعى . وواضح أن سلوك الناس تلف فى جتمع :سود فه 
«الفوضى » مثل مدن التعدين فى فترات المجوم على الذهب « ون 6014 » ٠‏ عنه 
ی الاما كن التى بوجد فما قانونجنائى فعالومستقرتماما. وواضح أيضا أن الماعات 
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الختلفة ختلف والفرص الى هيبا لانجاح الشخصى . فإذا كنت فردا من عصابة 
قرصان فإن الوسائل الى تستطيع بواسطتها أن تصير زعما لما تختلف عاما عن تلك. 
التى يحب أن تقبعها لو كنت أستاذا فى كلية جامعية وتريد أن تصير عميدها . إذ أن. 
النجاح الشخصى فى الماعات التى إسودها النظام ماما كون مكافأة على تصرفات 
تمتير عادة نافعة . بن بكون النجاح الشخصى فى اماعات التى تسودها الفوضى 
مكافأة على الدهاء والقسوة والعنف الشريع ٠‏ ؛ بيد أن هذا الوضوع كير وان أستمر 
فه أ كثر من ذلك الآن . 

والرغبات الفردية » التى حدد السلوك الفردى ؛ يمكن تعديلها إلى حد كير عن 
طريق الترببة والأسلوب السائد والفرص التاحة . وواضح أن مثل هذا التعديل » 
فى حدود ما هو متعمد » بحب أن بكون موجيا حو جعل الرغيات الفردية مطابقة. 
لخو انام ن اندو جمد سكن وا رما تال کد ينيد جا 
فى المجتمعات التمدينة . فالجزار والخناز .عملان على إسمادى , ليس لأنهما محبانى » 
ولكن لأنالنظام الاقتصادى مل فى خدمتى فائدة لما . بد أن هناك فى كل جتمع 
عدداً من الناس » قد يكون كبيرا أو صغيراء تح ركهم 'دواقع غير مرغوب فما 
| اجماعيا من حقد أو غضب أو حسد أو 'زعة مباشرة للعنف . ونحب أن يكون 
هدف علاء النفس وغي رم أن تأ كدوا من أسباب النزعات غير الانجماعية وأن. 
عاولوا إزالتها . وهذا موضوعيعالٍ بالوسائل العلمية وليس بوسائل رجل الأخلاق 
التقلدى . فالأخلاقون التقلديون اعتمدوا أ كثر ما شغى على تأثير الوعظ 
والنصح الباشر » وأقل مما ينبغى على البحث العلمى فى السيبية: السيكلوجية . وقد 
ارتبط ذلك بتركيز لا مبرر له على الخطئة وخرية الإرادة . ببد أن عدداً كبيرا من 
مواطن الضمف فى الخلق لا زيد ا بالوعظ عن تأث الملل اليدنية به . وأنه 
لمن العسير أن نضع حدودا لما عكن حقيقه فى سين أخلاق الأفراد لو أن الموضوع 
درس نفس العناءة و نفس الروح ال :درس مها الأطاء الصحة الدنة . 

وقد محةق فى الجتمعات الغربية »كا هى قائمة فى الوقت الحاضر » قدر كير 
جدا من التناسق بين الإشباع الفردى والإشباع العام إذا نظرنا إلى الشئون الداخلية 
للمجتمع و تجاهلنا علاقاته مع ما قد يكون هناك من دول معادية . وأول خطوة 
فى خلق هذا التناسق هو القادون الجخانى » وهو الذى محعل ارتكاب أعمال مثل 
القتل والسرقة ضد مصاحة المع باستثناء قلة من الأفراد . والعامل الثانى فى الأهمية 
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حو ضرورة الحصول على مورد رزق : فالناس لا يؤجرون عادة على عمل إلا إذا 
ْ كان مفروضا فيه أنه مفيد » ك أن العمل مرق وا كرا س نوم معظم الاس . 
والعامل التالى فى حقيق ما يعتبره المجتمع ةا كينا عى وة اناد واللوم + 
فالناس بون أن يكونوا موضع إعجاب ولا محبون أن كونوا موضع كراهية . 
بد أنه قد تكون لهذا الدافع »کا رأينا » آثار سيئة إذا كانت المعادير التى بوجه 
الجتمع الثناء واللوم على أساسها غير مناسة أو أسىء فيا 
وعدا هذه الطرق الى عكن . عا أن تحمل دوافع إعتبار الذات مفيدة للجميع > 
بوجد لدى معظم البشر 'زعات مباشرة تتصل بالناس الآخرين . وقد تكوننزعات 
حقد » وعندئفٍ بكون الاحتال الغالب أنها ستضر . غير أن دوافعا مثل الحب المأئلى 
والصداقة شائعة بصورة غير عادية إلا فى الأوقات العصبية . وهناك أيضا دافع بحو 
الخير العام » وهو فى اعتقادى أ كثر شوعا عا يدرك الناس أحانا » وهو الذى 
محتل مركز الصدارة عند حدوث كوارث طبعة كيرة مثل الفيضان والزلازل . 
.وهناك أخيرا شعور المرء بالاعتزاز بحاعته عائلته أو مدينته أو أمتهأو أباكانت ب 
وهو شعور آثاره السيئة أ كثر احتالا من آثاره الحسنة ؟ وهذه الدوافع جزء من 
“طبيعة الإنسان العادى مثل دوافع الاعتدار الذالى الحتة , 
ولحذه الأسباب السابقة نجد أن معظم الناس فى أفضل الجتمعات الحاضرة 

عماون فملا » فما تصل عمظم ألوان نشاطمم » بطرق فا فائدة اغيرثم مثل ما فها 
لأنفسهم . وليس ذلك لأن القانون الأخلاق يدعو إلى إنكار الذات » بل لأن هذه 
الطريقة هى ما عليه عليهم نزعاتهم ورغباتهم فى ظروف الجتمع الذى يعيشون فيه . 
وواضح أنه لو وجدت أنظمة أفضل » وتربية للعو اطف أفضل » وتوزيع لنسبة الثناء 
واللوم بطريقة أفضل ء لأدت إلى زيادة اتجاه الناس إلى دعم خير تمعهم فى 
تصرفاتهم » وهو الاتحاه الذى بلغوا فيه حدا كيرا فلا . وإلى مثل هذه الأسباب 
لا إلى إعادة احياء الامان بألوان خرافية من الجزاء » يجب علينا أن نتوجه لتحقيق 
القدم الأخلاق . 


صَحِلَالأَوَلَ 
لأفلا ق الل ليا 


إن الاعتبارات الأخلاقية التىتتسم بءض الشىء بطابع التجريد والتى كانت موضع 
إهتامنا فى الفصول السابقة » قد تحمل الأمر بدو لن يهل التاريم الشرى كأن 
الطريق إلى حقيق الرضا للجميع طريق سهل وواضح » ولا بتطلب الأمر سوى أن 
تكون الرغات + الى على على الأفراد والجاءات :صرفاتها » متفقة الإمكان 
« eاpPossib com‏ » ولدست مثل تلك الى تنطوى > بطع تیا نفسها ›» عل الوقوف 
ف وحه رغنبات الآخررن 5 ولن مكون مس تحالا بای حال عن الأحوال فق هذا 
الوضع » فما عدا استئناءات لاتم نسبا . إذ أن رغات النأس ليست فروطا ثابتة 
غير قابلة التطور . فهى تثأئر بالظروف والتربة والفرص التاحة . وحن نستطيع 
معرفة أن نعدل من مركز الانفعالات اأدمرة محدث تصبح » من حيث الأهمية , 
ى وضع لا حاوز ما محدله فى الوقت الحاضر الا نفمالات التق تدقع الناس إلىارتتكات 
جرعة القتل الفردية . ولو تم ذلك لاستطاع العالم كله فى وقت وجنيز أرن محمق 
مستوى من الرضا وانتشار السعادة بين المع أ كثر ما بلغه منذ بدأت الجتمعات 
النظمة . 

بد أن الأمور حتاف عن ذلك فى العام الحقيق . فصادر التصرفات » كا عكن 
أن نجدها فى التارع وفى الوقت الحاضر » إلى حد كبير من النوع الذدى يتطلب 
هزعة الآخرين . فهناك حب القوة والتنافس والحقد » وأخشى أن هناك أبضا لذة 
إحابة ف مشاهدة الناس 15 . وهده الانفعالات کو نه ة إلى درحه ة آنا 00 تقتصر 
على التح؟ فى تصرفات الجتمعات سب » باسك واه لمن 
فمندما طلب السيح إلى الناس أن بوا بمضهم البعض » E‏ حت أن 
الغوغاء صاحت » ر أصلنوه ... أصدوه ! » . ومنذ ذلك الوقت حذا السحون 
حذو الغوغاء لا حذو مؤسس دينهم ٠‏ کا ا م يتخلفوا عن الركب 
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فى هذا الضمار . إن مالتكوف والسنانور ماك آرر تابعوا العمل المظم بنفس روح. 
الغوغاء التى طالبت بصلب المسيح . فاستعمل الذكاء > لا لترويض الانفعالات ٠‏ بل 
لتوسيع نطاقها . ومنذ البدايات الأؤلى المدنة كانت هناك عبودية ..يفرضها القوى 
طى الضعيف . وفى كل المتمعات الزراعة رك العمل اللرهق ليكون نصيبٍ الناء » 
ليس لأنهن أ كر مناسية له من الرجال » بل قفط لأنون أضمف عضلات » ومن ثم 
أقل قوة من الرجال . وقد استعمل الناس القوة طوال التارع القدي لمنح القوى 
انا كرما معدو من العا اة ورك القت مابعاة التمن.والوضن. 

وكان أرالتناذس كارثةمساوية لهذا ؛ وأنا لا أفكر حالا فى صورة متواضعة من 
المنافسة الفردية على الثروة والرق الاجتاعى ؛ ولكنى أفكر فالتنافس بين الجاعات 
النظمة الذى هو مصدر اروب . 

ولاعكن القول بأن العام كوحدة قد مسن فا يتعلق هذه الوضوعات . 
فعند ما كان الناس قلة وم يكن التنظم الاجماعى قد تاور بعداء كان هناك جوع »> 
وكان هناك خطر من الحيوانات المتوحشة » بيد أنه؛ إلىآن أصبح التفكير فى الستقبل 
عادة »كانت السعادة ممكنة فى الأوقات الى لم يكن فما جوع ولاخطر . وكا صارت 
الجتمعات | كثر تنظما » أصبحت الفترات التى يتمتع فما النا سبالسعادة اللاهية أ كش 
ندرة بالنسبة لمعظمهم . ولاأظن أن مموع الشقاء الإنسانى بلغ فى وقت من الأوقات 
ما باغه فى امس والمششرين سنة الماضة ٠‏ فقد كانت هناك الملة النازية لاستتصال 
الود . وكان هناك الاستئصال بالموت جوع لملاءين'الفلا<ين الروس.ين » وكانت 
هناك حركات التطهر الكيرى » كا كانت هناك معسكرات العمل الاجبارى الضخمة. 
وكأن ذلك كله ليس كافاً » فقد شهدت السنوات القايلة الماضة امتداد هذ! النظام 
نفسه إلى الصين . ولا عكننا الإدعاء بأن الأمم الغرية تعمل على موازنة الأمر زيادة 
مقدار السعادة ‏ ففوقها جمعاً محوم الخطر اليشع حرب تعتمد على القنابل الذرية 
والمدروجينة » وممها جميع المستحدثات الجديدة فى القسوة التى ابتكرت 
فى معسكرات الاعتقال الحدثة . 


إن دراسة النازعز مند بناء الأهرام حتى بومنا الحاضير ليس فبها ما يشجع أى 
شخص محدوه المواطف الإنسانية . وقد كان هناك رجال فيأوقات مختلفةرأوا الخير» 
ولسكنهم لم يفلحوا فى غير طابع التصرفات البشرية.. إن بوذا يشر بالحب يعم اميع» 
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كا فمل الميح ؛ ولكن سكان المند فضلوا فى النهابة « سيفا » . وكان القديس. 
فرانسدس رحما فىتمالعه؛ ولكن تلامذته المباشيرين صاروا دعاة حرب بالغة الوحشية- 
ففى الطبيعة الشيرية مل حو الانفعالات الوحشية بلغ حداً جعل أولتك الذين. 
يعارضونه معرضين داعا تقر با للحقد » ك أدى إلى اشكر أنظمة أخلاقة -.ودينة. 
كاملة حمل الناس محسون أن الوحشية شىء نيل . 

ومثل هذه الاءتبارات نحمل تطبيق الأخلاق على السياسة عسيراً إلى در جة حمل 
الأمر يبدو أحبانا لا فائدة فنه تقرياً » بيد أثنا بلغنا لحظة فى التار م البشرى أصبح. 
فا ٠‏ لأول مرة » مجرد بقاء الجنس الشرى يعتمد على مدى ما تستطيع الكائنات. 
النشرية أن تتعلم كيف تجمل تصصرفاتها متفقة مع الإعتبارات الأخلاقية . فإذا واصلنا 
الماح للانقعالات المدمرة مدان تعمل فيه » فإن مهارتنا المنزايدة ستنتهبى حما با 
جميعاً إلى كارثة. ومن م فإن الإنسان يجب عليهأن يأمل » بقدر مايستطيع من ثقة». 
فى أنه حتى ونحن على حافة الكارثة الدهاء النهائية » سيتوةف الجاس الشرى ليفكر. 
فى الأمر وليدرك أن أى تمن ندنمه للقاء » ولوكان هذا العن هو خير مرل. 
نكرههم » هو عن غير م رفع . 

إن الانفعالات المدمرة لم تجلب على الشر أبة سمادة <قيقية. فأ ولك الذين كانوة 
علكون العبيد عاشوا فى رعب من ثورات العبيد » والشعوب السلحة المتخاصمة. 
تعدش فى ظل الخوف من المزعة فى المرب . وجميع من يستفيدون من وراء عدم. , 
العدالة علبهم أن يكبتوا عواطفهم الأ كثر كرما » وأن يظلوا جاهلين لبش أعظم. 
المتع الت هيما الحياة البشرية . 

وف الفصول القادمة » التى ستتناول صراع الانفعالات المنظمة منذ بيدأت المدنية: 
وما رتب على هذا الصراع من فقدان للسعادة » علينا أن نبحث لاذا استممل الناس. 
حت الآن ذ كاءم فى صنععالم لا يستطيع العتم به سوى قلة وينطوى » بالنسبة لغالبية. 
من همهم الأمر ء على حياة أ كثر ؤسا من حياة الحبوانات المتوحشة . وإلى أن 
نفهم لماذا حدث ذلك » ليس لا أن ترجو إيحاد طريقة نجعل بها المبادىء الأخلاقة 
أ كثر تأثيراً . إن أى شىء فى الفصول التالية يبدو مظلما ومثبطا للهمم ليس ل#سوى. 
هدف واحد هو | كتشاف طرق عكن بواسطتها حمل الجنس الشرى على أن سمح 
لنفسه بالسعادة . والمشكلة يجب ألا تتكون مستحلة الحل » حيث أن الملجأ الأخير 


٤ 


كن أن بكون فى النباية هو المصلحة الذاتية . وهناك قلة صئيلة هى التى تسكون 
أسعد حالا عا يسود العالم من أخطاء . وح أن بين هذه القلة البعض عن لدم 
أ كير قدر من القوة . غير أن معظم السيب فى حيازتهم للقوة هو أن الناس قد 
عميت بصاكرحم . إن الذكاءء إذ قبل انقعّالاتنا على أا غير قابلة للتعديل » هو الذى 
ساق المالم إلى موقفه الحالى الحفوف بالخاطر . بيد أن انفمالاتنا ليس تغيرقابلة للتغبير. 
والقدر من .الهارة الذى بتطلبه تعديلها أقل نما أنفقناه فى محويل العناصر . 
ولاأستطيع أن أحمل نسى على الإعتقاد بأن الجنس الشرى » الذى أبدى فى بعش 
النواحى مثل هذه المهارة الفائقة » مصاب بغباء لا حول فى نواح أخرى ميث بصر 
على تعذيب نفسه ودمارها. إنعصرنا مظل » ولكن لعل نفس الخاوف الى بوحى بها 
تصبح مصدراً لاحكمة. وإذا أردنا أن محدث ذلك » فلا بد للجنس الشرى أن تجنب 
الاستسلام لليأس فى السنوات الخطرة القادمة » وأن يعمل على ابقاء جذوة الأمل 
فىمستقبل أفضل بكثير من أى شىء فى الماضى . وليس هذا عستحيل ٠‏ فنحن ذستطيع 
أن محققه لو أردنا ذلك . 


الفْضِلْا ضاق 
الغبائلامتسياسيًا 


سأ بدأ مناقشة نظريةالسياسة بهذا الوضوع لأنى أعتقد أن ممظمالناقشات الحالية 
فى نظرية السياسة لا تأخذ فى اعتبارها عل النفس. بدرجة كافية . فالحقائق الاقتصادية 
وإحصائيات السكان والتنظم الدستورى وما إاما محظى بارج الدقيق المفصل . 
ولدس هناك صعوبة فى معرفة ك كان عدد الكوريين ا لجنو بين وااسكوريينالثماليين 
عند بدابة الحربالكورية . وإذا بت فى الكتب الناسبة فستستطيع أن محدد م 
كان دخل اافردف التوسط وححم كل منجيش.هما . ولكنك إذا أردت أن تعرف 
أى نوع من الأشخاص هوالرجل الكورى :وما إذا كانهناك أىاختلاف له قيمة بين 
السكورى الثمالى والجنونى » وإذا أردت أن تعرف ماذا يريد كل:منهما من الْياة 
ومطاله وآمالهومخاوفه » وباختصارما الذىتنيض به حاة الكوريين » فانكستيحث 
بين صفحات الكتب بلا جدوى . ومن ثم لن بطم أن محم ما إذا كان 
الكورى المنونى متحمساً لميئة الأمم التحدة أم أنه يفضل الانحاد مع أبناء عمومته 
فى الثمال . 6 أنك لن تستطيع أن حدس إذا كان مستعداً لاتنازل عن الإصلاح 
الزراعى معابل امتباز التصويت اصالح سياسى لم سمع عنه من قبل . إن إهمال 
الرجال العظماء : الذين يق.مون فى عواصم بعيدة » مثل هذه المسائل هو السبب 
فى ذلك الأحفاق التكرر فى إرضائهم . فإذا أريد للسياسة أن تصرح علمية »> وإذا 
أريد لآ جىء أحداتها داعا على غير ما يتوقع المرء » فلا مندوحة من أن نفد 
تفكيرنا السياسى إلى أعماق أبعد فى مصادر التصرفات البشرية . ها هو مثلا تأثير 
الجوع على العبارات السياسية الشائعة ؟ كيف تتآثر فماليتها بعدد الوحدات الغذائية 
فى غذائك ؟ وإذا عرض عليك شخص ما الدمقراطية وعرض آخر كلا من القمح 
ففى أى درجة من درجات الجوع تفضل القمح على التصودت ؟ إن مثل هذه الأسئلة 
لا تحظى من الإهتام إلا بقدر أقل كثيراً جداً ما تستحق . وأيا كان الأمر فدعنا 
نشى » مؤقتاً » السكوربين ونهتم بالجنس البشرى . 


حت اخ ابت 


إن الدافع إلى النشاط الشرى كله هو إما الرغبة أو النزعة . وهناك نظرية 
.وة تماما تقدم ها بءض الأخلاقبين للتحمسين مقتضاها أن الإنسان يستطيع أن 
اوم الرغية فى سيل الواجب والبادى, الأخلاقية . وأنا أقول أن هذا وهم » ليس 
الأنه لم بوجد فى وقت من الأوقات رخال يعملون بوحى الواجب » بل لأن الواجب 
لايؤثر فى الرجل إلا إذا رغ هو فى أن يفعل ماعله عليه . فإذا أردت أن تعرف 
اذا سل الاس فخت غلك إن تغرف :نظام رغاتهم کله وو كل رغة بالنسة 
الغيرها » ولدس معرفة ظزوفمم المادية وحدها أو على أنها العامل الأساسى عندثم . 
وهناك بعض الرغبات ليست لما » بصفة عامة » أهمية سياسية رغم أنها قوية 
.جداً . فعظم الناس يرغبون الزواج فى فترة من فترات حياتهم . بد أنهم ستطيعون 
كقاعدة عامة » أن محققوا رغبتهم دون أن يضطروا إلى القيام بأى مجهود سياسى . 
.وهناك بطبيعة الحال استثناءات مثل اغتصاب نساء « السابين 2١06)‏ .كا أن تعمير 
شمال استراليا عاقه بشكل خظير أن الشبان الأقوياء الذين يجب أن يدوم العمل 
عليم لا حبون أن محرموا عاماً من صحبة النساء »بيد أن مثل هذه الحالات نادرء 
وليس لاهنام الرجال والنساء متمم ببءض تأثير كبير على السياسة بصفة عامة . 
ويمكن تقسم الرغبات الهمة سياسيا الى مموعتين : أساسية وثانوية. ويأتى 
فى الجموعة الأساسية ضروريات الياة من مآ كل ومأوى وملبس . وعندما تصبح 
.هذه الضروريات كما يصعب الحصول عليه فلا حد للا ذاه الناس من جود فى سيل 
«الحصول علہا > أو للعنف الذى دونه فى هذا السيل.. وقول دارسو التار .ع 
القدم أن القحط فى بلاد المرب 7-مب فى أر بع مناسبات متفرقة فى أن سكان هذه 
:الاد زحفوا على المناطق الجاورة » وأنه كان لذلك آثار سياسية وثقافية وديئية 
هائلة . وكان آخر هذه الناسبات هو ظيور الإسلام . كا أن انتشار القائل 
الجرمانية التدريجى من جنوب روسا إلى الجلترا ثم إلى سان فر نسسكو كانت له 
.دوافع تماثلة . وما لا ريب فه أت الرغنة فى الطعام كانت » ومازالت › أحد 
الأساب الأساسة الكبرى . 


يد أن الإنسان تلف عن الحيوانات الأخرى فى ناحية مهمة جدا »هى أن 
بعض رغباته يمكن أن نقول عنها أنها لا نهائية » أى لا عكن إشباعبا ماما ؛ 
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وهى رغيات مجمله قلا دى فى الجنة . فثعان الوا الماصرة نام عندما تمتلىء معدنه 
ولا يستءظ إلا عندما محتاج وجبة أخرى . أما الكائنات البشرية فهى فى الغالب 
لدت كذلك . فعندما حصل العرب ‏ الذين تعودوا الءيش على قلل من القرء 
على روات الأمسراطورية الرومانة » وءاشوا فى قصور ,كاد العقل لا تصور ترفياء 
م قحد ذلك عن العمل . ولم يمد الجوع دافا . فالأرقاء الأغريق كانوا عدون 
لمم أفخر الأطعمة عند أبة إعاءة طفيفة . ولكن رغبات أخرى ظلت عم على 
النشاط : لااسم) أر بعر غات بذاتها عكننا أن نطلق علا أسماوها وهى حب العلك 
والتنافس والخلاء وحب القوة . 

وحب العملك ‏ وهو الرغبة فى <يازة أ كبر قدر تمكن من التاع أو الحق فى 
متاع ‏ دافع أظن أن أصله برجع إلى عامل مشترك من الخ وف والرغبة فى 
الضروريات . وقد صادقت وما فتاتين صغيرتان من استونا » هر تا بصعوبة من 
الوت فى عاعة ؛ وقد عاشتا مع عائلق وكان لد هما بط عة الخال قدر كاف فن 
الطمام . ولكنهما كانتا تنفقان جميع وقت فراغمما فى,زيارة الحقول الهاورة وسرقة 
البطاطس الذى كانتا خزنانه . وروكفار الذى جرب فى طفواته الفقر المدقع ء 
قضى بقبة حياته يعمل شيئاً تماثلا لما عملته الفتاتان . وبالمثل لم يكن زعماء ااعرب 
و على أرائكبم البيزنطية الحريرية » لينسوا الصحراء وعملوا على حزن النفائس 
عقاديرتزيد عن أبة حاجة مادية ٠‏ ولكن أيا كان التحليل النفسى لحب العلك ء 
لا حم أحد أن شكر أنه أحد الدوافع الكيرى ‏ وخاصة لدى الناس الأ كثر 
قوة » لأنه أحد الدوافع اللائهائة ما قلتمن قبل . ممما كان ما حصلت عليه كثيرا 
فانك ستظل ترغب داكا فى أ كثر “فلا كثر حم لن تستطيع محقيقه . 


بد أن حب القلك » على الرغم من أنه الباعث الأساسى فى النظام الرأسالى ؛ 

ليس أ حال أقوى الدوافع الى تظل بعد إشباع الجوع ؛ فالتذافس دإفع أقوى منه 

بكثير . فنحن ری » فى تار ع السلمين أنضا » الكوارث عق نأسر السلاطين 
الرة بعد المرة لأن أبناء السلطان من أمات محتلفة لم يستطيعوا أن يتفقوا » وكانت 

اللتحة حرونا أهلية يعم على أثرها الدمار . ووقع نفس الثىء فى أوروبا الحديثة . 
خمندما سمحت الحكومة البريطائة » دون أبة حكة , لأميراطور ألانا بأن محضر 
استعراضاً محريا فى «سبيتهد»» لم تكن الأفكار التق جالت مخاطره هى ما أردناء . 
بل كان ماجال مخاطزه هو » «لايد أن يكون لىأسطول لاقل عن أسطول جدفى» . 
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ومن هذه الفسكرة نبتت جرع مصاعبنا اللاحقة . وأن العالم لكون مكانا أفضل مما 
هو الآن لو كان حب العلك أقوى داعا من التنافس . ولكن مامحدث فى الواقع 
هو أن كثيراً جداً من الناس يقبلون الحرمان بسرور إذا استطاعوا بذلك أن 
يقضوا على منافسهم عاما . ومن هنا حاء مابطغته الضرائب فى الوقت الحاضى 
من مستوى . 

والخبلاء دافع له إمكانيات هائلة . وأى شخص على صلة بالأطفال يعرف أنمْم 
لاإبنةطمون عن القيام بالحركاتالغريبة وقول «أنظر إلى» . إن «انظر إلى» رغبةمن 
أ كثرالرغنات البشرية أحمية وهى تستطيع أن تأخذ صورا لاحصر لماءمن الهر ج 
إلى السعى وراء الشهرة بعد اللوت . فق د كان هناك أحد أمراء الْضة فى إبطالاء 
عند ما سأله القسيس وهو على فراش الوت إذاكان هناك أى شىء ربد الشكفير 
عنه » قال » « نعم » هناك شىء واحد . لقد حظت فى إحدى الناسبات تزيارة 
الأمتراطور والبابا فى وقت واحد . وأخنتهما إلى أعلى البرج ليشاهدا اانظر » وقد 
أملت الفرصة ولم أقذف هما معا من هذا الارتفاع » تمأ كان يعطينى شيهرة أبدية». 
ولم يذكر التار ع إذا كان القسيس منحه الغقران أم لا . وإحدى الصموباتالتى تعلق 
بالخلاء أنها نموا على مائتغذى به . فكلا زاد حديث ااناس عنك زادت رغبتك 
فى أن يتحدثوا عنك . فالقاتل الحسكوم عليه الذى يدمح له بقراءة مايذكر عن 
محا كته فى الصحفء يغضب إذا رأى أن إحدى الصحف لتنشرها مما فيه الكفاية » 
وكا زاد ما يقرأه عن نفسه فى الصحف الأخرى زإدغضبه على الصحف الى لم 
تتحدث عنه إلا قلا . ونفس الثىء نطق على رجال الساسة ورجال الأدب > 
فكلا زادت شه رتهم» كلا دض عل اوا الى زود الناءهيين عا بک غ أن 
رضم » ويكاد يكون من المستحيل البالغة فى تقدير أثر الحلاء فی جميع نواحى 
الحاة الشربة » من طفل الثالثة إلى الحا كم الطاى اذى تضطرب الدنا إذا عضب . 
وقد بلغ الأمر بالجنس البشرى أنه ارتكب خطيئة أن عزا رغبات ممائة إلى اللهتعالى 
وتصور أنه شی الثناء 20 

ولكن أياكانت ضخامة تأثير الدوافع التى تناولناها » فهناك دافع لزيد علما 
جميعاً : وأعنى حب القوة . وحب القوة متصل اتصالا ونا الا وة ليس 

س الشىء بأى حال من الأحوال . إذ أن الجد هو ما تحتاج الخيلاءإليه لإشباعبا » 

ومن الىل الحصول على المجد دون قوة . فالناس الذين محظون بأ كبر قدر من 
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الجد فى الولايات التحدة هم جوم السينا » ولكتهم بريجفون أمام لجنة النشاط 
العادى لأمريكا التى لاتحظى بأى جد . وفى إنجلترا محظى, اللك بالجد أ كثر من 
رئيس الوزراء . ولكن لدى رئيس الوزراء قوة أ كثر من اللك . وكشر من 
الناس بفضلون المد على القوة » ولكن هؤلاء الناس بصفة عامة ليس لمم من تأثير 
على مجريات الحوادث مثل ما لأولئك الذن .فضلون القوة على المجد . فمندما زأى 
باوخر فى سنة ۾ ٠۸١‏ قصور نابليون قال : « ألم يكن أبلها إذ علك كل هذا ثم 
يحرى وراء موسكو  »‏ إن نابلِون » التى لم يكن يفتقر إلى الخبلاء قطماً » كان 
نفضل القوة عندما تتاح له فرصة الاختار . وهذا الاختار فى نظر بلوخر يدل على 
البلاهة . والقوة » مثل الخبلاء » من الرغبات التى لا تشبع . فلا يشبعما عاما .شىء 
أقل من القدرة الطلقة التى لا راد لقضالها » وللاكان حب القوة نوجد بصفة خاصة 
فى الرجال النشطين فإن ما محدثه من آثار لايتناسب مطلةا مع عدد الناسبات الق 
توجدفبا ٠‏ فبى حقا أقوى الدوافع » عا لاقاس » فى حياة الرجال ذوى الأهمية . 

وازيد حب القوة زيادة كيرة لدى آولئك الذبن جروا القوة » وينطبق ذلك 
على الألوان التافمة من القوة كا بنطبق على الحكام . فى السنوات السعيدة قبلسنة 
وناو عندماكانت السذات الزات سن الضول .عل عند كر من الخدم 
كان سرورهن فى استمال سلطتهن على الخدم /زداد مع السن . وبالمثل زداد طغيان 
من بدم القوة فى ظل أى نظام لاحي المطلق » كلا جربوا التع الى تمتها للحم القوة . 
ولاكانت القوة على الآدميين تظمر فى إرغامهم على عمل مالا رغبون عمله » فإن 
الرجل الذى بدفعه حب القوة يكون أميل إلى إنزال الألم بالناس منه إلى الماح عا 
يسرم . فإذا طلبت من رئيسك أن سمح لك بأجازة لسبب مششرؤع : فإن حبه 
للقوة محظى بإشباع من الرفض أ كر مما محظى به من إجابتك إلى طلبك . وإذا 
أردت أن محصل على ترخيص بالبناء . فواضح أن الموظف الصغير بحس برضا من 
قوله « لا » أ كثر مما حس إذا قال « نمم » . إن هذه الأشياء هى الى تحمل 
من حب القوة هذا الدافع الخطر . 

بد أن لحب القوة جوانب أخرى مرغوب فما ! كثر من الأولى . فالباعث 
الأساسى لطلب العرفة هو ء فما أعتقد ‏ حب القوة . وكذلك كل ألوان التقدم 
الملبى فى الأساليب الفنية . وفى السياسة أيضاً » قد يكون ما لدى المصلح من حب 
الفوة مساونا لا دي الطاغة؛ومن ثم فإن استنكار حب القوة بصورة مطلقة باعتباره 

( م ٠١‏ - الجتمم البشرى ) 
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دافعا يكون خطأ ماما . إذ بتوةف نوع التصرفات » إن مفيدة أو ضارة ء التق 
غودك إلا هذا الدافع على النظام الا<ماعى وعلى قدراتك . فإذا كانت قدراتك 
: فنية أو نظرية » فانك ستدمهم فى الفن أو العرفة ويكون نشاطك » كقاعدة عامة › 
مدا :ناذا كنت ر جل اة قان حت القوة قد کون افوا لك د أن هذا 
الدافع ينضم كقاعدة عامة إلى الرغبة فى رؤية وضع معين بتحقق ؟ وضع تفضله 
لسبب ما على الخحالة القائمة . وقد لامهم قائد. عظيمءمثل السيبيادس « 416512065 » 
الجانب الذى.يقاتل فى صفه . غير أن معظم القواد فضلوا أن,قاتلوا فى سبيل بلادثمء 
ومن ثم كان لدم دوافع أخرى إلى جانب القوة . وبعض رجال السياسة إغيرون 
أحزاءهم بكثرة محيث دون أنفسمم داعا فى ااغالية . ولكن معظم السياسيين 
يفضلون حزبا على آخر ويضعون حب القوة لدم فى المرتية الثانة بالنسبة لتفضيلهم. 
ويشاهد حب القوة فى أنق صوره المكنة فى أعاط مختلفة من الرجال . أحدها نوع 
الجندى الغامر » وأ كبر مثل لهذا النوع هو تابون . قنابلون لم يكن ديه » على 
ما أعتقد » أى تفضيل ‏ يقوم على مثل عليا ‏ لفرنسا على كورسيكا إلا أنه 
لو كان صار إمبراطورا على كورسيكا لما بلغ من العظمة ما بلغه بادعائه أنه فرنسى . 
ومع ذلك فثل هؤلاء الرجال ليو أمثلةنقة عاما .حيث أنهم بستمدون أيضاً قدرا 
هائلا من الإشباع من الخيلاء . وأنق الأنواع هو العظمة الستثرة - وهى القوة 
وراء العرش الى لا تظمر مطلقا للناس وتقتصر على الاستمتاع بالفكرة القاثلة فى 
نفو سهم : و 5 هو طثيل ما يعرفه هؤلاء التافرون عن الحرك الحمبق للا مور» 
وأ كل مثل بوضح هذه الصورة هو البارون هواشتاين الذى سيطر على سياسة 
امانا الخارجية من سنة ٠۸۹٠١‏ إلى سنة ٠۹٠٠‏ . فقد عاش فى أقذر الأحباءء ول 
يظمر أبدا أمام الناس » وحنب مقابلة الإمبراطور باستثناء مناسبة واحدة كان إلحاح 
الامبراطور فما لا اوم » ورفض جميع الدعوات للمشاركة فى حفلات القصر على 
أساس أنه لاعلك ابا مناسية . وحصل على معلومات سريةجعلت فى وسمه أن مهدد 
الستشار والقربين من الإمبراطور وقد ادل تردق ادد لق سيل الول 
على ثروة أو شهرة أو أية ميزة واضحة» بل فى تجرد إرغامهم على الموافقة على سياسته 
الخارجة .وقد وجد فى الشرق أشخاص كثيرون مثله بين الخصيان . 

وأصل الآن إلى دوافع أخرى ذات أهمية كيرة ولو أنها ليست أساسة مثل 
تلاك التى تناولناها . وأولما هو حب الإثارة . فالكائنات الآدمة تظبر تفوقها على 
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*المحاوات بقدرتما على الضحر » ولو ألى ظننت أحانا ‏ أثناء مشاهدى للقرذة فى 
.حديقة اليوانات » أن لذا مبادىء هذا الشمور الزعس . وأا كان الأمر فان 
“التدرءة دلت على أن المرب من الضحر رغبة من الرغبات القوية ما لدى 
جم النشر تةرسا . فعندما تصل البعض لأول مره بالممج الذءن 
م تفسدم الدزة » يقدمون لهم جيع الأشاء التى تفدم » من الكتاب القدس 
إلى ااشطائر اللديذة . سك أن معظم المج ها لون هذه الأشاء عدم مالاة مما 
كان أسفنا لذلك . أما ما درونه حقيقة فهى المدايا الى عملا !ام من الور !لق 
ممل.فى وسعوم أن تمتعوا » لأول مرة فى حاتهم » لضع لحظات بوم أن الحجاة 
خير من الوت . وقد كان الحنود الجر » قبل أن تأثروا بالبيض » يدخنون غلايينهم 
لاف هدوء ا نفعل » ولكن فى شبق ويستنشةون دخانها بشدة حى هوا فى 
فشي رم لمباحمة قبيلة مجاورة؛ وحهىء لمم ذلك كل المتعة الى محدها حن (تيما لمزاجنا) 
فى سباق الل أو الانتخابات العامة . والسرور الذى ستمده الإنسان من المغامرة 
يتكون كله تقر يا عا بلاقيه فما من إثارة . ويصف انا مسيو « هوك » ( ٥‏ ) 
التجار الصينيين عند « الحائط العظيم » فى الشتاء وم يقامرون حى يفقدوا نقودم 
اكلباء شم يفقدون بضائعهم كلها » ثم قامرون علابهم و حرجون عراة لعوتوا من 
البرد . وأعتقد أن ما بعل المتمدينين » ومثاهم فى ذلك مثل الهنود المرء يصفقون 
استحسنانا عندما تندلع نيران الحرب » هو أساسا حب الإثارة »> وهو شءور عائل 
عاما شهور المرء فى مباراة لكرة القدم , ولو أن اتاج تكون أحانا أ .كر 
٠‏ <طورة تعض الشىء . 
وليس من اليسير مطلةا أن حدد ما هو اليب الأصلى فى حب الإثارة . وأنا 
أمل إلى الاعتقاد بأن جمازنا العقلى مكف تيعا للمرحلة الى كان الإنسان ميش 
فما على الصيد . وذلك عندما كان الإنسان بقضى ساعات طوال بأسلحته البدائية 
عاما وهو e‏ ف أثر غزال واراوده الأمل فى عشاء. طب 3 م ود ف مها بة ومةه 
إلى كبفه منتصرا وهو بحر خلفه حثة الغزال وسةط فى إعاء الراضى عن نفسه 
ددحا تعد له زوحت الطمام . وكون عند ند سانا وعظامه توه و213ة الشواء 6 
كانه كله . وأخيرا » بمد أن بأ كل » بغط فى نوم عميق . ولم يكن فى هذه الحياة 
مكان لاضحر »لا من ناحية الوقت ولا من ناحية الطاقة , إلا أن الإنسان عندما 
.انتقل إلى الزراعة » وجعل امرأته تقوم بجميع الأعمال الشاقة فى الحقل » أصبح 
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اديه وقت للتفكير فى فراغ الحياه البشرية وبلا ما » ولابتكار الحرافات والنظم 
الفلسفية » وللا حلام عن الحاه القادمة التى سيةضى فا وقته إلى الأبد فى الصد. 
والقادص فى عالم الأساطر > شهازتا العقلى 2 حاة 95 العمل الحماتى الشاق البالع 
القسوة - وقد تعودت فى صغرى أن أقضى أجازانى مشا على الأقدام » وكنت. 
أقطع حمدة وعثيرين ملا فى اليوم » وعندما يأنى المساء لم تسكن فى حاجة إلى 
أى شىء بعد عنى الضحر . إذ كانت متعة الجلوس تك عاما » ولكن الحاة 
الحديثة لاعكن أن تسير على هذه الأسس الشاقة من الناحة البدنية » فقدر كير 
من العمل شم والناسى جلوس على المقاعد > ومعظم العمل الدوى لاعد عر ينا إلا 
بضع عضلات خاصة » وليس غريا بعد ذلك أن تتجمع الجاهير فى ميدان الطرف. 
الأغر امهتفوا بأعلى أصواتهم للحكومةلأنها قررت أن ترسلهم إلى الموت. ا كان هذا 
لحدث لو أنهم جما ساروا على أقدامهم حمسة وعثسرين ملا فى ذلك اليوم؛ يد أن 
هذا العلاج لشعور حب القتال ليس عملا » وإذا أرد للجنس البشرى البقاء وهو 
أمر قد لا يكوزمن المرغوب فيه فلا بد من إيجاد وسائل أخرى لنهيئة متنفس برىء 
للطاقة البدزة غير المستعملة اأتى تنتج حب الإثارة . .وهذا الموضوع خط بالتةد ر 
الواجب من جانب أى من الأخلاقيين أوالمصلحين الإجماع.ين » فالمصلحون الإجاعون 
رون أن عم أشاء أ كثر خطورة من ذلك يفكرونفا . والأخلاقون منناحة 
أخرىمتاًئرون إلى حد بعد جداً مخطورةججميع المتتفساتالمسموح بها لب الإثارة» بيد 
أن الخطورة فى نظرثم هی « الخطئة » . فصالات الرقص والسيما وموسيق «الجاز». 
جمعها » إذا صدقنا مانسمعه » تؤدى إلى جام » وأولى بنا أن نقعد فى وتنا وتتأمل 
فى خطايانا . وأجد نفسى غير قادر على الاتفاق عاما مع هؤلاء الرجال الو قورين الذين. 
يطلقون هذهالتحذيرات. إن للشيطانصوراً عديدة ؛ بعضها أعد لخداع الشبانو بعضها 
أعد داع الكبار والوقورين. فإذ كان الشطان هو الذى يغرى الشبان بأن عتعوا 
أنفسمهم» أليس من الحثمل أن الشخصية نفسها هى التى تقنع الكبار بأن مهاجوا هذه 
المنمة ؟وهل أليس من الحتم لأيضاً أنتكون هذهالمهاجة جرد صورةمن صور الإثارة 
تناسب السن المتقدمة ؟ وألا يكوزمن الحتمل أنها من الخدرات اأتى .حب أنتؤخذ» 
مثل الأفون » فى كنات متزايدة باست رار حق تو تى تأثيرها المطلوب؟ ألا غشى أنناء 
وقد هدأنا باعتبار السينا شرا » قد يؤدى بنا ذلك خطوة فخطوة إلى إدانة الحزبه 
الساسى المعارض م إدانة السود فالسمر فالصفر » وباختصار كل إنسان سوى أعضاء 
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تادينا * وهل تقوم الحروب إلا منمثل هذه الإدانات عند ما تنتشر ؟ أنالم أسمع أبداً 
أن حربا بدأت من إحدى صالات الرقص . 

إن الخطورة فما يتعلق بالإثارة هى أن لحا صوراً كثيرة مدمرة . فعى مدمرة 
لدی أولثك الذين لاستطمون مقاومة الاسراف فى اجر واليسر ٠.‏ وهى مدمرة 
عندما تأحذ صووة المنف لدى الفوغاء . وفوق هذا كله > هی مدمرة عندما تؤدى 
:إلى الحرب. فالاثارة حاجة متأصلة إلىدرجة أنها جد لنفسها متنفسات ضارة من هذا" 
النوع إلا إذا وجدت متنفسات بريئة . وهناك فى الوقت الحاضر متنفسات بريئة من 
النوع الطلوب فى الرياضة وفى السياسة » طالما ظلت داخل النطاق الدستورى . بدا 
أنها غير كافة » خصوصا أن ذلك النوع من السياسة الذى ىء قدرا من الاثارة 
أكثر من غبره هو أيضا نفس النوع الذى ينشأ عنه أ كر ضرر .وقد أضبحت الياة 
اداه وناءمةأ كثر ما بنبغى » وإذا أريد لها أن تكون مستقرة فبجب أن 
نهىء متنفسات غيرمضرة للنزْعاتالتى كان جدودنا فى المهود السحيقة شعرما عن 
طريق الصيد. ففى أسترالاء حث يقل الناس وتكثر الأرانب»ء شاهدت فاا 
اشع اللرعة البدائية بطريقة بدائية بواسطة قتل آلاف مؤلفة من الأراف عبارة . 
ولكن فى لددن ونوورك› حجرت ث الناس کشرون والأراف قللة ٠‏ لاد من إغاد 
وسائل أخرى لاشباع هذه البزعة الدائية . وأعتقد أن كل مدينة كبيرة يب أن 
محتوى على شلالال صناعية يستطيع الناس عبورها فى قوارب قابلة للتحطم بسهولة: 
و مامات للسباحة مليئة بأساك القرش اليكانيكية» ومح على كل شخص بدعو إلى 
حرب وقائية بقضاء ساعتين وميا مع هذه الوحوش البتكرة. ولنتكلم يحد أ كثر 
.بحب بذل الجهود لتهرئة متنفات بناءة لحب الاثارة . فليس فى العالم شىء أ كثر 
إثارة من لحظاتالا كتشاف والاختراع المفاجىء » وهناك عدد كبر جدا من الناس» 
أ كثر كثيرا عا تقد أحانا » قادرون على تحربة هده االحظات . 

وهناك انفعالان» نما يوسف لهأن الجنس الشرى عل إلهماءوهما وشقاالارتباط 
معضهما البعض و تداخلان 2 عدة دوافع سياسية وى وعد ہما الخوف 
والحقد .ومن الطبيمى أن نكره ما حاف منه» ومحدث كثيراً أتا ماف ما نكرهه» 
ولو أن ذلك لا محدث داعا . وأعتقد أننا نستطيع القول بأن القاعدة بعن البدائيين 
أنهم مخافون ويكرهون كل مالم يألفوه . فهم أعضاء فى قطيمهم » وهو أصلا قطيع 
صغير جدا ؛ والميع داخل القطيع أصدقاء إلا إذاكان هناك سبب خاص للمداء . 
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والقطعان الأخرى أعداء فملا أو عداوتهم أمر محتمل » وأى فرد من هذه القطعان. 
نصبه العتل إذا صل طر بقة . والقطعان الأخرى كحموعة إما أن تتحنب أو تقاتل. 
تبعا للظروف . وهذا الجهاز البدالى هو الذى ما زال ج رد الفمل الغر زى لدينا 
قبل الشعوب الأجنبية . فالشخص الذى لم يسافر مطلقا ينظر إلى الأجانب كلهم کا 
كان الممحى نظر إلى أىفرد فى قطيع آخر . غير أن الرجل الذى سافر أو الذى. 
درس السياسة الدولة يدرك أنه » إذا أريد لقطعه الازدهار » فيجب إدماجه إلى. 
حد ما فى القطعان الأخرى ‏ فإذا كنت امحلزيا ؤجاءك شخص يقول: «إن الفر نسبين. 
أخوتك ) »فإن أولشعورى عر ری Î PE‏ ¢« مهزون أ كتانهم وشكامون. 
الفرنسية . بل إلى معت أنهم بأ كلون الضفادع . وإذا وضح لك الأمر قائلا أننا 
قد غارب الروس وأن الدفاع عن خط الران من المرغوب ده فى هذه الحالة»وأن. 
معو نة الفرنسين ضرورية فى ذلك ءقإنك دأ ف فيم ما عنى عندما تقول أن. 
الفرنسيين اخوتك . ولكن إذا قال لك أحد رفاق الفر أن الروس أبضا 
أخوتك » فإنه لن يستطبع اقناعك الا إذا استطاع أن يثبت لك أننا فى خطر من. 
أهل « مارس » . إذ محن حب أوائك الذين يكرهون أعدائنا » فإذا لم يكن لنا: 
أعداء فإن من مهم يكونون قلة ضُئيلة من الناس . 

دد أن كل هذا ايس حا الا اذا قصرنا اهتامنا على علاقة الإنسان بالآدميين. 
الآخرين فقط ءفأنت قد تنظر الى الترية بعداء لآنها لاتنتج سوى غلة قليلة بعد عناء» ْ 
وقد تنظر إلى الطبيعة بصفة عامة كمدو » وتصور الحاة البثريءة صراءا للتغلب. 
علہا . ولو أن الناس نظروا إلى الحاة هذه الطر عة لأصبح التعاون بين الجنس 
الشرى سهلا » ويمكن حمل الناس على أن نظروا إلى الحاة هذه النظرة إذا كرست 
الدارس والصحدف والسياسيون أنفسهم لتحقيق هذا الحهدف. إلا أن الدارس تبذل 
<هدها لتعذم الوطنة » وتدل الضحف حهدها لاثارة الناس » وسدل الساسون 
جهودم ليعاد انتخابهم . ومن لم فليس بين هذه الأشياء الثلاثة ما ستطيع أن يفعل 
شتا من أحل أنقاذ الجنس الشرى من الانتحار الشادل . 

وهناك طر قتان لمواجبة الحوف: احداها تمليل الخطر الخار جى » والثانية التحلى 
بجلد الرواقين » وعكن تدعم الطريقة الثانة بتحويلأفكارنا عن مصدر الخطر 
إلا إذا كان الأمر يتطلب تصرفا فوريا . والانتصارعلى الخوف أمر له أهمة قصوى؟ 
فالخوف فى ذاته حط من قدر الإنسان » وعكن بسهولة أن ,يصصسير فكرة 
متسلطة › وينتج عنه حقد حو الشىء الذى عاف منه المرء و.ؤدى مباشرة إلى المغالاة 
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فى القسوة » وليس هناك شىء أفضل أثرا على الآدميين من الإحساس بالأمن . فإذا 
أمكن إنشاء نظام دولى يقضى على الخوف من الحرب . فإن التحسن فى التفكير 
العادى للناس العاديين يسكون هائلا وسريعا جدا . ويخم الخوف فى الوقت الحاضر 
على العالم ‏ فالقنبلة الذرية والبكتريولوجية فى بد الشيوعيين الأشرارأو الرأسماليين 
الأشرار » حسب الحالة » نجملان واشنحتون والكرملين بر فان » وتدفعان 
الناس أ كثر فأ كثر حو الماوية ٠‏ فإذا أردنا للأمور آن تتحسن فإن الخطوة 
الأساسية الأولى هى إيحاد وسيلة للتخفيف من حدة الخوف . إذ أن العام الوم 
تتسلط عله فكرة الصراع بين المذاهب التنافسة » والرغمة فى التصار مذهبنا 
وهزعة الذهب الآخر هى أحد الأسباب الظاهرة لهذا الصراع » ولا أظن أن 
الدافع الأساسى هنا وثيق الصلة بالمذاهب نفسها » وأعتقد أن الذاهب هى محرد 
وسيلة لتجميع الناس » وأنت الاتفعالات التى تتطوى علها ليست سوى نفس 
الانفعالات الى تنشأ دائما بين الجاءعات التنافسة ٠‏ وهناك طبماً أسباب مختلفة لكره 
الشيوعيين» فأولا وقبل كل شىء حن نعتقد أنهم ر يدون الاستلاء على ممتلكاتنا » 
بيد أن الاصوس ريدون ذلك » ولسكن على الرغم من أننا لا نحبذ اللصوص فإن 
موقةنا تحاههم محتلف عاما عن موففنا تحاه الشيوعيين ‏ والسيب الرئيسى ف 
ذلك نهم لا بوحون إلينا بنفس القدر من الخوف ء وثانا » سحن نكره الشيوعيين 
لام لادينيون » ولكن الصينيين ظلوا لا دينيين منذ القرن الحادى عشر » ولم 
ندأ نسكر ههم إلا عندما.طردوا شيا يم كاى شك > واا حن E‏ الشوعيين 
لأنهم لا يؤمنون بالد عوقرإطة > ولكننا لاترى فى ذلك سيا يدعو لكراهة 
فرانكوا ورابعاء نحن نكرههم لأنهم لا سمحون بالحرية » وقد اشتد بنا هذا 
الشعور حت بدأنا تقلدم ٠‏ وواضح أنه ليس من بين هذه الأسباب ما يعتبر أساسا 
حقيقا لمذه الكراهة من جانا » إننا نكرههم لأننا حعام وم هددوتا ء 
فإذاكان الروس مازالوا يعتنقون الأ رتوذكسة › وإذاكانوا أقاموا حكومة رلانة » 
و إذا كانت عافن ره عام هونا روما د فطل كرشي إذ) شاد امام كا رد 
أن .حملنا نعتقد أن شعو رمم ونا عدانى » هذا شرط أن تكون دم قوات 
مسلحة بالقدر الذى لدم الآن . وهناك بطبيعة الحال ء كراهية من مخالفقوننا فى 
المقدة الديتية « 0000 Gdium‏ » وعكن أن بكون سما فى العداء ء 
ولكنى أعتقد أنه أثر من آثار « إحساس القطيع » : فالرجل الذى بدين بدين 


— ١60 


مختلف عنا شمر أنه غريب » وأى شىء غريب لايد أن يكون خطراً ٠‏ والذاهب 
فى الواقع وسيلة من الوسائل التى محلق لها القطعان » والسكلوجية الى ينطوى 
علها الأمر واحدة تقريا أيا كانت الطريقة التى تكوكن مها القطيع . 

وقد يشعر القارىء أنى لم أدخل فى حسابى سوى الدوافع السيثة » أو على الأقل 
الدوافع الحايدة أخلاقيا . وأخى أن هذه الدوافع أقوى » كقاعدة عامة » من 
الدوافع الأ كثر إنسانة > وأنا لاأنكر وجود الدوافع الإنسانة » وإنها أحانا 
تكون ذات أثر فعال ٠‏ اياج الذى حدث فى إنحلترا فى أوائل القرن التاسع 
عشر صد الرق لا رس ف أنه إتسالى 01 وأنه کان فعا لا اما ٠‏ وقد قام الدللعلى أنه 
إتسالى عندما دقع دافعو الضرائب البريطانين فى سنة ملم ١‏ عد ملانين آمو مضا 
لأصحاب العبيد فى جمايكا لبحرروا عيدم » وكذلك أيضاً عندما أبدت الحكومة 
البريطانية استعدادها للتنازل عن أشاء هامة فى مو عر فينا بقصد حمل الأمم الأخرى 
على نبذ #حارة الرقيق . وهذه أمثلة من الاضّى > سد أن أمريمط فى المصر الحاضر 
أعطتنا عدة أمثلة لاتهل عن ذلك. واسكنى ا نأتعرض لما <.ث أن لا أريد أن أدخل 
فى الخلافات الجارية . 


ولا أظن أن هناك من بجادل فى أن للشاركة الوجدانة دافع لازيف فيه » 
وأن بعض ااناس زعجهمأحانا ما بمانيهناس آخرون من آلام . واللشاركة الوجدانة 
هى الى أنتحت لا ألوان التقدم الإنسانى العديدة التى عت خلال المائة سنة الماضة . 
فنحن نصدم عندما نسمع قصص سوء المعاملة التى يلقاها الجانين ؛ وهناك الآن عدد 
من مستشفيات الأمراض المقلة لا يلقون فا معاملة سئة : والمساجين فى البلاد 
القرنة ففروعن أ لا رمو ن دب + و إذا عدت انعد يووا كتفت الان 
الأمر ثاروا . وحن لا حبذ معاملة التائى كا جاء فى قصة « أولفرتوست » . 
وتسته<ن الللاداامروتستانقية القسوة محوالحيوانات»وفى هذه الحالات كانت المشاركة 
الوجداننية ذات أثر سساسى فمال » وإذا زال الخوف من الحرب فان أثرها يزيد 
كثيراً جدا » ولعل خر أمل لستقبل الجنس الدشمرى هو إ.<اد وسائل أزبادة نطاق 
المشاركة الوجدانية وجملها أ كثر عمقا فى المستقبل ٠‏ 

وخلاصة مناقشتنا هى : الساسة تتعلق بالقطعان لا بالأفراد . والإنفعالات 
المهمة فى السياسة هى » بناء على ذلك » تلك الت يستطيع أفراد مختلفون من قطيع 
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بذاته أن بشعروا بها معا . والجباز الغريزى اذى لاد أن نب عله معام الساسة 
هو جباز مكون من التعاون داخل القطيع والعداء حو القطمان الأخرى . وهناك 
أفراد من القطيع لاإسيرون مع بقيةأفراده»وهم ‏ بالمعنى الاشتقاق- «الخوارج»؛ 
أى أهم خارج القطيع . وهؤلاء الأفراد ثم الذين سقطوا ال وف أذ شوق 
اللستوى العاذىء أو سموا عليه. وهم :ضماف العقولوالجرمون والأنساء والكتشفون. 
والقطيع الحكم يتعلل أن بتسامح مع شذوذ أولثك الذين موا على اللستوى المادىء 
وأن .عامل من سقطوا إلى مستوى أدنى بأقل قدر ممكن من القسوة . 

وفما يتعلق بالعلاقات مع القطمان الأخرى ٠»‏ ننج عن الأساليب الفنية الحديثة 

صراع بين اللصاحة الداتة والغريزة. فمندما كانت قسلتان تتحار بان فى الأزمنة الاضة» 
كانت إحداھا تستأصل الثانة و حي ac‏ . وكانت العملة كلها » من وجبة نظر 
التتصر . مرضة ماما فالقتل لم يكن بأى حال من الأحوال كثير التكلفة : والإثارة 
متعة . ومن ثم ليس هناك ما يدعو إلى العحب فى أن الحرب استمرت . بد أننا » 
لسوء الحظ » لا تزال محتفظ بالمشاعر التى تلام هذا النوع من الحرب البدائية بيا 
تغبرت عملات الحرب الفملة تغيرا كاملا. فقتل العدو فى الحرب الحديثة عملة تكلف 
كثير؟ جدا . قاذا نظرت إلى عدد القتلى من الألمان فى الحرب الأخيرة وم يدفع 
التتصرون الآن فى صورة ضريبة دخل , لاستطعت أن تعرف » بطريقة <سابية » 
ما تكلفه قتل كل ألانى وارأيت أنه مبلغ ضخم. ويح أن أعداء الألمان فى الشرق 
حصاوا على النافع القديمة بأن طردوا السكانالمبزومين واستولواعى أرضهم. ولكن 
المتتصرين الغربين لم محصلوا على مثل هذه المنافع وواضح أن الحرب الحدثة ليست 
عملة مر محة من الناحية الاللة . فعلى الرغم من أثنا كسينا الجربين الماضتين » فاننا 
كنا نكون الآن أ كتر ثراء بكثير لو ألما لم تقعا ٠‏ ولو أن ما محرك الناس هو 
الصلحة الذاتية » وهو ما ليس ححا إلا بالنسبة لقلة من القديسين » لتعاون الجنس 
الشرى كله ء ولا كانت هناك حروب ولا جوش ولا أساطل ولا قنابل ذرية » 
ولماكانت هناك أيضا جوش من التخصصين فى الدعاية تستخدم لتسميم عقول ااشمب 
« ا 6 صد الشمب « ب » » أو شعب (:ب ) صد شعب « أ » فى الاح 12ب ؛ 
ولاكانت هناك جيوش من الموظفين الحكوميين فون عند الحدود لحولوا دون 
دخول الكتب الأجنية والأفكار الأجندة » مهما كانت هذه الأفكار والكنب 
قبمة فى ذاتها ؛ ولا كانت هناك حواجز جمركة لضان الإبقاء على عدد كير من 
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المشروعات الصغيرة با يكون مشروعواحد كير أ كثر إقتصادا . إن هذه المساوىء 
كلها تزول بسرعة جداً لو أن الناس أرادوا السعادة لأنفسهم بنفس الحماسة الق 
رغبون ہا شقاء جيرانهم . بد أنك ستقول لى ٠»‏ وما الفائدة من هذه الأحلام 
الحالة ؟ إن الأخلاقين سعملون على أن ننيد أنانيتنا »> وسيظل الميد السعد 
مساحيلا حى حدق ذلك . 

وأنا لا أريد أن أبدو وكأنى أختم كلامى بالسخرية . فانا لا أنكر أن هناك 
أشاء خيراً من الأنانة » وأن تعض الناس حققوا هذه الأشاء . بد أنى لا أزال 
أقول إن الناسبات التى تستطيع فما جماعات كيرة من الناس » من نوع الماعات 
الى ممم ا الساسة »أن سمو على الأنانة اة ؟ هذا من ناحة » نما هناك من 
ناحبة أخرى الكشر جدا من الظروف تقط فيا شموب بأ كلها إلى ما هو أدلى 
من الأنانية ؛ إذا كنا سنعرف الأنانة بألا الصلحة الذاتة المتنورة . 

ومن بين هذه المناسبات » التى سقط فما الناس إلى ما هو أدلى من الأنانة , 
معظم المناسبات التى يعتقدون فما آنهميتصرفون بوحى من دوافع مثالة. فعندما رى 
جماهير ضخمة من الناس تتأثر عا دوا أنه دوافع نبلة » فن الخير أن تتعمق إلى 
ما حت السطح وسال نفسك » ما الذى عنح هذه الدوافع فماليتها . وإرجع بعص 
السب فى أن بحثا سكاو جا » مثل ذلك الذى أحاوله ؛ حدر بالجهود الذى تطله » 
إلى أنه من اليسير جدا أن مدع الناس عظهر سطحى من النبل . وأريد أن أقول » 
فى الختام » أنه إذا كان ما قلته صوابا فإن الثىء الرئسىالذى تطده الأمر إذا أردنا 
أن عل العام سعدا هو الذكاء »> وهذه » بعد كل ما ذكرت ء خاعة فما تفاؤل > 


حدمت أن الك كاء شىء سطع أن بد مه بوسائل ر وة معروقة . 


الفصضِلالئااث 
انرز البتطبان ہار 


مختلف الإنسان عن الثديات العليا الأخرى من عدة نواح ؛ ولماكان الإنسان. 
هو الم » فإن الاعتقاد السائد أن الإنشان متفوق على الحيوانات الأخرىف جيع 
هذه النواحى . ولا تتصل هذه الخلافات كثيرا بالجهاز الفطرى للانزعة والانفعال . 
فلا مختلف الطفل الوليد كثيرا عن الجرو أو القطة الصغيرة إلا فى أنه أحوج إلى 
الساعدة منهما . فدورة الجوع والبكاء والغضب والامتلاء هى نفس الشىء تقريبا 
عند الولد الآدى كا هى عند الثدبات .الأخرى . فالشر لا منفردون فى تملكة. 
الحوان شىء فى امادة الأولة للاتفمال والنزعة . ولكنهم ينفردون بقدرات على 
نطاق واسع عكن أن :قسمها إلى فثتين : تلك التى عت إلى الد كاء وتلك الى عت 
إلى الخال : وکل من إلذ كاء والخيال یی متنفسات جد بدة للانفعالات دون أن. 
بدخل علا تغبيرا أساسيا . وأنه لما يدعو إلى الأسى » وإلى الخبرة والارتياك لأول 
وهلة ؛ أنه على الرغم من أن كلا من الذكاء والخيال يجعلان فى وسح الناس أن. 
محدوا وسائل جديدة لإشباع رعباتهم وإرضاء “زعاتهم »لم يؤد أى مهما حت الآن 
إلى زيادة فى معادة الشر » ولا حت إلى الحافظة على مستواها الذى بلغته عندما 
أصبح القردة آدمبين فى أول الأمر . ولنتأمل لحظة فى القارنة بين قردين يعثل كل 
مهما نوعه عام القشل » الأول قرد فى غابة استوائة بقفز مرحا من شحرة إلى. 
شحرة فى مبارة رياضة و جمع الوز وجوز المند و رضى كل نزعة بنت الحظتها للمتعة 
أو الغضب دون أى رج > واثالى موظف فى مكتب المدينة .عيش فى ضاحة: 
مقيضة » بوقظه صوت « المبه » قبل أن تكون لدءه أبة 'زعة لغادرة فراشه .. 
ويفطر على عحل . ثم يقضى طوال يومه فى خوف مستمر من أغضاب رؤسائه ». 
وبعود فى الساء مرهقا إلى رتابة ألفها . فبل تستطيع أن تقول باخلاص أن الإنسان. 
. أسعد من القرد ؟ ومع ذلك فبذا الرجلأسمد حالا بكثيرٍ منغالبية الجنس البشرى. 
فهو لا يخضع لسيطرة أجنبية وليس عبدا أو سجينا أو أسيرا فى معسكر للعمل. 
الإجبارى أو فلاحا فى ؤقت مجاعة . وبالنظر إلى هذه الإعتبارات لا نستطيع أن. 
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تقول أن الإنسان استعمل ذكاءه وخاله حكة كا عكن أن بعتقد . وهناك قطعا 
سمادة إنسانة » فى مقابل سعادة الحيوانات الأخرى ء يستطيع البشر أن يبلغوها ؛ 
بل ومحققها فعلا بعض البشر . وليس هناك أى جدوى من عاولة الرجوع إلى 
سعادة حيوانة محتة » لأن سعادة الحوانات تتخللها الكوارث من الوت جوعا 
إلى اللوت الفاجىء» ولا مكن أن تكون حاة معرطة لال هذه الأحداث 
حياة سعيدة بالنسبة لل-كاثئات البششرية عا لدمهم من قوة التفكير . بد أن السعادة 
ألق .نفرد مها الإنسان عكن أن تعم ا تيع تقرسا » وإن كانت الآن نادرة . 
فالأشياء التى تحمل الحاة الإنسانة تعيسة ما عكن منمها »> ووسائل منعها معروفة . 
خلماذا إذن لا تطبق هذه الوسائل ؟ والإجابة على هذا السؤال محزنة ومعقدة . 
وسيكون شرحها موضوع الفصول التالية . 

ودعنا نيدأ يعض الإعتبارات الس.كلوجة اللازمة لتوضح هذه الاقة الانسائية. 
الضخمة . فيناك أولا فارق كبير بعن الانفعال والذكاء : فالانفمال محدد الأهداف التى 
يسعى إلى تحقيقها الإنسان » والذكاء ,ساعده فى إنحاد وسائل فيا . غير أن هناك 
فى داخل نطاق الانفعال فارق يغفله الناس أ كثر ما يشغى : وأعنى به الفرق بين 
الزعة والرغية . ويكون التصرف ولد 'زعة عندما يقوم به الإنسان دون هدف 
شمورى . فبناك أولا جميع أنواع الأفمال النمكسة » ثم هناك وراء ذلك الأشياء 
التى يفعلها الناس عندما يغلسم على أمرحم إنقعال لاسيطرة لهم عليه كا يقال . فإن 
لمان عد كرون ق ووو قل اواو ا تسق ف 
غير حكيمة . ثلا قد شرب رجل محس بمطش شديد حق يلحق بنفسه ضررا. 
جمانيا بليغآ . وقد لايستطيع رجل يننظر ميراثاً كيرا من عم بكرهه أن نحن 
كراهيته أحياناً . وفى جمع مثل هذه الحالات هناك تصرفات جد أنفسنا مدفوعين 
إلها بصورة لا تقاوم مثلما نضطر إلى السعال أو العطس تفرساً -- ولاس عاماً . 
بيا الرعب- الواعية ‏ من الناحية الأخرى - تفكر أولا فى وضع رتوب فه 
انم تبحث عن وسلة لتحقيق هذا الوضع . وتؤدى الرغ.ة الواعة عندما تنتصر 
إلى "! احج فى الزعة » حيث أن الزعة كثيراً ما ندفع إلى تصرفات م أغير 
.حكلمة من وجبة نظرالرغبة الواعية Te‏ . فإذا كانت البرعة , 
خوبة يكوق الگ فا نؤلاً جد > وترم للرء من الاعتراف بها ستضره إذا لم 
يحم فا . والسكر ومدمن الخدرات متلان واضحان على ذلك ء يد أن هناك أمثلة 
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أخرى عديدة أ كثر أهمية بكثير وإن كانت أقل وضو . فالإنسان عادة يقاوم 
الإساءة الى توحه إله » وهذه القاومة نحلب له لذة . وهناك لذة أيضاً فى أن نزو 
إخفاقنا إلى حبل أعدائنا . وكذلك ما محلب السرور أن رضىالإنسان شعورهبالقوة 
بالتغلب على الصعاب التى جاه فى لحظات الإتفعال . واللذة التى تنشأ عن إرضاء 
'زعة والألم الذى ينعأ عن كبح جماحها كيران إلى حد أن الناس محدعون أنفسهم 
فا يتعلق بنتايم هذا الإرضاء . وليست الأمثال المأثورة مثل « العدالة ستنتصر » 
أو « الحق سيسود » إلا محرد إحتجاح من البزعة ضد التفكير الحادىء » کا 
مكن أن نتمعن من أنه عند الخلاف بلتحىء ال جانبان إلى مثل هذه الأضاليل المشحعة» 
ومن ثم ينتهى لانن إلى أن الصلح يكون ضمفاً 

ولا عكن القول أن التحك فى الزعة أ كثر من الخد الممقول أمر مرغوبه 
فه . والزعة فى صورها التطرذة » مثل التزعة حو القتل > يحب الم فمها إما 
واسظة الفرد أو بواسطة القانون . ولكن الحاة التى تکون فبا الزعة موضع 
حه أ كثر من الحد امقول تفقد نكما وتصبح خاوية بلا مهدة . فحب أن 
يسمح للبزعة بنطاق واسع فى الحياة البشرية » ولكن بنبغى ألا تؤدى > ا هو 
الخال فعلا ٠‏ إلى نظم ضخمة من خداع النفس القردى والخاعى ٠‏ 

وقد أستغل الذكاءء بصفة عامةء ف النحم فى النزعة لصا الرغبة الواعية .و عكن. 
توضيح الفارق بأمثلة بسيطة حدا من السلوك. دما كون لوان اتنا والطناد 
أمامه تدفعه 'زعته إلى أن بأ كل » وليس هناك تلك الموة بين الحاضر والستقبل 
التى تتميز مها الرغبة الواعية . نم ينصرف الليوان بعد ذلك عن البحث عن الطعام 
حت تعود إليه شهيته . ولكن الإنسان عندما يكون قد حصل عى وجبة مناسبة 
يدرك أنه سرعان ما سيجوع ثانيا »ويتخذ خطوات للحصول على الوجبات الستةبلة . 
وهو عندما يفمل ذلك يتصرف بدافع من الرغبة وليس على أساس زعة . وأنا لا 
أذهب إلى أن الرغبة » باعتبارها مقابلة للنزعة » غير موجودة عند الحجوانات » ولا 
أذهب مطلقا إلى أن الزعة » باعتبارها مقابلة للرغة » غير موجودة فى حاة 
الكاثنات البشرية . ولكن ما أقوله هو أنه بسبب الذكاء » تنكم الرغبة ‏ 
بإعشارها مقابلة للنزعة ‏ فى جزء من تصرفات الإنسان أ كر ما تتحكم فى 
تصرقات الحوانات . 
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وللذكاء » کا يتمثل فى التارے الشرى » صورتان رئيسيتان : التفكين فى 
اللستقبل والمهارة . وسأيدأ بالتفكير فى المستقيل . 
إن التفكر فى المستقبل نتاج الها كرة . إذ أن الإنسان أقل خضوعا لسطرة 
«البيئة المحسوسة الباشرة من الحيوانات . فالإنسان » ك رأينا منذ لحظة , تَذ كر 
الجوع وهو لاس به ٠‏ ومن ثم محتاط لهء بتخزين الطعام . وصحيح أن الحيوانات 
أيضًا حزن الطمام فى بءض الحالات - فاانحل حزن العسل والستحاب حزن الجوز 
ولكن أعتقد أنه من المعقولأن نفترض أنجا تفعل ذلك حت تابر i‏ انر 
حو الأفعال الى تضمنها التخزين وليس لأنها تدرك اتتام النافعة التى تترتب علا 
.فم بەد . وكل إنسان نوافق على وحهه نظر مائلة فا يتعلق بالعملية الحنسةء 
فأنالم أقابل بدا أى شخص يذهب إلى أن الحدوانات تقوم بالعملية الجذسية لرغيتها 
فى النسل » وما لاريب فه أن السنجاب محد فى العملية الجنسية نفس النوع من 
التعة الباشرة الى بحدها فى دقن الجوز . سد أن الكائنات الشيرية مختلف عن 
السنحاب والنحل فى هذا الغمار فهى تفعل أشاء لا جحد فما متعة مباشرة مطلقا › 
لأنها تعتقد أن هذه الأشياء وسائل لألوان من الإشباع فى المتقبل » وأحيانا يكون 
الإشباع لام تقيل تعدا حدا ,. فعندما حدر وسف فرعون من أن السنين السبع 
المزدهرة سيمةما سبع سنوات من القحط » أقنع اللك بأن يخزن الفائض من قنع 
السنوات المزدهرة قبل أن محتاجها ,سيم سنوات » وعندما بدىء فى بناء السكك 
الحديدية فى الغرب الأوسط فى أءريكا بقصد مد أوربا بالقمح » كان الوقت الذى 
انقضى بين بداءة الانشاء واستهلاك أول رغيف صنع من الشمح لامر فى أورا 
لا يقل عن سبع سنوات أيضاً . 
والتفكير فى ال ىتقبل هو أهم الأسبآب الى جمل حياة الإندان مختلفة عن حياة 
الحيوانات . وقد زادت سطرته عرور الوقت. وكانت أول مرحلة مهمة حققة 
هى بداية الزراعة » وقد دقع الناس إلها نهم تنبأُوا فى الصيف ما سيصيهم من 
جوع فى الشتاء . واستمرت الزراعة توطد لنفسها السيطرة عن طريق الهسكومة 
والقانون والجوش والأدوات الحديثة . ولنتأمل مثلا أهمية رأس الال فى الاقتصاد 
الةوعى والدولى . فكلمة «رأس الال» من الكلات الى تست مل دون إدراك كاف 
لا:عنيه لأمها مألوفة .. فرأس الال أولا وسلةنهدف أو إنتاج البضاء لع الاستهلا كية. 
-وعكننا أن تأخذ السكك الحدبدية باعتبارها ثل الحالة أصدق تمل . فأنت 
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لاتستطيع أن تأ كل سك حديدية » وهى ليست مكانا مناسبا لتنام فيه مستر محا : 
وى الواقع هى لاعدم أى غرض « مماشر » من أى نوع کان ٤‏ فالغرض مها ه 
جرد تسمل مد الناس باشياء عديدة » غيز السكك الحديدية » عا ىء لهم إشباعا . 
إن هذا » على الأقل ٠‏ هو الغرض اانهالى الذى ي#ضده الدثير منها »> ولكن لها 
دسبب تعقيد نظامنا الإقتصادى أغراضا أخرى مختلفة عاما » هى أن ندر الرس على 
من أنشأها . ولكنها لن تستمر فى خدهة هذه الأغراض إلا إذا كانت وسملة 
لإشباع الدنهلكين » لأنها إذا لم نكن كذلك لن تحمل من البضائع والسافرين . 
مايكى لأن تدر رمحا . ولرأس الال صور أخرى أقل قابلة للتميير من السكك 
الخديدنة ,فقوق كل شىء باذ راس الال صورة الاثيان .هد أن كن صوره 
تنطوى على عنصر مشترك هو أنها جميماً تتضمن تأجيل الإستبلاك الحاضر فى 
سبيل وفرة أ كر فى الاستهلاك وفىامستقيل » ومن ثم فبى تمتمد أساسا فى وجودها 
على التفكير فى الستقبل . 

وبرجع وجود الفائدة على رأس المال إلى وجود قدر معسين من التفكير 
فى المستقبل » وهو قدر ليسا كثر ما ينيغى. ولنفرض أن لدى مائة جنه استثمرها 
بفائدة قدرهاه يرز : وهذا يمنى أن سرورى بتوقمی الحصول على ٠١6‏ جنه بعد 
سنة مساو على الأقل لسروى بانفاق ١٠١٠‏ جنه الآن .ولو أن تفكرى فى الستقئل 
لا حد له لكانت آبة فائدة»مهما قلت قيمتهاء تكنى لأن بدفمنى إلى استئار رأس الال 
بدلا من انفاقه فورا.ولعل الإنسان يخلص من ذلكءإذا نساوت الظروف الأخرى» 
إلى أنه كلا زاد تفكير الناس فى المستقبل قلت الفاندة .مد أنالاستطزاد فى مثل هذه 
التأملات سحمانى بعيداً جدا عن الموضوع . 

ودعنا نتأمل لحظة مدى سيطرةالتفكيرفى المستقل على حياة الأفراد التمدينين 
العاديين . فالفرد يفكر وهو طفل ف المستقبل أقل ثما يفعل البالغ » ولكن البالغين 
ا جزء كير من وقته 
فى الدرسة حث رغم على عمل أشياء | س لدبه محوها أنة زعةء* ثم بأتى الوقت الدى 
درك فيه أن التعللم ضرورى 0 ان #صل على مورد رزق . وعندئذ إسقسم 
لمملية التعام» لا بدافع من الزعة ٠‏ ولكن يداع من التفكرؤالمستقل ؛ و عحردأن 
يلغ السن 5 قضی‌ساعات عمله فىنو عمن النشاطماكان لختاره ادا لولا ما حمله 
له من دخل.وإذا تزوج وكان مواطنا ترما فإنه سيتدازل عن كثير من المتع فىسبيل 


0-7 


أطفاله » وبرجع هذا أيضاً إلى التفكير فى مستقبلهم وهو ءإذا ل يكن .شخصافريدا 
بوعاما » محتاط فىحديثهولا يهو لإلا الآراء الى تؤدى إلى ترقته ويخ ماع كن أن 
يعتبر غير مناسب . وإذاكان يتمتع بنصيب عادى من الطموح فهو يأمل فى أن حح 
فى عمله ويسيطر عليه التفكير فى كيفية تحقيق النجاح فى اللستقبل . وفى آخر الأمر 
يصبح الحرص افسه “زعة وتذوىي َة حاته الغريزية . وليست هذه صورة 
من وحى الال . إنها تار ے الجاة الواقعى لتسعة من كل عشرة من المواطنين 
الماديين فى جميع البلاد التمدينة . 

وبسيطر التفكير فى الستقبل على الشئون العامة بدرجة مساوية . فهناك القانون 
والبوليس » وهناك التعلم العام »> وهناك جهاز الحكومة الضخم بأ كله > وهناك 
الجوش والأساطل والقوات الجوبة » وف فة البناء كله توجد حفنة من الرجال 
الماهرين الذين بفكرون فى أنحع وسيلة للقضاء على الأمم المنافسة ٠‏ وسحيح أن هناك 
جزءا صئئلا جداً جداً من النفقات العامة لاغرض منه سوى تبيئة المتمة » فهناك 
الحدائق العامة الت حتوى أحانا ألعابا لتسلة الأطفال . وعلى شاطىء البحر توجد 
الأرصفة وشواطىء الاستحام . ولكن حت الحدائق العامة والأرصفة لا مهرب عاما 
من سيطرة الببروقراطه التىتقتل المتعة : فأن)ا نظرت حولك فما تحد لافتات تحدد لك 
ما يجب ألا تفعله ٤‏ ولكنها لا حبرك أبداً عن الأشياء الطبة الى تستطيع أنت 


لقد محدثت حت الآن عن‌الطرق الختلفة الى يعمل بواسطنما التفكير فى المستقبل 
على الإقلال من السعادة » بد أنه يكون من المضلل عاما أن تى مناقشة التفكير 
فى المستقبل على هذا الوجه . فملى الرغم من أنه يجب الإعتراف بأن هناك مغالاة 
فى التفكير فى المستقبل فى عدة اتحاهات » فإن هناك اتحاهات أخرى » لملها أ كثر 
أهمية ‏ لا حظى بالقدر الكافى منه. وأ كثر هذه الاتجاهات أهمية هو منع الحرب 
وزيادة الطمام و محديد النسل . وهذه مشكلات على المستةبل أن يحد لها حلا » وهو 
لن بجدهها حلا إذا لم تتوفر أنواع جديدة. من التفكير فى الستقبل . يد أنى لن أ محدث 
عنما أ كر من ذلك فى الوقت الحاضر . 

لقد قلنا أن الذكاء يأخذ صورتين رئيسيتين . التفكير فى الستقبل والهارة , 
وأصل الآن إلى الدور الذى تلمه الميارة فى الغو الشرى . 
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والهارة لدست قاصرة كلها على الكائنات الآدمة ظ فبناك <يوانات عديدة لد ما 
صور مختلفة من المهارة . سد أن الدور الذى تلعيه عند الآدميين أ كثر بكثير جدا 
من الدور الذى تلمبه حت بين أرق الحوانات الأخرى » محيث بكاذ نمل الاختلاف 
فى الدرجة اختلافا فى النوع . 

ولنوضح أولا ماذا نعنى « بالمهارة » . أنا أعنى « بالمهارة » ممارسة ألوان من 
النشاط دف إلى سق آثار وجد أن هذا النشاط «ؤدى إلها . وأعتقد أننا شغى 
أن اضف أنهذا النشاط بحب أن بكو نمن وع لا عار سه الناس لولا آم در لون 
آثاره المرغوب فما . و تجميع المهارات المكتسبة ونقلها يكون مستحلا دوت 
« اللغة » إلا فى حالات بسيطة جداً . ومحيط الظلام الكامل باص ل« اللغة ».فليس 
هناك من يعر ف كيف :بدأت اللغة أو الكتابة التصوبرية » ولكن من الواضح أنه 
بدونها يكون الأمرأصعب كثيرءلبى رجل وصلإلى | كتشافماأن يبلغه إلى الآخرين. 
وهناك شىء آخر برجعأصله ماما إلىما قبل التار ے > وهو النار ء وتبدو أن الزراعة 
الى أحدثت أول تغيير مهم حقيقةفى الياة الإجماعية » بدأت قبيل جر التاريع »ومن 
الحتمل أن بدايتها جاءت عن طريق مجمع بين حادثة ما والتفكير فىالمستةبل » فقد 
قل » واست أدرى مدىصعة ذلك » أن إ كتشاف الزراعة ثم عن طريق نرا بوب 
حول قبور المونىحى تكونطهامالحم » وأنأقرباء المتوفيندهشوا إذ رأوا الحبوب 
تنمو وتنتج لمم حبوبا جديدة » وم يكن الإنتقال من هذه الملاحظة إلى تعمد زرع 
الحبوب بقصد الإفادة منها مستقيلا صعباً جدا . وأياكان الأمر فإن الزراعة كانت قد 
إستقرت فعلا فى ودبان الل والحند والعراق منذ أقدم وقت بوجد لا عنه أدلة 
تاريخة . 

ومن الحتمل أن استئناس الخراف والماشية سبق بداب ةالزراعة . ولكن ما أدخله 
ذلك من غير على عادات الناس كان أقلي كثيرا جدا ما فعلته الزراعة » حيث أنه 
ركهم رحلا . وقد م الانتقال من حاة الرحل الى تعتمد على قطمان الماشية 
وأسراب الدجاج إلى حياة الزراعة الستقرة ببطء شديد جداً » ولم بزل جاريا حق 
فى عصرنا فى جات مثل منغوليا الخارجية . وم تكن الحوانات المستأنسة نافمة 
فى الغذاء والكساء ذقط ‏ مثل الخراف والاشة - بل إنهاكانت أءضا مصدرآ 
من مصادر القوة فى الجر والخلءوكذلك باعتبارها وسيلة .ازيادة السرعة والإقلال 
من التعب فى الحركة . وكان للحصان » الذدى جاء متأخراً بين الحبوانات المستأنسة 

(م6١١ذ‏ س الجتمع اليععرى ) 
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فائدة عسكرية أساساً » ومنح .القبائل التى استمملته تفوقا حاسما في العارك على 
القائل التى اعتمدت على اجار . 1 

وكان لصنع الأسلحة ء الذى عد إلى ما قبل التار م بوقت طويل » غرضان 
أصلان متساويان فى الأهمة تقرببا: الحرب والصد . ولا يعرف فى أبة مرحلة 
أصبح أجدادنا من ١‏ كلى اللحوم » ولكن من الواضح أله حدق 1 کر الأساحة 
بدائية جعلت قتل الحوانات فى سيل الطمام أبسر نما كان قبلها . ومع «ضى الوقت 
زادت أهمة الأسلحة فى القتال عن أهمتها فى الصد » ومنذ عهد أرثعيدس حى 
الوقت الحاضر أصبح حسين الأشلحة هو الباعث الأساسى على التقدم العلمى . 

وقد سار التقدم فى اللبارة الفنة عمدل تاف تماما فى العصور التارمحة التلفة 
:فبعد مو الزراعة واسئناس الحيوانات ل محدث شىء له أهمة عائلة حق عهد 
قرس جداً . فل حتاف فلاحو وادى الل منذ حمسة آلاف سنة فا تعلق بالمهارة 
عن خلفاتهم منذ مائة عام مضت . بد أنه حدث فى القرنين اللاضيين تغيير شامل تم 
أولا فى البلاد الغر ية ثم انتقل بالتدر ب إلى المالم الخارجى . وبرجع هذا التغيير كله 
إلى مہارات جديدة . 

وأنه لمن الغرسب كيف أن شذرات من المعرفة تظل قابعة قرونا طويلة ثم 
تصبح فجأة عواملا حيوبة فى الدنة . فقد لاحظ القدماء الخواص الغناطيسية 
لبعص الصخور فى الغدزيا ولكنها لم تقد أبدآً إلى | كتشاف البوصلة البحرية6©00. 
وقد لاحظوا أيضاً بءض الخواص الكبربائية للكبرمان » ولكن الكبرباء 
لم تلعب دوراً فى الأسالب الفنية الصناعة إلافى أيامنا . وقد جاء كثير من 
الكتشفات الأساسة نتيجة عرضية لحب الاستطلاع الذى لا يقر له قرار . ويعد 
اكتشاف الإشعاع بواسطة يكريل 261هددووع8 مثلا من خير الأمثلة على ذلك . 
فعا وضع قطعاً من .حدر البتشستون «الخدن العمروف بأسم تشلئد «Pikhblinde‏ 
فى خزانة مظامة تصادف أن كان فا بعص لوحات التصوير الفوتوغرافى . وعندما 
أخرج اللوحات فا بعد وجد أن الحجر صور نفسه عليها على الرغم من 
الظلام الكامل . 


)١(‏ يقال إن الصينيين اخترعوا « مراكية تنجه حو الجنوب » والكن الأقائق المتعلقة 
بالموضوع غير مؤ كدة , الؤلف . 
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وقد عملت امبارة الصناعية على زيادة الاجاه حو إطالة أمد العملية القى تنم 
بين « الحاجة » وإشباعها . وهو الاجاه الذى بدأ مع الزراعة . فإن أى. حيوان 
آلا ستطيع أن يسمح عرور | كثر من بضع ساعات فى عملية البحث عن الطمام » 
ويا امح الزارع ه حتى لو كان بدائا عاما > عرور عدة شهور بين أول نشاط 
.ذه فى إتتاج الطعام وأ كله فى آخر الأمر . وفى العام ات عم إن القيلئة 
ا تعقيداً وتستغرق وقتا أطول بكثير 6 تعمل آلات لا بد من نقلہا 
بالسكك الحديدة أو عبر الطرق من مركز صناعى . والآلات نفسها مصنوعة من 
مواد أولة لا بد من نقلها أيضا . والفلاح هده عامة ‏ لا يستهلك غلة أرضه 
٠فهى‏ 'رسل إلى الطحئة وما إلى حيث تستهلك ؛ رعا فى يلد بعد جدا . وعتمد 
«الإنسان فى كل خطوة من هذا اازع العقد من اليارة والتفكير فى المستقل على 
نظام اقتصادى واجماعى معةد » وقد نهار هذا النظام فى أوقات الحروب مما بترتي 
عليه كوارث . إن الرحلة بين الجوع البدائى وجمع الطعام إلى الزراعة الحدئة 
-وتوزيع الطعام طويلة ٠‏ والنتحة معقدة » إلى حد أنه من اللمستحرل #ريبا أن يتبين 
للرء أو يتذ كر النزعات الطبيعية التى انثق منها هذا النظام كله عن طريق 
:استه )ال الف كاء . ظ 


ودعنا الآن نعود إلى سؤال تمرضنا له من قبل ذلك فى هذا الفصل وهو : هل 
أدت الزيادة فى الد كاء » وخاصة فى اللهارة » إلى زيادة متوسط سعادة الجنس اللشرى 
أو امخفاضها ؟ ولعله كان من المتوقع ألا يأل مثل هذا السؤال عقلا » إذحيث أن 
كل ألوان اللبارة تنكون من ١‏ كتشاف وسائل أسهل لإشباع رغباتنا » فإن لنا 
أن نفترض أنه من الطبيعى أن زيادة المبارة تعنى عملا أقل وسبلا أدسر للحصول على 
حاحاتنا . بد أن هذا لم يكن ف الوائع هو هو الطريق الذى اختطه التاريم الشرف. : 
قال هار ات الجديدة 0 تكن فى ميدأ الأمر ملكا يع الناس بالتساوى . فقد كانت 
داعا تفر سا ا<تكار الأقاة » وقد استغلها هذه الأقلة لزيد من سبطر تھا على 
ية الناس . وكانت النتبحة أنه بالرغم من أن الأقلة استفادت » أضبحت الأ كثرية 
خاضعة لقلة . ويسرت الزراعة استرقاقالزارع. بأن ربطت بينه وبين قطمة الأرض 
التى يفلحبا » ما أدى إلى نشأة .نظام من العبودية ورق الأرض حا سادت الزرلعة, 
.وهو النظام الذى جمل حياة زارعالأرض أقل حرية وسعادة بكثير من حاة الرحل. 
موأننج التفكير فى ااستقبل حكومات وجيوش أنشأت حقوق ملكة فى صالح من 
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53 ن أن يعيشوافى رفاهية » بها عمل مجموع الناس أ كثر + 
مقادل مكافأة أقل , ما كان محدث فى أبة أوضاع بدائية . وقد تكررت عملية 
مشاءهة لذلك عاما عند بداءة التصنيع فى كل مكان باستثناء الولاءات المتحدة .: 
فبداية التصنيع فى بريطانيا وفرنسا وألمانا » وبعد ذلك فى روسيا والصين والابان ء٠‏ 
كانت أقصى ما يكون خشونة وقسوة . ومن المفارقات أن كل ابتكار جديد 
« لتوفير العمل » أدى إلى زيادة ساعات العمل وقلة الأجور التى تدقع مقابله . 
ورج هده النتايم التعسة فى كل مكان إلى عدم الساواة فى نوزيع القوة . و 
هذه النتاعج الآن فى أسوأ صورها فى الاد الشوعة حث تتركز القوة فى بد أي 
فكلة سور 1 كل منها فى أى مكان آخر . وليس هناك سوى علاج واحد لمده. 
الشرور » هو توزيع القوة فى الجتمع كله بصورة فما مساواة] كثر 

وقد نتج عن عو الميارات الجديدة شر آآخرمواجهته أ كبر صعوية حقىمن ذلك. 
فكل نوع من أنواع الحوانات يفيض له البقاء لا بد أن يكون له توازن بن تزعايه' 
والفرص التى هيا له البدئة . وعند ما مهىء البيئة فرصا جديدة فى امحاهات معينة » 
لأى سبب كان » فقد بنقلب التوازن ٠‏ فالدبية مثلا حب المسل ولكنها فى الظروف 
الطبيعية لاتستطيع الحصول عله بسهولة . ومن نم فهى ٠‏ كقاعدة عامة ‏ لا حصل 
على عسل إلا بالقدر الذىلايضرها . بد أنها إذا تعامت فحأة فن تربة النحل و أصبحت 
تستطيع الحصول على أى قدر تر بده من العسل » فالمفروض أنها حميعاً ستمرض جدآً 
وقد بنقرض النوع كله ؛ والأمل الوحيد أمامها أن تنمى فى نفسها نوعا من أخلاق . 
الزهد تعامها أن للتعة الق تستمدها من أ كل العسل خطئة . وهذا بالضط ما حدث. 
مع السكائنات الآدمية فا .تعلق بالكحول . فالقبائل الممجة » التى لم تألفه » يلحقها 
الدمار السريع إذا سمح للتجار عدم بالكحول دون ضابط . ومس حسن الحظ أن 
زيادة نسبة الكحول فى المشروبات بين المتمدبنين جاءت تدريحة » ميث أن نسية " 
كبيرة من السكان استطاعت » فى كل مرحلة » أن تتغلب على أخطار التسمم الكحولى. . 

وهناك شئء أ كثر خطورة من ذلك هو أزعة القوة . فممظم الرجال النشطين 
دمم هذه الزعة بدرجة كبيرة وليس الجال متسعا أمام هذه النزعة فى الجتمعات 
الندائية الى تعتمد على جمع الطعام ٠‏ ورعا كانت تفيد القبيلة عند ما نشتبك فى حرب 
مع قبيلة أخرى وتحتاج إلى زعم . يد أن الجال ةع أمام نزعة القوة مع كل زيادة 
فى التنظم » بحيث أصبح الأفراد الذين محبونالقوة مثلالدببة انى وجدت أمامها فحأة 
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ةن السلا کر عا شق > أو مثل المج الذين جاءثم الوسكى فحأة . ولهذا 
أصب<ت الاحتياطات المعكة » فى صورة «حقوق الإنان » و ا الد عوقراطى» 
مهمة فى الجتمعات الى بلفت شأو؟ كبيراً من التنظم . 

وأم الصور التى تأخذها نزعة القوة فى الوقت الحاضر هى التنافس . قمند ما 
كانت أسلحة القتال بين الناس. قاصرة على الحجارة السنونة والحراب » وكان عدد 
سكان الكرة الأرضة من الشر قللا »كان من الممكن أن يؤدى القتال إلى انتصار 
القبلة الأقوى انتصار؟ كاملاء ورعا إلى ما قد يشتحق أن نسميه «اليقاء للا"صلح» . 
ومن م لم يكن هناك أسباب دروينة للحد من أزعة التنافس . بد أن هذا الرأى 
خقد وجاهته مع كل مهارة جديدة ظهرت ف فن الحرب , وصارث هذه الهارة 
الخرية فى الوقت الحاضر مصدر الطر الرئيسى الذى هدد استمرار بهاء نوعنا . 

وإلى هنا'ء نكتق عا قلناه فى مساوىء الذكاء . بيد أن هناك أشاء مهمة جداً 
تقال فى فوائده . وقد استعمل الد كاء حى الآن بصفة أساسة فى زيادة سكان الكرة 
الأرضية من البشر . ولست أدرئ إلى أى حد عكن أن نعتير ذلك مصلحة . ومن 
الواضح أن ذلك يكون فصلحة لو كان الجيع سعداء . ولكن إذا كانت الغالبية 
تعساء فلا يبدو أن فى زيادة عدد من يمانون الشقاء ميزة كبرى . ولهسذا الموضوع 
أهمية بصفة خاصة فا يتعلق بالطمام . وقد استطاعت المهارة حت الآن أن تزيد من 
إتتاج الطعام بما ,تناسب وزيادة السكان » بد أن هناك من الأسباب القوية ما بدعونا 
اللخوف من أن الحال لن ستمر كذلك . وتواجهنا الآن مشكلة جديدة نشأت عما 
عکن أن تعتيره بلا جدال أعظم فائدة منحتنا إباها المهازةء وهى الاقلال من الأمراض 
وإطالة متو سط تمر الفرد . ويستطيع الف كاء أرت مەل من هذه الفمائدة نعمة 
لا يشوبها نقص » يد أنه لن يستطيع ذلك إلا إذا عمل على حل مشكلة منع زيادة 
المكان ] كر غا غ : 

وحن لا نستطيع الآن أن نعرف ماإذا كان الذكاء » فى الحساب التاتى , 
نعمة أم نقمة على الإنسان . بيد أن هناك شيعا واحداً واضدا : إذا اتضح فى آخر 
الأمر أنه نقمة فإن السب الوحد فى ذلك يكون أن مالدينا من ذكاء ليس قدراً 
كافيا. إن الإنسان لااستطيع أن يعود القهقرى إلى سعادة الحيواناتالنى لافكر فنها. 
فالسمادة الى يستطيع أن محصل عليها لا بد أن يكسبها عساعدة الذكاء » وإذا أخفق 
فى قق ذلك يكون السب قلة » لازيادة » مالديه من خاصة هى أ كثر ما مين به 
الكان الشرى . 


كانت 
ان[ والشوك م 


أن إختلاف السلوك الإنسانى عن سلوك الحيوانات ليس مرجمه التفكير. 
فى المستقبل والمبارة -فسب., بل إنه إرجع أيضاً » وبقدر مساو تقريبا » إلى الال . 
وما لا ريب فيه أن الخيوانات الراقة لابد أن يكون لدا خال إلى درجة ما. 
فيستطيع المرء مثلا أن يشاهد الكلاب وهى عل (: والظاهر أنها ء مثل أبطال. 
الثمال القدماء محلم عتع الصيد )'. بيد أن مدى خيال الحوانات لابد أن يظل.. 
موطع حدس » کا أنه من الواضح أن تصرفات الحيوانات ليست مثل تصرفات. 
الآدمين التق يسيطر عليها إلى حد كير صرح ضحم من العتقدات منبثق.من الخال . 

وعندما فحص الأسس اق 2 علما اعتقاد الكاثنات الحة فى هذا الغى": 
أو ذاك » جد آنا من نوعين . فم قد يمتقدون شيئا على أساس من أدلة. مثل تلك. 
الق تتصل باللبحث المدى أو الها كات الآضائة » أو قد يعتقدون شيشا لاسب لف 


سوى أنهم « لشعرونل 6 بأن ما يعتقدونهصواب . وكا يقول الشاعر « تنيسون 6. 


عندما نام الأعان » 
معت صوتا :قول « لا تصدق شيعا بعد ذلك ( 
وسمعت الأمواج تسكسر على شاطىء 
هوة عمقة من الالحاد , 
ولكن دفأ فى صدرى يِذيثٍ 
الجزء التحمد من عقلى. » 
وقام القلب كرجل استبد به الغضب 
وأجاب « لقد شعرت » . 
وكان ها « شعر به القلب» فى أيام تنيس.ون هو عقيدة رجل الكنيسة التحرر .. 
وفى عبود سابقة كان ها شعر به القاب هو حرق الساحرات أو التضحة بالأطفال 
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أو أ كل الآباء . و رهان معتقدات تنيسون ليس أفضل »ولا هو أسوأ » من. رهان 
لامتقدات السابقة عله . وبصفة عامة زد نصيب البرهان فى تسكوين معتقداته 
الاش وهل صت الخال قه كا اروا کے مد د اھ ی کن 
الجتدعات مدنة بلعب يال دور كيرا جدا فىتحديد المتقدات ودعم الأنظمة . 
وبالرغم من أن العتقدات التى بوحى بها الخال إذا حصت تكون صحتها مسألة 
حظ » فإنها مع ذلك أساسنة لاء الجنين البشرى . فالأشياء الى يمكن « معرقتها » 
علا لا تثأنى بسهولة » وليس هناك من .ستطيع أن .عيش طوبلا دون مساعدة 
ألوان من « التصديق »206 لا عكن تريرها عاسا. وبطيمة الحال قد يؤدى 
التصديق إلى كارنة : فال رذان 5 کل الطعام الذى محتوى عى سم الفيران . ولكها:' 
إذا وضعت طمامها » قبل أن تأ كله نحت الفحص العلمى فَإِنها غوت جوعا إلى أن يتم 
الفحص » ومن ثم فى مصيبة فى عدم الإنتظار رغم ما فى ذلك من محاطرة . بد 
أن فائدة المتقدات التى تقوم على غير أساس ليست قاصرة على مثل هذه الحالات 
الأولة . فبذه العتقدات مفيدة آيضا فى مدنا بالفروض الى قد يتضح فا بعد أن لما 
ما بيررها ءاسا . كا أن الخال ليس ذا قمة فى الفنون وفى تهذش العلاقاتالإنسانة 
غسب . فبوضرورىف أ كثرأجزاء الم جفافا وتجريدا کا هو فى الشعر الانشادى. 
وأنا أقول ذلك كله على سبيل اليد , حيث أن قسما كيرا ما سأضطر إلى قوله 
يتصل بالشقاء والآلام الى جليتها المتقدات الى لا أساس لما على الجنس البشمرى منذ 
فر التار ع حتى الوقت الحاضر 
ول فا تلد العا اك اون :أن ا ا 
وکا حسد الخال 
أشياء غير معروفة فى صور , حيلها قل الشاعر 
إلى أشكال » وعنح اللاثىء 
مارلا واا . 


)١(‏ 2011167 التصديق على غير أساس سلم» ولكنى استعمات التصديق لسهولة. 
الباق ٠المتر<م ٠‏ 


س ۸ س 


ولكن » كا بستطرد شكسبير قائلا فوراً . محمل اليال الحى الناس على 
الاعتقاد فى الأشاء المتخلة : 
. ولاخال القوى حيل غربة»› 
فو إذا درى أن هناك متمة › 
تصور ما الذى ببعث على هذه الامة . 
أو إذا أحس فى الليل خوفا , 
كا أسهل أن يظن الشحيرة دبا . 


وقد محدس المرء أن تاثير الخال على معتقدات الناس بدأت عن طر يق الأحلام. 
فالأحلام تكون أحيانا حية وظاهر أنها تنطوى على نذيز إلى حد أن أ كثر المقول 
اللدربة تدريبا عاميا جحد صعوبةفى التخلص منهاونبذ معناهًا الواضح فما يتعلق بالأشياء 
المستقبلة . وفى الأزمنة القدعة لم يكن هناك من رشك فى أهميتها باعتبارها نذرا 
للمستقبل . وكثيرون منا » بيا لا يقباون شعورءا هذه الحرافات القدعة » قديحدون 
الضق محيم علمهم طوال ابومهم إسدب تمل مظل لعل لاون س بشع بدرحة غير 
عادية . وقد ندر « فرويد » بين الناس النظربة الى تةول بأن الأحلام ہی تعبير عن 
رغباتنا . وما لا ريب فيه أن ذلك حيح بألنسية لبءض الأحلام » سد أل أعتقد أن 
الأحلام قد تكون أيضا ء وبقدر مساو ء تصيرا عن مخاوفنا . وحنب فرويد هذه 
النتيجة عن طريق تأملات أعتقد أنها حمل طابما « كلبيا » ( عنصو ) لا مبرر 
له . فهو تقد أنك إذا حامت عو ت أعز أصدقائك فان ذلك يدل على أنك فى الحقيقة 
تكرهه وإنك تود لو أنه مات . وبدولى ذلك هراء ٠‏ کا أعتقد أنه من الواضح 
أن افتراض أن الرغبات توحى بأحلام يتعرض فنا المرء للتعذيب » أ كر سخافة 
.وهراء . ولاس هذا الوضوع عدم الأهمةءلأن عل الأحلام > والعالم الماثل له وهو 
عالم أحلام المظة » ها الصدر الذى استمد منه الناس تلك النظم الضخمة من السحر 
والطقوس والخرافات والأديان التى أثرت فى الحاة الشرية تأثيراً لا بقل عمقا عن 
تأثير المهارات واللاحظات الى نمت منها العرفة ااعاسة . وقدكان الحوف » أ كثر 
.من أى دافع آخر عفرده ٠‏ هو مصدر الوحى لجع هذه الأنظمة بلا استثناء » من 

عقائّد « الفودو » "° ( 1700000 ) إلى مذهب كالفن ؛ وعلى الرغم من أن الأمل 
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فى حقيق الرغبة لعب دوره فى إرشاد الناس كف بتجنبون ما مخشونه > فإن الحوف 
نفسه كان » إلى حد كير جدا , نتاج الخبال . 

وأنا لا أدعى أن هذا هو الحال دائما مع العتقدات القائمة على الخيال . فبعضها 
لا محتوى على مضمون عاط كير » ولكنه بثير فى العتقد إحساسا من النوع'النى 
توقعه الرء . ولقد كان عندى خادمة تمتقد أن مواليد شهر مارس معرضون بصفة 
خاصة للا ورام القرنية.وكان أرسطو يمتقد أن «فأرة الد باب» خطرة على اليل خاصة 
إذا كانت الفأرة حبلى . ومعظم الناس غ غير التعامين يعتقدون أن الحو يتأثر بأوجه 
القمر . وكان فيثاغورس ,متمد أن من الخطر أن نتركالرء طابع جسمه على الفراش 
عندما يستيقظ . وتعتقد نسبة كبيرة من الإمجليز أن الإنحليز ثم « القبائل المشرة 
الفقودة » . وهناك أمثلة لا حصر لما على مثل هذه الممتقدات » بد أنها كقاعدة عامة 
ليست هامة إجماعيا طالما لا تنبئق جذورها من عاطفة عميقة . 

والعتقدات اللاعقلة التى لها أهمية اجتاعءة تنثق كلها تقريبآً من شىء واحد 
فى الطبمة الدشرءة » وهو المل إلى الاعتقاد بأن ماله أهمية عاطفة بالذسبة الفرد 
أو الجنس لا بد أن يكون له أهمية سببية فى العالم الخارجى . والناس ؛ تبعا لمزاجهم 
وظروفهم » بعضهم يشعر بأن العام لا كن أن ,بلغ من القسوة حدا يقضى معه على 
آمالهم . بيا يتوقع غيرثم تمن يعتبر الخوف هو الانفمال المسطر لدمهمءوقوع الفظائع 
الى مخشونها أمر لامفر منه » ومخترعوناخرافات التى تبرر محا وفبمعقليا. والخطآن 
معآ بنثقان من الإحساس بأهمة الذات . فن الصعب علينا أن نصدق أن العام 
ار یل اناف اوه ,قبن ا أن ن ا عونا أذ 
تتصوره عالما عدائا بالنسبة لنا » ولكن معظم الناس وجدوا فى معظم الأوقات أنه 


يكاد يكون مستحبلا أن يتصوروا أن العام الخارجى لاهمهمطلقا إذا كانت رغباتنا. 


تتحقق أم #تحطم . 

ويتصل هذا ععصدر آخر للممتقدات اللاعقلية . وهو المل إلى الاعتقاد بأن 
العلل فى الطبيعة لابدأن تكون شيثامشاءها لرغباتنا ومشاعرتا . فالبرا كين والزلازل 
تبدو مثل مظاهر الغضب » ومن ثم نتصور أن روحا غاضبة هى السبب فا . ومن 
ناحية أخرى نتصور أن روحا طيبة ترسل الطر الذى يجعل الزرع ينمو . فالمادة الى 
لا حياة فها يصمب اتصورها » وتصبح أقل غموضا إذا جملنا سكان الغانة أرواحا من 
الشحر وملا" نا الأعهار بالحوريات . وكان المعتقد حتى عد حاللو أن المادة لن 


۷۰ س 


تستمر فى ح ركتها إذا ركت لنفسها . فقد كان أرسطو يعتقد أن الكوا كب محتاج 
إلى سعة وأر بعين إلما » أو لعلها خمسة وحمسونء ,دفمونها لنظل دائرة فى أفلا.كها. 
التى بلغها من الانتشار ء إلا عن طريق مقاومة إلحاح معتقداتنا القائمة علي الخيال . 


والمعتمدات الى لا أساس لما من اللاحظة أو المقل دليل على نوع الانفعالات. 
السيطرة لدى من اخترعوها . وإذا نظرنا إلى التارع البشرى من هذه الوجبة 
وجدناه حالكا مخفا . فأنواع السلوك التى يدفعنا إلا الاعتقاد فى الخرافات كانت 
عادة قاسة » ومعظم الخرافات الت ابتكرها الناس أضافت آلاما خيالية إلى الالام. 
۾ الموجوده حقيقة » فطقوس الرقص لدى الممج مرعبة » وهىقينة بأن تسكون مقدمة 

لتصرف وحشى لا مبرر له مثل تقد القرابين البشرية . وحن جد فى أى تقرير 
كتب عن الإنسان الأول “أو عن الحهمج فى عصرنا » فظائع لا حصر لها. رسكب 
لأن مرتكيبها يعتقدون أنها حدم غرضا نافما . ولكننا لا نكاد د أية عادات. 
ر<يمة نانحة عن معتةد لا عقلى . وقد كانت الةسوة القائمة على الحرافة أقل انتشار ا 
فى عهود أثينا وروما القدعة منها فى المهود السابقة » بالرغم من أن القسوة بذافع 
التسلية البحتة . مثل الألعاب الرومانة.» كانت مألوفة جدا . ولكن القسوة القاعة 
على الخرافات عادت إلى الانتشار ثانة فى العصور الظامة واامصور الوسطى » 
وخاصة فى اضطباد الماحدين والساحرات . 

وكانت الخرافات التى تتضمنها ممظم الأديان تعبر عن الخوف من الوت . لفمظم. 
أديان ما قبل المسيحية كانت تعم أن الأموات عندما يعودون إلى الحياة » إذا عادو 
أصلا » يكونون غير سعداء . وبشرت السيحة » إلى عهد قريب جدا » بأن الغالية 
العظمى من الجنس البشرى ستقاسى العذاب الأبدى . بيد أن هذه التمالم لم تعد 
تعالم التكنيسة فى الوقت الحاضر » كا أن السحر والإلحاد لا يماقبان الآن كا كانه 
يماقبان فا مضى . ولعل فى وسع المرء أن يستنتج من هذه التغيرات أن الخوف 
والة- وة ل يعد لما من سطرة على عقول الناس فى العصر الحديث ما كات لما فى 
القرون السابقة . وعلى أى الأحوال أعتقد أن لا أن نقول ذلك عن البلاد الغربة 
والهند وسيلان . ولكن البلاد الشيوعية ظهرت فها صور حديدة من القسوة 
الذهبية » وأشك فى أن التفاءل له ما يبرره فما تعلق بها . 


. ويرينا تارع الإنسان فى معظم المصور وفى ممظم الأما كن خوفا لا عقليا من. 
السعادة نكأ عنه عبء لا حد له من التعاسة التى لا داعى لما . ونكون سطحين . 
ف أعتقدٍ »> إذا اعتيرنا أنهذا المزوفعن السعادة لاينطبق إلا على سعادة الآخر, ن. 
4 اك فى أعماق الطبيعة الأشرية إحساس انا الرء تفه خطرة . ولزعات. 
الزهد لما جذور عمةة جدا ؛ ففد كان الأغريق مخافون من المة النقمة ‘Nemesis‏ 
وكانوا:شعرون بان التباهينس.عاقبون . ويخثىمعظمنا التخدث عن سلامة ته أو. 
حسن حظه لإحماسه الخرافى بأن ذلك نحلب سوء الحظ . وبق هذا الاحساس فنا 
كا ساس e‏ افتنع اما أنه بلا تاس ييرره . بذ أن مالدى الناس فى. 
العصر الحديث منه لبس سوی شبح باهت لارغية الشديدة فى مير الذات التى 
كنت من جماعات متتلفة فى العصور السابقة . وكان الزهد عتير فى العالم السحى. 
وكذلك ف المند علامة على القداسة » ا قصرت أسمى درحات القداسة على غير 
التزوجين. وتلق الأشياء التى أعتقد الناس نها تسر الآلمة ضوءا غريبا على عواطفهم.. 
فاماذا کان رمو لاف ۾ “يمر للتضحة بالأطفال ؟ أعتقد أن جزءا من التفسير لايد 
أن كون الاعتقاد فى أن السمادة شسرء وقدبدا أن إلما متوحشا رر هذا الاحساس 
عقلا . وجزء آخر من تفسير ذلك وغيره من القرابين الدينة هو أن الناس افترضوا 
أن الله لاءد a.‏ در ما يعتيرونه ينا » وأنهم إذ يقدمون له أثمن ما عتلكون إنا' 
سرهنون لدعلى | خلاصهم عا ا لابدع شكافه . وقد صار نه س الإحساس »وان كان فى. 
صورة أقل قسوة ؛ جزء| من الور ع السيحى > كا .تمثل فى هذه التراتتل : 

إذا أمرتنى أن أتنازل . 

لع انرما ملك لو و ا 1 

إلى لست إلا مساما لك ما هو ملكك . 

إن مشئتك لا راد لما . 

ولاذا قرر القدس أوجستين أن الطفل الرضيع الذى : يعمد مصيره :ا لجحم ؟: 

أنا لا أعتقد أن السبب فى ذلك كزهه للا طفال . بل أظن أن الأساس النفسى. 
لذلك هو كراهيته لنفسه . فكراههة الذات عاطفة أ كثر شوعا مما يعتقد الناس. 
أحانا وهى قينة بأن جد متنفسا لما فى القسوة حو الآخرين . فأولئك الذبنقدموه 
أطفالهم قربانا لمولوخ كانوا محسون أنهم أنفسهم استحقوا عذابه ولكتهم أماوة 


أن يكتنى بعذاب أطفالهم . 
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إن الاحساس بالخطيئة أو الذنب جزء من نظام كامل من المشاعر متصل رغبات 
مساعية ه ول ]ما مقادة ل و ا وکو و 
الناس لدم كلا النوعين من الرغبات » وإنكان أحد النوعين أقوى هن الآخر 
عند بعض الناس والعكس عند البعض الآخر . فالرغية فى الخضوع للسيطرة لا تقل 
عمقا أو تلقائية عن الرغبة فى السيطزة ‏ ووجود الرغبتينهو الذى جمل #تاء الا نظمة 
الى تتضمن عدم مساواة اجتاعية مكنا طوال هذه القرون العد.دة . فلولا أن بعض 
'الناس محد متعة فى الأمر والبعض الآخر مد متمة واضحة مساوية فى الطاعة : لما 
أمكن وجود الملوك والكهنة والارستةراطين . وح أولئك الان محكون حلا 
مطلةاً عاما يحدون راحة فى الاعتقاد بوجود كائنات سماوية » أو بأن هناك كاثنا 
سماويا » أقوى حى مہم وأنهم بديئون مده الكائنات بنفس النوع من الخضوع 
الذى بده رعاياهم وم . ولوجد فى كل الأنظمة الاجتاعة التى على جانف 7 
القوة هذا التدرج بين الزعماء والأتباع ؛ الأتباع فزعماؤم » وهؤلاء بدورثم أتبا 
لزعماء آخرين » وهكذا . ونطق ذلك بصفة خاصة فى حال الاعتقاد 1 
فالرحال الذدن كرون الأديان » أو الدين يتسيبون فى نشرها على نطاق واسع » 
حم رجال فريدون يلعب الدين فى حاتم دور أ كبر بكثير ما ياهب فى حياة الرجال 
والنساء العاديين حتى فى أ كثر المتمعات تدينا . ومختلف ما ينفرد به الزعم الدينى 
باختلاف الرجال وباختلاف الأديان . فهناك طرازمن الرجال حر ن فهكلا البزعتين, 
'زعة الأمر وازعة الخضوع » قويتين بدرجة غير عادية . وأعتقد أن « لوبولا »© 
هو أ كل مثال تقريبا لهذا الطراز . شفهوم الخطئة وما عط مها من خرافات 
فق هة اسب عاما ر جل كل عتلعه + فبى اة اللي لله او اة 
خاطىء شق . وهو إستطيع أن محقر نفسه فى خاوة الضلاة الخاصة دون أن ريق 
وجه أمام الرجال الآخرين . ورستطيع أن يسعئ إلى الغفران عن طريق العزوف 
عن التع والتعرض الاختيارى لالام يعتقد أنها أقل من لام الجحم لمل الأولى 
تمل فنه فتعفه من الثانة . وعهذه الطريقة » عندما يكؤن خاله قد خلق قوى 
مان الس اند ل اه لش بيرق ارو حر بصق خالاو كو 
ؤعات الخضوع لد .هھ قد شعت اما دون أن کون فى ذلك عقية بأ صورة أمام 
'زعات السيطرة لديه . بل على اللقض من ذلك » مادام كل الناس خاطئين » 
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وطالما أنه كرس نفسه للصراع البطولى مع خطئته الذاتية, فإن لديه كل الحق فى 
استمال هذه الإرادة الموية التق حسه_لل .علا عن طريق تهذيب النفس ف مېمة 
مهنيب الأخرين ؛ وهى المهمة التى لاتقل متعة عن الأولى . وهكذا بنتقل إسهولة 
من زهده هو إلى مهمة حرمان الآخرن من المتع التى نبذها , وبالرغم من أنه قد 
دو E‏ القوة » فإنه يبدو أمام محكمة تعميره منهمكا فى تدعم 
الفضيلة . إن معظم الأخلاقين المتشددين ألفوا التفكير فى التعة على ألا متعة 
الحواس وحدها » وهم عندما ينددون عتع الحواس لا لاحظون أن م متع القوة » 
وهی التع الثى تحذب الرجال المائلين لهم فى الازاج أ كثر بكثير عا حدم التع 
اة , م تدخل فى نطاق التحرم الذى فرضه زهدثم وإنكارثم داهم . وانتشار 
هذا الطراز من السيكلوجية لدى الرجال الأقوياء هو الذى جمل فكرة الخطئة 
شائعة إلى هذا الحد » حىث أنها مجمع فى صورة كاملة بين الدلة أمام الماء وفرض 
الذات هنا على الأرض . ولدس لفموم الخطيئة من السيطرة على أخلة الناس ماكان 
له فى المصور الوسطى , بيد أنه لاازال سيطر على أفكاز الكثيرين من رجال 
الكنيسة والتضاة والدرسين . فمندما سار الدكتور « آرنولد » المظے على 
شواطى” بحيرة « كومو » لم يكن حمال المنظر هو ما كان يشغل تفكيره » بل إنه 
كان يفكر .5 قال لنا, فى فساد الأخلاق . وأخشى أن مصدر هذه التأملات 
الكئيية كان فساد أخلاق طلءة المدارس لافساد أخلاق مءامى الدارس . وأيا كان 
الأمر فإنه اتهى إلى اعتقاد لايتزعزع بأن ضرب الأولاد هو لصلحتهم . إن أعظم 
أماكات عليه الورعون داعا من إعانهم بالخطيئة هو ما يتيحه لمم ذلك الإعان مون 
فر ص لازال الل بالغير دون تتکت من ضميرهم . 

إن الخال الشرى ١‏ بابتكاره للخرافات , خلق عالما يتفق ومانتوقعه ؛ علم 
السيبية فيه إنفعالية تعير عن الحب والكراهية وبوحد فيه قوى سماوية عكن هدنيا 
بنفس الوساثل التى ونجدناها تؤثر فى لللوك الدنيويين ؛ عالم تنمكس فيه 0 
الششربة بأ كلها على العالم الخارحى مجميع مافه من فوكضى مختاطة الألوان . إننا 
کی وی ا مار را ن و ا یو 
قاسبة » وحن نصبو إلى الطاعة العمياء » ومن لم فنحن أتقاء » وحن 'رغب فى 
إستعيال السلطة الطلقة » ومن ثم نعتقد أننا صوت الله على الأرض » وحن حاف 
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خنتذلل » وبراودنا الأملفنرفع أبضارنا إلى السماء ٠‏ ونجدكل عاطفة حقيقية ما يقابلها 
مجسدآ فى الخرافات. فالخوف يذشأ عنه الزعب من الأشباح ۰ والأمل ينشاً عنه التطلع 

إلى التعيم ٠‏ وإذا حدثت زلازل فلآنا قد أنمنا : وإذا جحت زراعتا فلاننا 
كناأتقياء ٠‏ وهكذا تسير عملي ةالسببة فى العالمالخارجى من أوطًا إلى آخرها على مط 
-مشاعرنا . ولیس معنى ذلك أنها كلها كا تريد ؛ بل معناء أنها إذا م تسكن كذلك ٠‏ 

فالسبب هو غضب كائنات قوية . فالعا عائلة كبيرة تميل إلى للشاجرة » وقد يكون, 
مكانا غير مزع أحيانا » ولكنه ملحأ أمين داعا | 

يد أن العالم الدى قدمه لا الملم بالتدر ع طوال الأربعة القرون الماضية مختلف 

تماما . ووسائل ! كتشافه ختلفة عاما أيضآ . فرجل الهم يطلب منا أن نصدق هذا 
العالم » لا لأنه ما نتوقعه بل لأنه ما مجده » وليس لأن الرؤيا الشاعرية توحى به 

بل لأن جمع الحقائق البطىء يرجح إحتاله . وكلا توغلت العاوم الطبيمة فى أسرار 

«العالم الادى » كلا وجدناه علا بعيداً عن أى شىء نستطيع أن نتصوره . وبالرغم من 

:اتنا لا نعرف العالم المادى إلا عن طريق الحواس > فى حدود معرقتنا به > فذحن مع 

ذلك عد أنفسنا مدفوعين إلى استنتاج أن العال المادى مختلف فى الغالب عن العام 
الاق رم كاك حراس إل :قرسا أن | کاو أنه ر كوب 
:اطق الجرد . بد أن الخال لم ملع عن عرشه ؛ بل أنه صار ملكا دستوريا . 

فلم يعد فى وسعه أن يبتكر ما إشاء محريةاء بل أصبح معدا با دود . فقد إستطاع 
دائق أن يعبر عالمه فى أربع وعشرين ساعة . ولكن العالم الفلكى الحديث يتطلب 
عبوره » حى لو سافرت بسرعة الشوء » ملابين من السنين »م أنه بوجد خارج 

أقصى حدوده أسدمة أخرى لا حصر لا كل منها عاثل فى ححمه الجرة تقريبا » 

تسقط بلا انقطاع فى هوة اللانهاية غير النظورة . وهذا العالم الفاسكى الجدي د كير , 

ولكنه بارد . فليس فه ملحا تستكين إله آمال الشر حث جد الراحة والدافءء 

:ومن ثم شكو أنصار النظ العتدقة من المادية ويقولون أن العلم ين القبم الروحية. 

.وأوكك الد ن قولون ذلك مرغمون على إغفالمافعلته الخرافاتف ال جنس الرشرى -. 

تلك العصور الطويلة من القرابين البشرية والطقوس القاسية والحارق البشرية 
وعقاب من طلبوا العرفة . إنهم ينسون الةسوة القى عزاها الناس إلى لهتهم عن 
طريق صنع هذه الآلحة على صورتهم ثم ٠‏ إنهم مضطرون إلى نسان ال جحم والخوف 
من الجحيم والالام البشعة التى ظلت قرونا طويلة محم على الروح البشربة بسبب 
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لوف : وم مضطرون أن دوأ أن الفضل فى تنفة عالم الخرافات من بمض 
, عافه من ألوان القسوة إنا برجم للع > وأن الناس لم يقلعوا عن هذه القسوة › 
وم مترددون » إلا استحابة.له : إن المرفة هى التى حررت المالم عن طريق القضاء 
على الأعذار التى كانت تساق تر را للقسوة . 
ويمكن القول بأن كل هذاكان ححا عن العم فى الماضى ؛ واكنه الآن لم يعد 
كذلك : وأن الل ود دخل الآن مدانا جد دا للتدمير مهاد لجنس اللشرى باخظان 
أ كثر فظاعة بكثير من أى ثى ء جاءت به أحلك الخرافات : والخطر حقيق ؛ ولاس 
هناك رجل عاقل بقلل من شأنة » ولكننا إذا أردنا مواجهته فلن يكون ذلك عن 
طر يق العودة إلى الخرافات القدعة» ولا عنطر يق الإستلامخرافات العصر الحديث 
.التى تقود الجنس البشرى إلى الدمار . وإذا قيض لنا أن مد الخلاص فلا بد أن 
يكون ذلك عساعدةعل أ كثر , لا أقل ؛ ولا بد أن يكون عن طريق فهم الإنسان 
وأزعاته » وإ كتشاف سبل نستطيع بواسطتها نوجه النزعات حو السعادة والرضاء 
لا حو كارثة غير مقصودة ولامرغوب فما » كا كان الحال فى الماضّى » وكا هوالحال 
فى الحاضر . 


فلاس 
التماتلك تالاضن 


إن للا"نظمة الإجتاعة جذران أساسان فى الطبعة. النشرية : داخليا , محدد 
النزعتانالتصاحبتان » 'زعة الأمر وأزعة الطاعةءالندر ج الاجماعى و محا الحسكومة 
السلطة ؛ وخارجا : هناكزوج آخر من النزعات ها العاسك والتنافس وه) العاملان 
الذىعامهما العول . وتزعتا التعاون والتطاح نأيضاً بدائتان نفس القدر . فاستمرار 
بقاء النو ع يتطلب تعاونا بين الد كر والأنثى » وفى الحالات التى طول فما فترة 
الطفوله » | فى الإنسان » بتطلب الأمر نوعاً من وجود الأسرة . وحن رث قيام 
الأسرة من أسلافنا فى المرحلة السابقة على الإنسان ٠‏ ولعل الأسرة هى الجموعة 
الشرية الوحدة الى تتفق اما والرْعات الطبعية . سد أن حدود الأسلة ليست 
مصنة تماما ؟ فهل أولئك الذبن ينحدرون من جد واحد يعتدرونأسرة واحدة ؟ فإذا 
أجبنا بالإمجاب » فا الرأى إذن فيمن ينحدرون من تفس جد الجد,؟ إن بنى البشى 
مختلفون حتى عن أ كثر الحيوانات تقدما فى أنهم ستطيعون أن ينقلوا التقالد 
القدعة . فالةباثل البدائة تروى أناشيد عن أسلاف بعيدين » وبذلك محتفظ بذ كر 
أنسباء وأقارب قد يكوبون بدن حداً . ومهذه الطربهة نامو الاش حق 
تصير قبلة . وتنتقل القبسلة ‏ إذا كانت من القبائل الرحل » كوحدة . وتنمو لدا 
بالندر يم سلطة الزعيم ؛ أو اشن الكبار ‏ الدى تقبل قراراته فى المواقف الصعبة . 
ومهذه الطريهة ثم أول أمتداد للاسك الإجتاعى خارج المائلة . أماما تم من 
إمتدادات أخرى فقد جاءت غالاً نتحة للتنافس . فالرجل الطبيعى حسن الأعتقاد 
فى أعضاء قبيلته إلا إذاكان لدبه أسباب خاصة دعوه للخصام معهم » ولكن رأيه 
فى كل القبائل الأخرى سىء إلا عندما حالف س مترددا - قبيلة أخرى ضد عدو 
مشترك : فواضح أنه إذا وقع قتال برجح أن تنتصر القبيلة الأ كبر » وأنه إذا 
تحالفت قلتت فانهما قد تستطمان », طلما ظل التحالف قاجا . أن تفلا 
على الأعداء الذين : لا تستطييع أى من القسلتين عفردها أن تلب علهم 5 
وعن هذا الطريق تعمل الصلحة الذاتية على زيادة حجر الماعة الإجماعية . 
وبالتدر يم تعمل مصادر أخرق للاسك .على تدعم المصلحة الذاتة , فشكر أصل 
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مشترك » نم يقبل الجيع شيا فثيثا ممتقدات مشتركة » زعا تفرض فى أول الأمر 
بواسطة حكومة . وكذلك: تسكون كراهة عدو مشتراه رباطا » حيث أننا عيل إلى 
حب من يكرهون أولئك الذين نكرههم . وإذا يجح مثل هذا امز بأنى 3-7 
بشترك فيه المع فى الإحتفال أحاد مشتركة . وإذا حاق مهم خطر خارجى يوحدثم. 
أن لدم نفس الخاوف . وبهذه الطرق الختلفة تكتسب الوجدات الإجتاعية الق 
أ كير من القسلة مشاعر مشتر ك وآمالا مشتركة ومخاوف مشتركة > وعندما تبلغ 
هذه المملة مدى كاف ستطعون أن يعملوا بنفس الإمحاد الذى راه فى القبلة 
اللدائة . ٠١‏ 

وقد ساعدت عملیات مثل هذه على تسكوين الم > أما الدول فانها تسكونت. 
عادة بطريقة أخرى . فُعظم :الدول ن عن طريق الفزو » وخضع ممظمرعاها أنه 
م يكن أمامهم سبيل آخر » وليس لأنهم أحسوا بشعور يقرهم من حكامهم . وثمل, 

مصر القدعة كانت إلى حد ما استثناء من ذلك ٠‏ لأنه بإلرغم من أنما كاسن 

تحاد تملكت مصر العلا وااسفلى» فانالدلى كان عاملا قويا لاتأائف ينها غت امك 
ل على ذلك أن مصر كانت أ كثر 
دولة عرفها التار ع دواما باستثناء واحد محتمل هو الصين . قبابل لم تبلغ أبداً حدا 
من الاستقرار عاثل ما باغتهمصر . کا أن المراق ظلت طوالالتارع القديمتتنازعها 
الحروب أ كثر حدا ما حدث فى مصر 

وتبدأ فترة الإمبراطوريات الكبرى الى تسكونت عن طريق الغزو محروب 
« قورش » وتستمر خلال فتوحات الإسكندر وروما مدة تقرب من ألف عام . 
ولمل الأمر كان ندو » طوال هذه الفترة E‏ ا 
ليس هناك حدود لا ستطيع قائد حرلى عظيم أن يضمه من أقالم . فلم يكن تأثير 
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سد أن الإغريق أولا نم الرومان نشروا ثقافتهم فی الأراضى التق استولوا علا » 
35003 ثقافتهم 20 باستثناء الهود . وكان للا مبراطورية 
الرومانة فى عهد الانطو نان (antonines)‏ نفس الطابع تقر سا الى نعزوه ف‌الوقت 
الخاضر إلى الأمم . فالتقسم إلى شرق وغرب» الذى سرعان ما أصبح بعد ذلك 
قوة تعمل على التفكك » ل يكن قد ما إلى حد الخطورة , والسبب الرئيسى فى ذلك 
أن الزومان كانوا يعحبون بالإغريق ‏ وهو الإعجاب الذى حدا حت بامبراطور 

) (م - ۴ المحتمم البععرى‎ ٠ 
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رومانى إلى تفضضل الاغة الإغريقية فى كتبه . ولمل عالم البحر الأيض المتوسط » 
عا فه بلاد الغال و ريطانا وألمانا الغرببة »كان بظل دولة واحدة لو أن اللمشرفين 
على أنظمته كانوا أ كثر حكة وابتكارا. وقد انيار هذا العالم » لا من الداخل 
رغم ضعفه الداخلى » ولكن على بد أعداء ثوا من خارجه ؛ بيد أنه ظل باقا 
كجزء من مشاعر الناس بعد أن انى أمره كحكومةحقيقية فى الغرب زمن طويل 
جدا . وهو مثال يستحق الإهتام لما مكن. عمله لتحقيق العاسك الإجماعى بوسائل 
تبدأ بالقوة المسكرية فقط . ) 

وبعد قوط روما » وقع الغرب مدة طويلة فربسة لحي التنافس الفوضوى 
الذى صار له من التأثر ما كان للهاك فىالقرون السابقة . فانقسمت إنحلترا وفرنسا 
وأسبانيا وإيطاليا إلى عدد من الماك الصغيرة . ولم تعى قوة العاسك قوة مسطرة 
مرة أخرى بالندر يج و تعد عدة انتكاسات . فاميراطوربة شارلان لم تدم طويلا . 
ول يكن للا باطرة الرومان القدسين والاوك الفر نيهن سوى سلطة ضثلة على أتباعهم 
الاسمين . فالأباطرة الرومان القدسون ل يكتسبوا أبدأ سلطة فمالة » أما الاوك 
الفرنسون فقد أحرزوانجاحا أ كير فى آخر الأمر وتوحدت أسبانا باتحاد آراجون 
وكاستيل نحت حي فردينا ند وإزا بللا بعد جلاء المرب . وفى نفس الوقت كانت 
إنجلترا قد خرحت من حالة التفكاك الى كانت فا إبان العهود السكسونة الأولى » 
واتحدت سكوتلانده عصادفة سعدة للعائلة اللالكة » وأدى عصر الاكتشافات إلى 
عاق عدة ابر اللوورات ا الأسراطون ب الرؤفاضة + سد 
أن هذه الأمبراطوريات م تتمتع بالاستقرار الذى عرزت به روما » فقد فقدت فرتسا 
أولا » ثم انجلترا فأسيانيا » الأقالم التى استوات علها فى النصف الغربى من اللكرة 
الأرضة . 

وحدث تفس النوعمن من التفكك فالعالم الإسلاى » فقدانقسمت إمبراطورية 
الخلفاء إلى شذرات عديدة ل تعد أبدا إلى سابق عهدها من الامحاد الحقيق » رغم 
أنها توحدت إسيا نحت ظل الحم الترى ( باستثناء مرا كش وأسبانيا) » ومن 
المسير أن نتبين فى تار العالم حق ذلك الوقت أى انجاه طويل الأمد حو بماسك 
أ كثر أو تنافس] كثر .فييدو أن كلما يمكن تبينه هو محرد تماقب بين هذا وذلك. 
ول بزل هذا هو الحال فى التارع الأ كثر حداثة . فقد تفككت العسا والمجر 2 


۲ 
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وتفبككت الإمراطورية البريطانية » وحق شبه الجزيرة الهندية التى كان ينتظر 
أن تحتفظ بوحدتها انقسمت إلى دولتين لا عكن أن نقول أنهما صديقتان » ومن 
+السبل أن رى أن هذا ليس اية القصة » ولكنه النقطة التى بلغا القصة فى 
الوقت الحاضر . 
دد أننا عندما ننتقل من الساسة إلى الاقتصاد والثقافة حد أن الصورة محتلفة 
بعض الثبىء . فالإ نقسامات الإقتصادية فى العالم أقل من الإنةسامات الساسية . الى 
:الجر بين العالمتين كانت الإنقامات الإقتصادية تمل باستمرار ٠»‏ وااملاقات التجارية 
كانت »ثل العالمكله » كا كان تأثير السباسة فى تبادل المواد الأولية والطمام والنتحات 
«الصناعية يقل شيعا فشيئا . وقد كانت التحارة داعا عاملا لنشر المدنة من عهد المدن 
“اليوناننة فى آسا الصغرى فى القزن السادس قبل الملاد حتى عصرنا الحاضر تقهرياً . 
-فقد كان للأمبراطورية الرومانة علاقات مجارية مع جميع بلاد آسيا ما فما الصين . 
وطوال عبد الانراظورة كانت إبطالا نستورد معظم طعامها . قدي اهارت 
«الإمبراطورية وأصبحت الطرق الرومانية غير صالحة وانتشرت جحافل اللصوص فى 
أمحاء البلاد » اضطر كل إقلم صغير إلى الإعتاد فى حياته على ماينتحه . وكانت النترجة 
أن هبط عدد السكان واختفت الثقافة ماما تقرءبا. . وعادت التحارة شيئا فشيثا » 
.أولا عن طريق نشاط الإيطاليين م الهو لنديين والإتجدز عد ذلك »> وعادت , 
لادنة » فى الفن والعلم والحاة الإجماعية » مع التحارة كا حدث فى الأزمنة القدعة . 
ونستطع أن نشول 1 دون مبالغة كبيرة »أن العام کان من وجية النظر الإقتصادءة 
.وحدة واحدة قل سنة ۱۹۱٤‏ . 
وفى اللدن الثقافى أضا بدا أن هناك اها حو الوحدة والثقافة المشتىكة. 
كانت داعا عاملا من عوامل العاسك الاجتاعى عائل فى القوة المج الشترك . 
»فمندما كان الناس يعدشون فى أول الأمر فى مدن منفصلة .كان لكل مدنة ثقافتبا 
الخاصة . فصر الملا ومصر السفلى كانت لما آلحة مختلفون , وكذلك كان لايل , 
وأور . ولكن عندما اندجت المدن فى إميراطوريات اندجت الأديان فى موعات . 
دينبة تضم عدة آلحة محدث انسعت الساحات التى تضمما كل ثقافة مشتركة مع يمو 
«الدول . بل أنها اتسعت فى الواقع أسرع تما فعلت الدول. فالإغريق كانت لمم ثقافة 
مشتركة رغم عدم قيام وحدة سياسية بينهم » وأدت البوذة إلى قيام وحدة ثقافة فى 
٠لصين‏ والابان والتدت وسلان وهورما » وانتشرت الثقافة. البونانة » الق كانت 


— ۸۰ 


بوجه عام مزيجا من عناصر إغريقية وبابلة » فى الناطق الى فتحها الإسكندر » 
بالرغم من أن هذه ااناطق انقسمت إلى عدة دول مستفلة . واستمرت الثقافة 
البونانة فى عناضرها الأساسة فى ثقافة الأمبراطورية الرومانة حىعهد قسطنطين » 
وكان بقاء للسيحة فى الغرب بعد سقوط روما مثالا من أروع الأمثلة على بقاء 
الثقافة لمشت ركة بعد التفكك السياسى . غير أن المسحية فقدت ممظم الأقالم الشرقية 
الى كانت لما وساد فا الإسلام . وكانت هناك طوال العصور الوسطى ثقافتان فى. 
البحر الأمض للتوسط » ثقافة مسبحة وأخرى إسلامة » لاثقافة واحدة كا كان 
الحال فى العهود الرومانة . بل إن اللرء ستطيع أن يمول آنه كانت هناك فى الواقج 
ثلاث ثقافات بالنظر إلى اتساع شقة الخلاف بين الكنيستين الغربية والشرقة . 

بد أن ثقافة أورويا الغربة » التق ظلت طوآل الءصور المظامةوالمصور الوسطى 
محصورة من الناحة الإقليمية وأضيق حدوداً من الإسلام من الناحية الفكرية »› 
آ ا خأة فى: عصر النبضة حوية جديدة ونفوذاً جديدا واتساعا هائلا فى 
مداها الإقليمى . وهى مدينة هذه الأشياء لصفات عقلية معبنة ولروح الخاطرة 
وللمل ولنظم سياسية أفضل من نظم الثقافات الأخرى , وقد سقط نصف اة 
الغرنى كله بحت تأثيرها » کا أن الممشربن رفوا قدرها فى الشرق الأقصى »> وف 
الحند حصلت على سطرة سساسية » أما الراك الذءن اقتحموا عدة بلاد مسيحة 
فقد توقف تقدممم فى أول الأمر ثم ردوا على أعقامم بعد ذلك » 

وكشرون من أولئك الذي کون ع الثقافات الحتافة لم يدركوا أن الثقافة 
الى نشرها الغرب فى جميع أمحاء الما مدينة يقوتها » لا لمزم الثقافة الهودية 
التونانة الرومانة ‏ الى تكونت منها المسيحة التقليدية , بل لعوامل أخرى 
لم نبدأ أهميتها إلا فى أؤاخر القرن الخامس عشر . فالغرب بدا فى أخبلة بقية العالم 
على أنه عثلٍ أولا ‏ لا المسيحية ‏ ولكن المغامرة الى لا تستقر والمهارة الفنية 
. والقدرة الحربة التق لاتذرء وكندلك بدا فى أخيلتهم خلال القرن. التاسع عشر 
. مشلا ثل علا معينة فى الخر.ة والح الدستورى »و<ق سنة ٤‏ بدا أن انتشار 
هذه الأفنكار مؤٌكد ولا يقاوم : فالحكومة الروسية التى حاولت الحافظه على الج 
المطلق التقليدى. تهددتها الثوزات واضطرت فى سنة ١4.5‏ إلى الحاذ الخطوة 
الأولى حو الح البلماتى. والأمبراطورية الصينة القدعة » التى ظلت قائمة | كش 
من ألق عام > أسقطتا حماسة جماعة من الرجال ذوى الآراء الجديدة الذين بدينؤن 


ومس 


جتعلممم للغرب . والابان » الى كانت متمسكة «وحشة مزلا وتعالدها » فتحت 
موانها للتجارة مع الغرب وعقوطما ( إلى حد لزيد أو ينقص ) للاراء الغربية . وكان 
هناك کل ا تدعو إلى أن يتوقع اناس أن هذه العملة ستستمر حتى 
.يتوحد العالم كله ثقاقيا!؛ ؤفارت اناد جةرسون وما كولى تمل" بدون 
لاق المند وحدها بل أضًا فى هضاب المت وفى أعماق غابات أفرها المظامة . 
لاريب فيه أن ذلك ماکان سيخدث لو لم تستغل أوروبا قدرتها الحرسة فما دعتير 4 
أساساً ءحربا أهلة ؛ وفقدت أوروبا ؛ إذا وقف تأمام العام فى هذا E‏ 
يما .وضع ذلك قارات أخرى على فرض استفلالها الاق 

وقد أصبحعصصرنا › > مثل العصر الذى أعقب سقوط الأمبراطوربة.الغرية؛عصر 
تفكك دقافى . فالكموعة الروسة »دن جديد یتسم بالطابع الحرنى استطاع أن 
شوق سانات:واسمة كانت سلا سح +:والفين تروت ان نة العواء. كر 
من ثقافة الغرب » ولو أنها لم تمد إلى تقالدها القدعة » وأفر ها فى +الة غلياتف 
ولس هناك من يعرف النقحة » بيد أن الأمر قد ينتوى بالمودة إلى مجة بدائية ١‏ 
ول رل المند محتفظ بالكثير من التراث البريطانى » ولكن لدس من المستيعد 


أن تمود » تحب تأثير رجال الدبن الحافظين إلى العقلية التى كانت تتمتع بها قبل 
فاسكودى جاما . إن عالنا » مثل عالم العصور الظامة » ملىء بالحروب وإشاعات 
الحروب وتتقهقر مقافي سريع . 


وقد صاحب هذا الإنهار الثعافى تفكك اقتصادى . فالتحارة بين البلاد 
الشيوعية وغير الشيوعية ضُثيلة جدا ء وح فى الأجزاء غير الشيوعية من العالم 
نمو الإعتقاد فى السيادة الطلقة . فالإحساس السائد أنه لماكان التصنيع هو مصدر 
القوة ت العسكرية » فإن كل دولة بحب أن تصنع نفسها بأقصى سرعة ممكنة . ويتطلب 
ذلك رسوما جمركة مرتفعة والإقلال من التجارة والطمام » مصحوبا بارتفاع مفاجى* 
فى معدل زيادة السكان . و بحنح هذا الوضع إلى تشحيع الصدام بين المذاهب 
الختلفة والكوارث الساسية والجاعات والحروب . وليس من سسل إلى تحنب 
هذه النتا ج السيئة إلا إذا قرر الجنس الشرى أن تصرف بطريقة أقل جنونا 
ما هو سائد الآن . ! 

وان الغرب فى ااقرن. التاسع عشر عثل المسيخة والحجم الدستورى والتحارة 
والأساليب الفنة العلمة . وقد نبذ بقبة.العالم الأشياء الثلائة الأولى » ولكن 
الأسالب الفنة العامة باقة . وهذا هو الكىء الوجد فى الوقت الحاضر الذى عثل 
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المنصر الدولى حقيقة فى ثقافات العالم . و فالتوربينات » والقنابل الذرية معاثلة على. 
جانی الستار الحديدى . وأى عالم بنتقل > باختاره أو مرغما » من أحد الجانبين. 
إلى الآخر يستطيع فورا أن ستمر فى عمله وأن جد التسهيلات المعملة التى كان. 
تمتع: مها من قبل . وهذه الوحدة فى العلل مستقلة :اما عن أى اختلاف فى كل. 

المادين الأخرى . فالرجل الذدى يصنع قنبلة لروسا إنما يساعد فى إقامة ما يسمى. 
من باب الفكاهة « دكتاتورية البرولبتاريا » » والرجل الذى يصنع القنبلة- 
للأمريكين ساعد على ما سمى » من باب الفكاهة أيضاء عيادى* « الموعظة- 
فوق الجبل » . بد أن الرجلين بستطمان » بالرغم من ألموة الواسعة الى تفصل 
بين الثقاقتين اللتين تو دا هما » أن تحادثا معا » إذا اقتصرا عى العم والأسالب. 
الفنة المامة » دون أن شمرا ای حلاف سما . وفى هذا الجال › ٠‏ على الأقل - 
بق العالم موحدا . 

وهناك حال آخر هام تحد العام فهأ كثر من أى وقت مضى > وهو مال. 
الأنباء . فقبل كولمبس لم يكن الكسيكيون يدرون شيئا عن وجود آهل برو » 
والمكس صحيح » وكانت أوروبا تحبل النصف الغربى من الكرة الأرطية ٠:‏ 
وطوال العصور الظامة لم تلعب الصين إلا دورا صغيراً جدا فى تفكير أهل أورنا؛ 
الغربية » ولم تلعب اليابان أى دور على الإطلاق . وعندما كان معظم الناس يجهاون. 
القراءة » ظل ما بمرفه من «ستطيمون القراءة نجبولا فى الغال ب لدىالغالبية المظمى .. 
والآن » مع انتشار الصحف والراديو » أصبحت الأنبأء المامة فى أى مكان تمرف 
"سرعة لدى معظم الناس فى اللاد المتمدينة . بد أن اتاج ليست حسنة إلى الخد 
الذى تضوره أنصار « الاستنارة » منذ قرن أو قرنين . فالأناء الت حظى بأوسع. 
انتشار أ كثر من غيرها هى الأنباء المثيرة » وأسيل ما شار هو الحقد والخوف 4- 
ومن ثم فإن مانعرفه عن أعدائنا الحتملين ليس العنصر الإنسالى المشترك بيننا - 
بل حطاياثم وشرور م مضاعفة ٠‏ والشعور بالحقد والخوف حو الأعداء الحتملان. 
من المشاعر الطبيعية بالنسبة للانسان ولما تار ع طويل جدا ٠‏ فإذا أريد ألا يسيطرا 
على الملاقات بين الخاعات الختلفة » فإن الخاعات الختلفة بحب أن تظل جاهلة- 
لوجود يعضها البءدض مثل الأزتيك والانكاء أو حيث أن ذلك قد أصبح, 
مستحيلا الآن س يجب ألا تكون الأنباء التى تذاع لدى كل جاعة عن اجاعات. 
البعيدة الأخرى متحيزة بصورة تؤدى إلى الاستفظاع والخوف . ولكن.الأمل. 
ضعيف فى الوقت الحاضر فى مثل هذا التخفيف من حدة الكراهية . 
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والتطوراتالأخيرة فى المدان المسكرى » الت لملها حاليا آم من أيةمو ضوعات 
أخرى تناولناها بالبحث . لا تتميز بالتفكك الكامل ولا بالعاسك الكامل . 
فهناك من الناححة المسكرية حشدان كبيران » الكتلة الشوعة والدول الغرية . 
فالعاسك والتنافس , وهما يعملان جنبا إلى جنب من أول صدام وقع بين ااقبائل 
الحمجة إلى يومنا الحاضر > وصلا بالتدريج.ء .بواسطة عملة تقسم بطابع 
مخف من الحتمية » إلى نقطة بلغ فما كل منهما أقصى حد تمكن من العو ما يتفق 
وقاء الآخر . فكلما زاد العاسك.زادت فرصة الانتصار » وكا زاد التنافس 'أصبح 
الدافع للعاسك فى داخل كل جماعة أ كير . وطبيعى أن يؤدى طريقة عمل كل من 
هاتين القوتين » إذا توفرت لحا القدرة الفنة الكافية » إلى تر كيز القوة العسكرية 
فى واحدة أو الأخرى من أى جماعتين متافسدين . وذلك بدوره ليس له من اة > 
إذا استمر التنافس والتقدم فى القدرة الفنة › إلا التدمير المتبادل . 

إن التنافى يجب أن يتعلم كيف بأخذ صورا أقل تدميرا . إذا أريد أن تسكون؛ 
النهاءة أقل” فظاعة . فېل بطع الناس: أن تعاموا أن بحدوا من التعة فى هزعة 
بعضهم البعض فى الرياضة مثل تلك الى بجدو ما فى قتلهم بعضهم البءض ؟ وهل 
يستطيعون أن يتعاموا أن يقتصروا فى تناهسهم على الفنون والعلوم وال تع الميسرة 
لنافى حياتنا الومة ؟ وهل يستطيعون أن بتماموا وأن كتفوا محاة خالة ما 
يصاحها من 'زعات الخوف والوحشية ؟ لست أدرى » ولكنهم إن لم ,ستطعوا فإن 
النوع البشرى مقضى عليه . 


«x 


الفْصِزااسَاذسن 


الأسَا كالم ايليل : 

إن ١‏ كتشاف كنفية استمال الطاقة الذرية لمو من أهم الإ كتشافات التى وصل 
إلا الإنسان . وقد ركزنا الإهتام حت الآن على أحمية الطاقة الذرية فى الحرب . 
بد أنه يكون من الطأ عاماً أن نتجاهل فوائدها السامة المكنة . فعى ستمدنا 
سريعا جدا عصدر القوة التى يكن استعالما مخاصة ف التقل البرى والبحرى والجوى. 
وقد ثبت فملا أنها مفيدة جدا فى الطب وقد تؤدى مع الوقت إلى شفاءعددمنالناس 
مساو لا تقتله . وهناك إمكانيات أخرى عجبة سكشف عنما التقبل . وقد محدثت 
ا لحكومة السوفييتية عن استعالها فى حويل محر ى نهر «ينيسى» مما يؤدى إلى مخويل 
حراوات واسعة إلى أراض خصبة . ولمله يصبح فى الإمكان إن آلا أو عاجلا » 
إذابة الثلج القطى وبذلك يتغير الجو فى البلاد الثمالية تغيرا كاملا . بيد أن مثل هذه 
الإمكانات مازالت فى حيز التفكير . أما الثىء الو كد فهو نها ستحل » فى عدة 
اتجاهات . حل الفحم والبترول كص در للطاقة » وأنها بذلك ستجمل العمل 
؟ كثر إنتاجا. 

وتما لادريب فه أن ١‏ كتشاف وسائل ازيادة إتتاج العمل كسب للمشرية إذا 
دوفر السلام . ولكن فى أوقات الحروب ٠»‏ وعندما بكون هناك ہدید شديد 
بالحرب » يكون كل ما يؤدى إلى زيادة إنتاج العمل ذا عواقب وخيمة » حيث أنه 
بحرر جزءا أ كبر من طاقات الشعوب للتفرغ لمملة الإفناء التبادل » ومن وجهة: 
النظر هذه كان ١‏ كتشاف الوسائل الؤدبة إلى إطلاق الطاقة الى ظلت حتى الآن 
حميسة فى الذرة شرا محتا » ويتوقف ماإذا كان الأمر سيستمر كذلك على قدرة 
الشعوب والدول فى تسكييف نفسها مع موقف جديد تماما . ويرى أفذاذ العلماء » 
ومن بينهم أيذشتين وهوآعلام قدرا وأ كترم تأ كيدا لهذا الرأى » أنه إذالم بوضع 
حد للحرب الذرية فن الحتمل أن يفنى الجنس البشرى » بل وقد تفنى الحياة كلها 
من .وجه الأرض قبل نهاءة القرن الحالى . ولدس هناك فى السياسة التقليدية ما مجعل 
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فى وسع الساسة أو الواطنين أن بواجهوا مثل هذا الخطر . فنذ أن اتنظم الناس 
فى دول مسلحة كانت هناك قاغدة واحدة بسيطة : اجمل أساحتك أقوى من أسلحة 
أى عدو محتمل أن تضطر إلى قتاله » وبذلك إما أن تخيفه إلى حد أن محافظ على 
السلام » أو تنتصر عليه إذا قرر أن محاربك . ولما كان كلا الجانبين يعملان ذه 
القاعدة » فإنها تحمل الحروب مروعة يقد ما تسمحبه حالة الصناعة القائمة » بيد أنمها 

5 ل الا 
لمحايدين . ولكن الحال لن ببق كذلك فى الدتقبل القريب إذا لم يعتنق العالم 
سالب سماسة جديدةء وأنا للا أقولأن ذلك سصحدتث إذا نشب تالحرب عدا الأندمن 1 
المحتمل حى الآن أنه بعد أن ستعمل الطرفان كل مالد مما من قنابل مخزونة قبل 
الحرب سيظل فى الدنا عدد من ااسكائنات الششيرية على قد الحاة » 5 أنه من 
الحتمل أ أن كلا من ال جانبعن سيئزل بالآخر م نالتخريب ما محول دون ضع كنابل 
جديدة إبان الحرب . سد أن هذا لس سوی أ اس مقت سریع الزوال لأمل 
ضعيف ؛ فع تدم الهارة الملمبة ستصبح القنابل أ كثر فاعلية 1 صنهها أقل 
تكلفة > وعندما صر هناك عدد كاف منها ستنشاً عنها سحبا تملة بالإشعاع تتقاذفها 
الرياح وتدفعما هنا وهناك دون‌اعتبار للحدودالاسة فتحمل مهما الوت إلى منطقة 
بعد منطقة . هذا هو ما وحى هه المستقيل إذا ا الأسالب الساسية 
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وبالرغم من أن الذرة والقنبلة المدروجنة محتل مركز الصدارة فى أخلة 
الناس عندما يفكرون فىالكوارث التىقد بجلما عام العم » فليس هناك ما يدعونا 
لأن نعتقد بأن الخطر الذىيتهددانا به أ كير انشا أ عن الكتشفات المة الأخرى. 
إن الحرب البكتربولوجية لم تدخل بعد فى دور التجربة المملية » بيد أن الطرفين 
على جانى الستار الحديدى يفكران بها بمناية . كا أن هناك من يقولون بان لدم 
فى زجاجات صغيرة يات من اليكروبات تبك لإفناء الجنس البشرى . وحتى 
الوقت الحاضر ليس هناك ماء كد إلى أى حد يمكن استخدام هذه الوسائل 
فى الحرب فعلا » بيد أنه ليس من المعقول أن ذفترض. أن الاكتشافات الضرورية 
لذلك ستتأخر كثيرا . وبستنكر بعض العاطفين مثل هذه الؤسائل على أساس أن 
الأمراض التى تنتشر بين الأعداء قد تعبر الحدود » ولكنى أعتقد أن بمض الزيادة 
فى قسوة الإجراءات التى تنخذ قد تؤدى إلى تحنب هذه الكارثة . فمادة أخذ 


عد كاك 


الاسرى يحب بطبيعة الحال أن تتوقف » لالا ستكون عندئذ خطرة » وقد لا بجد 
أى الطرفين فى ذلك مايدعو إلىالأس ف 5ثير؟. بد أن الثىء الذى سبحس الطرفان 
التحاربان مخطورته هو أنه لن عكن بعد ذلك إرسال الجواسيس إلى. أرض المدو . 
کا أن الغزاة لن بحرؤواعلى احتلالأرض كانت بد العدو ی کون لاان 
سكانها السابةين قد مات أو هرب وبعد كل هذه الإحتياطات قد يأمل المسكريونء 
الذين محنحون إلى التفاؤل ؛ إفناء المدو بواسطة الأوبئة الى نشسرونها فى أرضه . 
ولا كان كل من الطرفين سيراوده هذا الأمل من الحتمل أن ينجح كل منهما فى 
تدمير العدو ؛ ولكنه لن ينجح فى مجنب دمار تمائل محق به . 

وهناك طرق أخرىأ كش بساطة من ذلك لإنتاج الكوارث . فقد تسمم 
الغرية محيث تصبح غير منتحة »أو قد تنشر الأمراض ف الحصولات بدلا من نشرها 
بن الناس > ومن الستحل أن يكبن الرء محدود الضرر الذى إستطيع الناس أن 
.يتيوه يبنضهم .ابض عساعدة المبتبكر ات الملية . وليس هناك حق الآن ما يدل 
غ أن الإنسان فد محجم عن أقصىتطرف ف عملةالافناء للشباول” قعق' هانق الستا 
الحديدى تصنع القنابل الميدروجينية بأقصى سرعة تمكنةء وكل ه ن الجانيين 3 
أن القنبلة الميدرجينية ستكون حاسمة . وحتى الآن لا رى الرجال الأقوياء الذين 
بوجهون سياسات الأمم أى يديل لمذا السباق محو الإنتحار المتبادل . ) 


أليس هناك لدى الجنس البشرى من الإدراك السلم ما يكفى لتجنب هذه 
الكارثة التى لا بريدها أحد ؟ إن الصعوبة تكن فى أنه بالرغم من أن أحدا لابرغب 
قى هذه النتب<ة » فإن الاجراءات الق يتطلبها تفاد ا تناقض المادات المقلة الغروسة 
إلى حد أنه من العسير جدا إقناع الناس بضرورتها . والأمر عسير إلى درجة إلى 
أعتقد أن:النشير المطلوب فى وجبة النظر الحالية يتطلب سنين طويلة » وإلى أن يتم 
ذلك ٠‏ علينا أن تأمل فى منع نشوب الحرب العالمية الثالثة عا قد يتوفر لدينا من 
وقت لآخر من وسائل الإصلاح ال جز لى المؤقتة . هن الممكن أن تأمل » إذا استطمنا 
منع حرب عالية جديدة بطريقة ما » أنه خلال السنوات العشير أو المشربن القادمة 
سيصبح حى فی وسع رجال السياسة أن شهموا الشثون ادام على و الإعتبارات 
الى أضحت ضرورية الآن . 
فإذا قيض للناس أن ينجوا من نالج مهارتهم الساذجة . فعلهم أن يتعلموا فى 
: كل البلاد القوية فى الفالم » أو على الأقل فى أمريكا وروسياء ألا يقكروا فىالناس. 
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باغتبارم جناعات » بل أن يكون تفكيرجم فى « الإنسان » . ولم يسبق للانسان. 
أدا » باعتباره نوعا ؛ أن تعرض للخطر ؛ ولم سبق أبدا أن هدد التنافس بين 
'جماعات المالم كله بالفناء . وقد أصبح التفكير فى الساسة على أساس من إحتال- 
النصر كظلب الستحل . وإذا أريد لاجنس الشرى البقاء فحب الإعتراف هذه 
الحقيقة واتخاذها أساسا للعمل » لا من جانب الدول الغرية الكبرى و<دهاء بل 
أيضاً. من جانب أوائك الذين تسيطر علهم فلسفة القرن التاسع عثير العتيقة الى 
إستمدت من ما رکس . إن مثل هذا الأمل قد بدو فى الاضر خلا » بد ألى لست- 
مقتنما بالمرة بأنه حى الحكا م الشيوعيون سيصرون إلى الأد على السير فى سياسة.. 
بذاتها بمد أن صبح من الواضح عاما أنهم لن يستطيموا عن طريقها السيطرة على 
العام تلك السطرة ا3 تى تدفميم إلا غير مم المذهبية کا يدفعهم إلمها حم لقوة. 
إن كل زيادة فى الهارة » إذا أريد هنا أن تكون مصدرا للزيادة فى سعادة الشر. 
لا الإقلال منها » تنطلب زيادة مقا مقابلة فى الحبكرة . ولقد حدث خلال المائة والسان ' 
السنة الماطة دة يسبق لما مشل فى الممارة » وليس هناك ما يشير إلى أن هذا 
العدل فى الزيادة سينخفض , ولكن ل محدث فى هذه الفترة أنة زيادة فى الحكمة . 
فقواعد السياسة لم تزل هى التى كانت سائدة فى القرن الثامن عشر . والتصرعات 
التى بنتخب الرجال على أساسها ل تزل تافبة كا كانت . فالجشع امقس بقصر النظر. 
بعمى بصيرة الجتمعات عن مصالها العدة مثل أى وقت مفى . فالمهارة بدورت. 
الحكة هى أصلا بلائنا . وإذا أردنا علاجا لهذا البلاء » فان يكون السسل جرد 
زيادة فى المهارة » بل عوا فى المكة عا بتطله العصر . و محن: ترجف هولا من 
التفكير فى فناء الجنس البشرى » ولكن ذلك لا يكفى. فالواجب الى بتحتم علينا 
جميما فى السنوات الخطرة المقبلة هو أن نكافح فى استبدال الإنفعالات البدائية. 
. القديمة من حقد وجشع وحسد محكة جديدة تقوم على إدراك الخطر 00 
بواجينا » الخطر الذى خلقته ماقتنا ولا محد منه سوى ا الاقة . 
عندما تكره تود كرها متبادلا . وعندما يكره الأفراد , O E N‏ 
محدودا » ولكن عندما تكره جاعات ضخمة من الأمم بعضها البعض قد يكون. 
الضرر غير محدد ومطلق SE‏ وكات ادن صار في امسوم 
أن كرهوا . ولست وائقاً ما إذا كان هناك أى إنسان يستحق أن يكره » ولكق 
وائق أن كراهية أوكك الذين نمتقد أنهم أشرار ليست السبيل إلى خلاص الجنس. 
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الشرى . والثىء الوحيد اقدى بحرر الجنس البشرى هو التماون » وأول خطوة 
فى التماون تتم فى قلوب الأفراد . والألوف هو أن يتمنى الرء ابر انفسة ء بد أن 
عتى المرء الخير لنفسه فىعالمنا هذا , الذى وحدته الأسالب الفنة » لامحدى قلا إذا: 
5 يصحبه عنى الخير للا خرين. وهذا مبدأ ودم شر بهرجال حكاء فى تلف المصور 
وفى مختلف البقاع ‏ ولكن بلا جدوى حت الآن » ولكن الآن ء أخيرا . أصبح 
الأمر محث أنه إذا أردنا البقاء لأى منافلابد للسياسة المملية من أن تمل أن تدخل 
فى إعتبارها نوعا من الحكة الى أعتقد الرجال العمليون حت الآن أنها. أفضل من 
أن بستحقما هذا العالم . 


العا الاح 
ملز لارا ىلغا ؟ 


هناك نظرية محظى الآن بقبول واسع الإنتشار فى العالم الغربى ‏ مؤداها أن ما 
يصيب الأم من شر رر جع إلى ضعف الإ مان الدينى . وأعتقدأنهذه النظرية عكس الحقيقة: 
تماما .فق حدود صلة الدين بالموضوع » بوجد فى العالم من الإعان قدر أ كبر بكثير 
نما كان فيه منذ عبد غير بعد . والواقع أن تلك السلسلة من الأسباب الى أدت 
إلى ذلك الوضع الخطر الذى جحد أنفسنا فيه الآن تكاد تكون مستقلة عاما عن 
معتقدات الناس » كا سأحاول أن أثيت »'وأن هذه المعتقدات نتحة » ولبست 

إن ما حدث ف العالم من سنة ١914‏ تم بنوع من التمية تشبه حتمة الماسى 
الأغريقية . فعى حتمية لم تستمد من ظروف خارجة » بل من شخصيات القائمين 
بالأدوار الختلفة . ودعنا تتابع فى إختصاز خطوات ما حدث . 

إن الألمان فى سنة ۾ ٠۹١‏ ظنوا أنفسهم من القوة محيث يستطيءون المجصول على 
إمبراطوية مثل إمبراطرريات بريطانيا وفرن! وروسيا . وهزمت روسيا » وفى سنة 
۷ نبذت سياستها الأمبريالة التقليدية . وقد وعد الغرب روسيا بالقسطنطينية, 
ولكن عندما عقد الروس صلحاً منفردا » سقط هذا الوعد . وهزمت إنحلترا 
وفرنسا » عساعدة أمر كا » ألمانا بعد أن هزمت الا روا : وأرغم الألان على 
قبول معاهدة فرساى المذلة » وعلى إعلان أعتقادم بانهم المذون الوحيدون فى 
الحرب ١‏ فم كانوا « أششراراً » لأمم أثاروا | لجرب . والرو سكانوا « أشراراً » 
لأنهم عقدوا صلحا منفردا » و أكثر من ذلك » لأنهم أتكروا دبون الحرب . 
واتحدت جميع الأم فى قتال روسياء ولكلهم هزمواء ثم اعترتهم الدهشة لأن 
الروس لم يبودوا محبونهم بعد ذلك . وفى نفس الوقت عالى الألمان ضيعا شديداً › 
ازادته كثيراً « الأزمة الكبرى » الى جلبتها على الما حماقة حكومة الحزب 
الخبورى فى الولايات التحدة . وقد رتب على هذا الضيق نوية من المستريا » وتتج 
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-عن المستريا ظبور هتار . ولم تعارض الأمم الغرية هتار بأمل أن هاج روسا . 
وكا نوا قبل ذلك قد عارضوا « جمهورية ثمار » البريئة نسبياء ولكنهم عصادقتهم 
-هتار أثبتو! للعالم أنهمخالون عامامن المعايير الأخلاقية . ومن حسن الحظ أنهتار كان 
حجنو نا وقد جلب عليه جنونه الدمار . وكان الغرب مسرور؟ إذ قل مساعدة الروس 
. فى حصق هذه النتيجة » وبيها كانت كل من روسا وألانا ضعرفة عند تهابة الحرب 
العالمة الأولى » كانت روسا عند نهاية الحرب العالمة الثانة قوءة : وكانت ر بطانا 
:تكن شعورا عدائيا تقلديا نحو روسياء ولكنها أضطرت من سنة ۱۹۰۷ إلى 
اسنة ٠٠۷‏ أن تظير نوها الود <وفا من ألانا . وفى نهاية الحرب العالمة الثانة 
تكون وضع دولى مختلف عاما : فقدأصبحت أوروبا الغربة لا وزن لما . وصارت 
- روسا والولايات التحدة وحدها قويتين . وكا حدث دائاً فى الافى » فى مواقف 
-مشابهة لذا الوق إلى حد بزيدأو ينقصء قام بين هاتين القوتين شعور عدالی متبادل: 
افك اا : زا فة لتحقق زعامته غین العام : ققد ورت روعي مياسة ماس 
اكا ونالون إمبراطور ألمانا . وورثت الولايات التحدة الساسة الى تاا 
. إمجلترا طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 
ولس فى ذلك كله شىء جديد سوى الأساوب الفنى . فقد ظل الصراع بين 
٠‏ الدول الكرى م كان داتاً » سوى أن الأسالب الفنية جملت الدول. الكبرى 
أ كير والحرب أ كثر خربا . وما كان الوقف لتغير مطلقا لو أن روسا ظلت 
تقبع السكنيبية الأرئوذكسية ؟ فى هذه الالة كنا نحن » فى الغرب » تعمل على 
.إبداذ ما نعتقد أنه نواحى الإلحاد فى الكنيسة الأرثوذكسية. وعكن لأى شخص 
أن برى نوع الدعاية اتی كنا نشنها فى هذه الالة بأن يقرأ سجلات حرب الفرم . 
.ولست أدافع بأية صورة كانت عن النظام القائم فيروسيا أ كثر ما كنت أدافع عن 
النظام القصرى . وكل ما أقوله هو أن.النظامين قربا الشبه جدا بالرغم من 
أن أحدهماكان هسحا والآخر ليس كذلك . وأقول أيضآ أنه لو کان الح 
«الراهن فى روسيا مسيحيا لا تغير الوقف مطلقا . فالسبب فى الصدام هو الصراع 
القدم لسياسة القوة . وهو ليس فى أساسه صداماً بين الإعان وعدم الإعان. , 
أو بين إعان معين وآخر ۽ بل بين أمبراطوريتين هائلتين ترى كل منهما فرصة 
«للسادة على العالم . 


ووو 


راس ماو أن بدعی أن الحرب العالمة الأولى تر جع بای شکل 

كان إلى نقص فى الإعان السنيحى لدى الحكام الدين تسببوا قا . فامبراطوز ألانا 

وقيصر روسيا وإمبراطور الغا كانوا جميعاً مسحيين غورين . وكذلك كان شير 
. إدوارد جراى والرئيس ويلسون أيضاً . وم يكن هناك فى ذلك الوقت سوى سيامى 
واحد كير لیس مسيحيا . وهو چان جوريس وكان اشترا كا عارش فى الحرب 

فاغتيل » وحظى إغتياله باستحسان جع المسيحبين الفرنسيين تقريبا . وفى إبجلترا 

لم يستمل من مجلس الوزراء بسبب عدم الوافقة على اجرب سوى جون بيراز. 

ولورد مورلى الذى كان ملحداً رونا . وفى ألمانيا أ)ضا جاءت المارضة الوحيدة 

للحرب من جانب المحدين نحت زعامة « لنخت » . وفى روسا عندما استولى 

اللحدون على ا كان أول شىء فعلوه هو عقد الصاح . وصحينح أن الىلشفك 

الم يستمروا ل E‏ بالنظر إلى أن 3 
) الآمم ال اليحة ية التتصرة ة هاجتهم . < E‏ 
3 ول ا “اتتفاصين السياسة 08 تقر فى موضوعنا بصورة 0 اكثر 
عمومية . إن السيحين يذهبون إلى أن إعانهم يؤدى إلى الخير وأن الإعان بالأديان 

الأخرى يؤدى إلى الضرر . وأيا كان الأمر فهذا هو مابةولونه عن الإعان 

بالشوعنة . أما ما أريد أن أقوله فهو أن « جمع » أنواع « الإعان » تؤدى إلى 

او 1 ونس تطیع أن نە ر ”ف « الإعان ( بأنه إعتقاد رامخ فى شىء لا بعوم عله 

دلل . فنحن لا نتحدث عن « الإعان « عندما يكون هناك دلل . إذ حن لاتحدث 

عن « الإعان » بأن اثنين واثنينتساوى أربعةءأو بأن الأرض كروية .ولاتحدث 

عن الإعان إلا" عندما تريد أن عل العاطفة عل الدليل. وإحلال الماطفة تحل الدليل 

فين بأنيؤ دى إلى 'زاعءجيث أن الجاعات الختلفة تصنع عواطف مختلفة . فالمسيحيون 

يؤمنون بالبعث »والشيوعيون يؤمنون بنظرية ما ركس ف القيمة . وكلا الإعانين بم 

لا تمكن الدفاع عنة على أساس عقلى » وكلاهما إذن يدافع عنهبواسطة الدعاية والحرب . 

والإثنانمتساويان فىهذا الأمنا . فإذا كنت تعتقد أنه من الأهمة القصوى أن.صدق 

الناس شيثا لا مكن الدفاع عنه عقليا . فكون هذا 'النىء مختلف لا يترتب عليه 

تير فى الأمر . وعندما تسيطر أنت على الحكومة تغرس هذا الثىء'فى عقول 

الأطفال غير الكتملة عن طريق التعلم » وحرق أو حرم الكتب الى تمل شيثا 

مناقضا . وستنشىء » إذا كنت قويا إلى درجة كافة »قؤات مسلحة' بقصد الغزو 


۹٢ =‏ ل 


لفرض ارآيك حا لا تكون مسيطراً على الح . وكل ذلك نتيجة حتمية لأى 
إعان يعتنقه المرء بشدة . إلا" إذا كنت ء مثل جماعة الأصدقاء » ستكتثى بأن 
تظل أقلية صغيرة إلى الأبد ٠‏ 

وواضح أت هناك فعلا أشخاص عقلاء يمتقدون أن الإعان بالسحة قد ينع 
الحرب » وهذا أمر لا أستطيع فبمه مطلقا . ومدو أن مثل هؤلاء الناس عاجزون 
تماما عن أن «تعاموا شيئا من التار ع . فالدولة الرومانة صارت مسحة فى عهد 
قسطنطين » وظلت باستمرار تقريبا فى حالة حبرب حى اختفت من الوجود ٠‏ 
واستمرت الدول الى حَلفتها تقاتل بعضها البعضءولو أننا يحب أن نعتر ف ]ا حاربت 
أيضا من وقت لآخر دولا لم تكن مسيحية .ومنذ عبد قسطنطين حت الآن م 
حت شبه دلل على أن الدول السيحية أقل ميلا للحرب من غيرها ٠‏ بل ان ماحدث 
فى الواقع هو أن حروبا من أكثر الحروب وحشة نشبت بسبب خلافات بين 
الأواع الحتلفة من المسبحية . فليس هناك من ينكر أن لور ولوبولا كانا 
مسيحين » وليس هناك من إستطيع أن بكر أن خلافاتهما اقتزئة ا رة طويهة 

من الحروب الوحشة : 

ودناك من يمهولون إن السيحة > حق إذا لى تكن دينا ا » مفيدة جداً 
فى دعم العاسك الأجماعى » وأنهاء حت إذا ل تسكن كاملة » خير من أي دين آخر له 
نفس الأثر الإجماعى . وسأعترف بأنى أفضل أن أرى العام كله مسيحياً على أن أراه 
ماركسآ . فأنا أجد الإيمان الماركى ما تعافه نفسى 1 كثر من أى إعان آخر اعتنقته 
الأمم التمدينة ( لمل الاستثناء الوجيد ثم الأزيك ) . ولكنى لست مستعداً بأى 
حال من الأحوال أن أقل وجهة النظر الى تقول بأن العاسك الاجتاعى مستحل 
إلا مساعدة المغالطات المفيدة. وأنا أعلأنهذا الرأىعضده أ فلاطون وساسلةطويلةمن 
الساسين العمليين » ولكنى أعتقد أنه رأى خاطىء حتى من وجهة النظر العملة . 
وهو ليس ضروريا كوسيلة من وسائل الدفاع عن النفس عند ما تكون الحجج 
المقليةكافة . ولكنه ضرورى فى الحروب القدسة ٤‏ بيد أنى لا أستطيع أن أنذ كر 
أن حربا واحدة مقدسة “رتب غلا أى خير من أى نوع كان . وعند ما بنظر النان 
إلى لأشيحية باعتبارها جزءا من برنامج إعادة التسلح فإنهم يتتزعون منها أية ميزة 
زوحة تكون فا . كا أن الاعتقاد السائد عادة أمها الكى تكون ذات أر فمال: 
كاجراء من إجراءات اعادة التسلح > بحب أن تكون مشبعة دف الاعتداء 


الى ١‏ م . 


— ۳ 


والتعصب الرأى وضبق الأفق . فمند ما يهكر الناس فى السحة باعتبارها عاقلا 
مساعداً فى القتال ضد الروس » فإن ما يفكرون فيه ليس مسيحة من نوع مسبحة 
« جماعة الأصدقاء » » ولكن هو شیء اقرب إلى أسلوب سناتور « ماكارثى » . 
إذ أن ما يمل المذهب فالا فى المرب هو الجانب السلى منه» أ ى كراهيته لمن 
لايعتتقونه . وبدون هذه الكر اهة لا تفد المذهبية فى القتال , ولكن عحرد أن 
يستعمل الذهب كسلاح فى الحرب تحتل كراهية من لا يؤمنون به مركز الصدارة. 
ومن م فعندما يتصارع مذهبان يكون الجاني السىء فى كل منهما هو الذى ينمو » 
بل إن كل منهما بنقل من الآخر ما إتصور أنه ذا أثر فعال فى القتال , 

والاعتقاد فى أن التعصب يؤدى إلى النصر فى الحرب » اعتقاد لا يؤيده التار ع ء 
بالرغم من أن أولئك الذين فون جهلهم خلف ما يسمونه « واقعية » يفترضون 
باستمرار أن التاريع يؤيد وجهة نظرحم . فمند ماغزا الرومان عال البحر الأسض 
المتوسط لم یکں للتعصب دور فى انتصارم . إذ كانت دوافع القواد الرؤمانين 


j‏ ا حول على الذهب الموجود فى المعايد بقصد الاحتفاظ شصفه الأنفسهم وبوزيع 


النصف الثانى على جنودثم » »أو > کا هو الال فى عز وات «قصر» لحصلوا على هة 
تحمل فى وسعهم النجاح فى الانتخابات فى روما ومن نم يستطيعون محدى دانم . 
وق المعارك الأولى بين المسيحية والإسلام كان المسبحيون م المتعصبون والمسامون هم 
التسروق :وقد اخترغت الدعانة ال قيضا عن المت الاسلاف ٠‏ ولك 
جميماً كاذبة ماما إذا طبقناها على القرون الأولى فى الإسلام . فقد تعلم كل مسيحى 
قصة الخليفة الذى دمر مكتبة الاسكندرية: وفىالواقع لقد دمرت هذه المكتبة مراراً. 
وكان ول من دمرها هو بوليوس قيصر » وكانت آخر مرة وأجدت 0 
قبل ظهور الرسول ٠‏ وقد تسامح المسامون الأول » على تقض المسيحيين » مع 

كانوا يطلقون:علبهم « أعل الكتاب » على شريطة أن بدفعوا الجزية . وقد 0 
المسلمون بالترحاب لاتساع أفقهم » وهذا هو ما سمل عليهم فتوحاتهم كثيرا » على ؛ 
عكس المسيحيين الذين لم يقتصر اضطهادهم على الوثنيين بل اضطېدوا , 
وإذا اتتقلنا إلى المهود التالة» محد أن إسبانا دمرها تمصا ضد اهود والعرب » ٠‏ 
ووصلت فرنسا إلى حالة من الفقر تكاد تكون كارثة باضطهادها الهبحونوت ٠»‏ 
کا أن أحد الأساب الق أدت إلى هزعة هتلر هو عدم الاستمانة اوق الأمحاث 
القدرية . فنذ عبد أرشمدس كانت الحرب علماً » وكانت الكفاية العامية عاملا: 

(م ٠۳‏ - المجتممالبشرى ) 
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نرئيساً فى النتصر . ولكن الكفاية العامة يتعذر جداً أن تقترن باالتعصب ٠‏ ون 
جما نعرف كف أن علماء الأحباء من الروسيين أضطروا ء بناء على أؤامر 
ستالين ء إلى أن دعموا أخطاء « ليستكو» : من الواضح لكل شخص قادر على 
البحث العلمى الجرد أن الاحتال فى أن تؤدىمبادىء ليستكو إلى زيادة ناج الغلال 
فى روسا أقل من الاحتال فى أن تؤدى مبادىء عاماء الوراثة التقليديين إلى زيادة 
ناي الغلال فى الغرب ٠‏ وأعتقد أيضاً أن استمرار البحوث النووية الروسية 
فى الازدهار طويلا فى الجو الذى خلقه ستالان فى روسا أمر مشكوك فه جداً . وقد 
تكون روسيا هى الى تتحول الآن إلى دولة متحررة ٠‏ وقد تكون الولايات التحدة 
حى‌التى تتعرقل فما الأمحاث الذرية بسبب التعصب. ولكن أياكان الأمر فالواضح 
أن الحرب العلمة لا بنتظر أن ,طول إنتصارها .دون حرةة الفكر . 

ولكن لننظر إلى موضوع التعصب هذا بشكل أوسع بعض الشىء . إن إدعاء 
أولتك القن نمرون للتعصب دون أن يكونوا متعصبان سدولى ؛ ٠‏ ليسي ١‏ و 4 
عل اشادن: . إذ عدو ان الفكزة یه 5 0 برغم کل فرق د قالاق ن نک 3 
أشياء لا بستطع یکل ميل عة ان عدف + إن غ طن الاضطهاد. 
أو بو اسطة رة تدمر القدرةعلى التفكير » فإنالأمة ستمزقها الانقسامات أو بشليا 
التردد الناشىء عن ااشك مث ينتهى الأمر إلى كارثة . ولا بقتصر الأمر على أنه 
لا بوجد أى دلل من التار ع يؤيد ذلك » کا سبق أن قلت بل أنه مناقض عاما 
لما بحب أن يتوقع . فعندما سارت البعثة المسكرية البريطانة إلى « لاهاسا » فى 
سنة ٠۹٠٠١‏ » قاومبا الجنود التبتون فى أول الأمر بشجاعة » لأن الكبنة ألقوا 
تعاويذ توفر م حمايةضد الرصاص. وما قتل الجنود رغم ذلك » » إعتذر الكبنة بأن 
فلطلقات كانت محتوىعلى نكل وأن تعاو ید هلا جدوى منها قله . وبعد ذلك يلق 
الجنود البريطانون أبة مقاومة تذ كر . کا أن قاب الثانى إمبراطور أساناكان 
مقتنعا بأن السماء لا بد مباركة حر وبه ضد الملحدين إلى حد أنه أهمل عاما أن يدخل 
فى إعتبارءالفرق بين قتال الإنجليز و قتال الأتراك ومنثم هزم . وهناكإعتقادمنتثشر جداً 
بأنه بعكن حمل الناس على تصديق أشاء مناقضة للحقيقة فى ميدان ويُظلون علميين 
فى مبدان آخر . ولكن الأمر ليس كذلك . إنه لمن المسير جد أن محتفظ المرء 
سقله متفتحاً للبراهين الجديدة » ويكاد يكون من الستحل أن يفمل ذلك فى إتجاء 
واحد » إذاكان محتفظ فى إمجاه آخر باذن اء تماما . 


کت Ao‏ کے 


وهناك شىء منالضعف فى رجل لابستطيع مواجبة أخطار الياة دون مساعدة 
-خرافات مطمئنة .بل إن مثل هذا الرجل تحق شيثا من الازدراء . فبناك جزء 
«منه سندرك لا عكالةأنها خرافات وأنه يصدقبالأنها مطمئنة لفسب . ولكنه لا يحرقٌ 
على مواجبة هذه الفكرة » ومن ثم فهو لا يستطيع أن يستمر فى تفكيره حى 
صل إلى أبة نتحة منطقة . هذا بالإضافة إلى أنه للا كان يدرك مما كان إدرا كه 
ضعفا » أن آراءه ليست قامة على أساس عقلى فإنه شور غضبا عندما ادل فما 
أى شخص . ومن ثم فهو يلجأ إلى الاضطهاد والرقابة وطريقة ضيقة الأفق فى الترية 
بأعشارها ضروريات سياسة . وفى حدود مابنجح فذلك » ملق شعباً خجولايمزف 
.عن للغامرة وغير قادر على التقدم . وقدكان هدف الحكام الستيدن داعا خلق 
.مثل هذا الشعب . وقد حظوا بالنجاح عادة » وجلبواعلى بلادثم الراب بنجاحهم ' 
وكثير من الإعتراضات على ما يسمى « إعان » لا تعتسد بأ صورة على ماهو 
الى يقو 7 عليه الإعتراض : فقد تومن بالإبحاء 0 الإتجبل أو الفرآن. 
1 کا و زاش الال . انان" ما تؤمن به منهأ لا بد أن تغلق عقلك 
ا ظ وإذا أغلمت 0 0 فأ نك ستفمل ذلك أيضاً 
فىناحة ثانة عندما يكون الإغراء قويا. فالدوق ولاحتون لم سمح لنفسه مطافمابااشك 
.فى قيمة ملاعب كلة ايتون ؟ ومن ثم لم يستطع أبداً أن بقتنع بتفوق البندقيةالحديئة 
على اانوع العتيق من البنادق . وقد تقول إن الإعان بالله ليس مضر؟ً مثل الإعان 
علاءب كلية ايتون . ولن أناقش هذه النقطة إلا بأن أقول أنه يصببح مضرا بنسبة 
ما راودك من الشك سرا فى إتفاقه مع الوقائع . فالمهم فى الموضوع ليس ما تؤفن 
به ولكن كف تؤمن به . فف بعض الأزمنة الماضية كان الإعتقاد بأن الأرض 
مسطحة إعتقادا عقلا . ولم يكن لهذا الإعتقاد فى تلك الأزمنة النتا ج السيئة الى 
تترتت على ما سمى « إعان » . بد أن الناس الذين بصرون على الإستمرار فى 
الاعتقاد بأن الأرض مسطحة فى الوقت الحاضر لا بد لهم من أن يصموا آذانهم عن 
تو تافل وأن توا إلى كل أنواع السخافات إلى جانب السخافة التى بدأوا 
ا . وإذا كنت تعتقد أن عقيدتك تقوم على أساس من المقل فإنك ستؤيدها 
بالححة لا بالإضطباد . ولكن إذا كانت عقيدتك قائمة على الإعان فستدرك أن 
الناقشة غير مجدية » ومن ثم تلجأ إلى القوة إما عن طريق الإضطهاد أو بتشويه 
-.عقول الصغار وتمحيرها واسطة ما سمى » رسة 6 . وهذه الطر بعة الأخرة دنيئة 
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بصورة فرلدة حيث أنها تستغل عدم قدرة العقول غير النامية على الدفاع عن نفسها - 
ومن وء الحظ عارس هذه الظريقة » إلى درجة بزيد أو تنقص » فى مدارسنه 
جميع البلاد المتمدينة . 

وإلى جانب الحجج العامة ضد الايمان » جد أن هناك شا كرما فى الإدعاء 
بأن مبادىء « الموعظة فوق ال جيل » ينبغى أن تعتنق بغرض جمل القنابل الذرية. 
أشد أثراً . ول و كنت مسيحا لاعتبرت ذلك أقص كفر تمكن أن يكون . 

وأنا لا أعتقد أن إنهبار التعصب فى الرأى للعقيدة لا ,ترتب عله إلا كل خير . 
فاتى سأءترف فور بأن النظ. للتعصية الجديدة.» مثل النازية والشيوعية , أسوأ حى 

es E ES‏ أن نسطر على عقول الناس لو لم 
تغرس فيا إبان الصغر عادات التمصي للا راء التقليدية . فلغة ستالين ملثة عا بق فى 
ذاكرته من الدروس الدينة التى تلقاها فى فترة تدرربه . أن ما محتاجه العام ليس 
التعسب للعقيدة » ولكن إمجاها حو البحث العمى مصحوبا بالإعتقاد بان تعيب 
اللابين أمر غبر مرغوب فه » سواء كان العذب ستالين أو ره لالم الف 
يتخيلها الؤمن على غرار نفسه . 


القصلالتامن 


أريد فى هذا الفصل أن أتناول بالبحث الدور الى تستطيع القوة المسكرية أن 
تلعبه » إذا كانت تستطيع أن تلمب أى دور » فى إقامة سلطة عالمية من نوع يجمل 
الحروب الكييرة مستحلة . ففى الحالة المنوترة القائمة حالا هناك احتال » أو على 
الأقل من المكن » أن يصبح القلق وعدم الطمأنينة فى هذا الجانب أو ذلك غير 
محتملين . وإذا حدث ذلك فسيحل ممه الإعتقاد بأن الحل هو إنتصار جانبنا ( أيا 
كان ذلك الجانب ) ار حرب عالمية هزم فا ال جانب ب الآخر هزعة لا قيام له بعدها . 
,يهن | 3 الؤاقع هق أف الأساب الرئيسي.ة ف القلق lb‏ قّ التو ر قاجا بين الغرب 
وااشرق . ومن السهل أن تأتى لحظة يصبح فہا التو ر العصى غير تمل . ولهدا 
السبب + إذا لم تسكن هناك أسباب آخرى ء يكون من القيد أن تفحص ما هناك من 
آمال فى الوصول إلى نت.حة سمدة إذا أنشست حرب عالمة فى ظروف مثل الظروف 
القائمة حاليا . 
فإذا نشبت الحرب غدا فإن هناك ثلاثة تتام ممكنة منطقيا : فقد يننهى الأمر 

بانتصار الغرب » وقد ينتهى بانتصار الشوعة »› أو قد تنتهى الحرب التعادل . وف 
الحالة الآخيرة ببق أمامنا احتالان ممكنان . ققد يكون السلام امترتب على التعاون 
جرد فترة بلتقط فا الجاننان أنفاسمما وستءدان خلالها لمعاودة الةتال فى أول فرصة 
ممكنةء كا حدث فى معاهدة « اميان »» أو قد بكون نهابة لمرحلة من الصراع 
الذهى ويدابة لمهد.من التسامح التبادل » مثل معاهدة وستفاليا فى نهاية حرب 
الثلائين عاما . ولست أرد » فى الوقت الحاضر » أن أنحث فما محدث إذا انمت 
الحرب بالتعادل تار كه الأطراف التصارعة قأئمة كدول . إن ما أريد النظر فيه 
.هو ما إذا كان انتصار أى الطرفين عكن أن بيترتب عله قيام حكومة عالمة . 


لنناقش أولا الفرض بأن الموفييت سيتتصرؤن . إذ أخثى أنه لا مفر من 
«الإعتراف ء والحالة كا هى عليه » بأن ذلك كن رغم ما فى هذا الفرض من ألم 
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شديد بالنسبة لكل من لنس شيوعيا . وما كان هذا الفرض ممكننا فى السنوات. 
الأولى بعد سنة مغ ٠۹‏ عندما كانت أمريكا لاتزال محتكر القنبلة الذرية . بد أن. 
الحكومة الأمريكة فى ذلك الوقت لم تكن قد انتبت ت إلى أن عداء روسيا لا يمكن. 
مجنبه » وكانت القوات السلحة الأمريكية » بعد أن كسبت الحرب تواقة للعودة إلى. 
وطنها ولیس لدمها أى استعداد للندء فى حرب أخرى ٠‏ والآن » وقد تغير الوقف. 
الساسى » أصبح الوقف المسكرى مختلفا أيضاً » وبرجع بعض السبب فى ذلك 
إلى أن الصين صارت شوعة » ولكن السب الأ كبر هو أن روسا تملك الآن. 
القنابل الذرية والحيدروجينية . ومن ثم فإن انتضار الغرب لايمكن اعتباره أمر 
مؤكدا. 


فاذا محدث لو اتتصر الروس اما واحتلت قواتمهم السلحة مرا كز استراتيحية. 
فى الولايات. للتحدة وفى جرع آمحاء غرب أوربا ؟ هل يكون من المكن عندئك. 
إنشا تكو مات تا بم فى جع أتحاء امالمكل تلك/الق] نأها زو سن وار تناد 
وتشكوسلوفا كا ؟ وهل من الممكن إقامة حك شيوعى مستقر فى جع أ ااا 
عن طريق هذه الحكومات ؟ أنا لا أصدق ذلك مطلقا . فلقد رأنا فعلا فى ألانا 
الشرقية صعوبة اخضاع مجتمع غربى متمدين . بيد أن سكان الانيا الشسرقية قلياون. 
وحدودها قرببة من حدود روسا . آما مشكلة استعال القوة فى إخضاع ججموعة 


ضحمة من السكان حون بشعور عدانلى مرير » مثل شعب الولايات التحدة فى. 
هذه الحالة , > فهى مشكلة سرعان ماسيتبين لأجهزة الإرهاب والبوليس السرى آہا 
فوق الطاقة . ومن ثم فإن أية إمير اطوربة شرقة تنشأ عن طريق الغزو ستتهزق. 
لا محالة مثل اميراطوريات آتلا وتيمور. وإذا أنهارت هذهالإسراطورية واستعادت 
أجزاء قوية من العالم الغرنى استقلالماء > فإن المرارة والحقد والخوف ستسطر بصورة 
أشد حت ما هى, الآن » وتصبح كل طاقات الغرب مكرسة أمل الإنتقام . ومن ثم. 
فليس أمامنا إلا أت نت ننتهى إلى أنه ليس هناك آمل فى خلق عالم الكل عر مده 
الأسس أو حت ميو و عالمة داعة فى ظل نظام مولى « Totalitarian‏ . 
. استدادى . 

.ولتبحث بمد. ذلك ماذا كن أن غدث فى حالة اتتصار الغرب . وأعتقد أننا' 
انستطيع أن نكون رأيافى هذا الموضوع بالقياس يما هو حادث فى ألمانيا الغرية 
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والايان فى كل من هذبن البلدين يشجع الغرب إعادة التسليحء رغم حوف فرنسا 
فى الال الأولى واستراليا فى الثانية» وليس هناك ما يضمن لنا أن حكومتهما ستكون 
بعد عشربن عاما أفضل من الحكومتين اللتعن أنهارةا نقيجة الحرب العالمة الثانية.. 
ومن للؤكد قطما أنه إذا اتتصر الغرب فى حرب عالية الثة فإن نقجة مشامهة هذا 
ستحدث . فروسيا والصين مما أ كر من أن مما بالقوة لمدة طويلة . والإعتقاد 
السائد فى أمريكا من أنسب البلاء هو الشيوعبة وليس التنافس بين الدول الكيرى 
سيدفع الروس والصينيين إلى التظاهر بالإقلاع عن الشوعة ومن ثم يمفو الغربه 
عنما سرعة . ولكن القومية » وهى الصدر الْقيق للبلاء.. ستظل » وسرعان 
ما تقوم ثانة حالة من التو ر عاثل ما هو موجود فى الوقت الحاضر . 

ولثل هذه الأسباب لا أعتقد أن حربا كبيرة تنتهى باتتصار أى الجانين غتمل 
أن تمق أى محسن دائم. ولم أت رض فا سبق للتدمير الذى بترتب على حرب كرك 
E‏ ف ک با ند قلت “م کتته 'دعاوى ا ا 


5 و الساسة زمام الأمور ا ان ٠‏ فإذا كانت هذه الححج 
سلمة فلابد من أن تحمل هدفنا النهاتى هو الاتفاق بين الشرق والغرب › لا تجرد 
تفوق فى القوات اأسلحة . 

کا أنى لا أريد أن أنكز أنه إذا قامت حكومة عالمة فى أى وقت من الأوقات 
فإن فرض سيادتها على ايع قد ينطوى على شىء من استعال القوة . والموضوع » 
مثل موضوعات أخرى كثيرة » ذوطابع کی وبحب ألا يعابم على أساس من المبادیء 
ال جردة . وما غاص بهمن مناقشتنا هو أنه لا مكن إقامة حكومة عالمة رغم معارضة 
بلاد كبيرة هامة » وخاصة إذا كانت هذه المعارضة تتسم بالمرارة الى تنشأً عن المزيعمة. 
فى الحرب . ولكن إذا اتفقت جم الأمم القوية ١‏ فإنها قد جد نفسها مضطرة إلى 
استعال الضغط خاصة فى بءض أجزاء العالم الأقل مدنية من غيرها . ولا ريب فى أن 
هذا الضغط استطاع عادة أن محقق أغراطه دون الالتحاء إلى الحرب فعلا » ولكن 
إذاكانت الحرب ضرورية فى أبة حالة بذانها » فمن الممكن أن تكون قصيرة ولا تضر 
بالبشرية ضرراً بليغاً . بيد أن مثل هذه الاعتبارات عت إلى مستقبل بعيد 
شن ال 
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إن حربا عالمة ثألثة » أيا كانت نهايتها » لن حل أبة مشا كل » مثلها فى ذلك مثل 
اضاقت پا » بل على المكس ستخلف عالاً أسوأ حق من ذلك الذى نوجد قبلها . 
وهدف السياسة ينبغى أن يكون إقناع الجانبين بهذه الحقائق » وكذلك إقناع كل من 
الجانين أن الجانف الآخر يعترف هذه الحقائق . فنحن فى الغرب لسنا مقتنمين بأية 
صورة من الصور بأن روسيا لن تقوم هجوم دون إثارة من. جانبنا . والروس 
أيضاً » ولو أن ذلك بدو سخفاً بالنسبه لنا » غير مقتنمين بأننا سنمتنع عن مها جم 
لو اعتقدنا أن الموقف فى صا انا . ولا أظن أن المالم عكن أن تحسن طاما بقت 
هذه الشكوك التبادلة . فالتحسن لن الى إلا إذا اقتنع الجانبان بأنه بالرغم من أن 
الجانى الآخر سيقاوم أى اعتداء فإنه لن بدأ الإعتداء من حانبه. فإذا - الجانان 
بذلك بصبسح فى الإمكان القيام عفاوضات حقيقية والحد من التوتر القالم . ولن يتم 
ذلك نا كل من الجانبين كرس جهوده » وکل مالدبه من قدرة فى ا 
شرور ال جانب الآخر . وکل ما أريد أن أقوله هو أنه ان يترتب على هذا النأ كيد 
من الجانين أية فامدة . ولمل أول وأا اة نحو اقزاز :السلام 7 كن اق 
بين الجانبعن للحد من نشاط الدعابة العدائية . والخطوة التالة يذغى أن 0 
الماح للمعلومات الصححة بأن تعير الستار الحديدى . فسكلإنسان يدرك أن الروس 

فى الوقت الخاضر لا لسمح لهم أن يعرفوا الحقائق عن الغرب . کا أن الغرب 
لا مدرك عاما أن هناك حم خمة فى أمر يك ہدف إلى تطبير المكتدات من الكتب 
التى تتضمن معاومات عن روسا . إن مثل هذه المقبات فى سيبل التفام التبادل 
لاينتج عنها إلا الضرر . وليس من ورائها إلا إثارة الإنفعالات التى تؤدى إلى صراع 
عالمى ثالث لآ جدوى منه . 


إن ماقلته <تى الآن عن موضوع الحرب العالمة الثالثة كنت مسالا فيه » کا سبق 
أن أشرت » عض الدعاوى الت يسوقها المسكر دون عادة » سد أتى لا أعتقد مطلقا 
أنه من المؤكد أن الاحداث ستثدت عة هذه الدعاوى . فإذا بدأت الحرب بتدمير 
الدن الكبرى وقطع المواصلات عاما وإشعال النار فى آبار البترول »وهو ماقد محدث 
فى الغالل » فإن جدوشاً ضخمة ستترك بلا طعام وسيدفمها ذلك إلى النهب . وقد 
تنتهبى هذه العملة بفوضى شاملة . وف اللمناطق الى تعودت أن تعيش طى طعام 
مستورد سيموت قسم كير من السكان جوعا ء بيا جد الناطق الى تنتج الطمام 
نفسها مرعمة على أن تنقاسم ما تنتجه مع جنود غزاة » وسيؤدىذلك إلى موقف تماثل 
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لما حدث عند ما انهارت الأمبراطورية الرومانة . فتمحى دول كيرة من الوجود » 
و نحل محلها وحدات صغيرة . ويقم زعماء عصابات اللصوص من أنفسهم حكاما محليين 
مطلفين ويزودوا حرسهم الخاص بطعام مناسب فى مقابل حماسم صد غضب السكان . 
أما ما قد يستمر من قتال فان کون فى صورة حروب ضخمة منظمة تعتمد على 
القنابل الذرية والطائرات والبترول » بل سيكون قتالا من نوع أقدم وبدالى أ كثر 
بكثبر من ذلك ؟ نوع يستطيع أن يظل باقاً بعد تدمير جميع الراكز الصناعية . 
وقد يستطيع الجنس الشرى أن نض بعد ألف عام من مثل هذه الفوضى الشاملة 
ويعاود مجديد ما يسمى « مدنة » »> ويصبح فى وسعه أن يعيد كل هذه العماية الى 
لاطائل من ورا ها مرة أخرى » إذا لم يكن قد تعلم شيئاً فى هذه الأثناء . 

بد أن هذه التنؤات قد تكون » مثل سابّاتها » أ كثر تفاؤلا نما بنبغى . 
د ند سى احتال أن الحرب العلمية قد نستأصل ا لجنس الشرى قل أن تضع 
. حدا.لنفييا .فكل غام تتأجل المرب العالمة الثالثة يحمل هذا الاستثصال الشامل 
كر لالا : فهل نأمل » على هذا الأساس » أن :نشب الحرب المالمة الثالثة 
بأسرع ما يكون؟ إن مثل هذا الأمل قد يكون له مايبرره عقلاً إذا أحسسنا باليأس 
عاما من أن جد فى الساسة الذين بوجهون مصائرنا والشعوب التمصبة الى تؤيدحم 
شيئاً يسيراً من حكمة الحافظة على النفس . وأنا : من ناحبى لم أبلغ بعد هذا الحد 
من الأس . فمازلت أعتقد أننا لو استطمنا أن تحنب المرب وقتاً كافآ محيث 
يستطيع الناس على نطاق واسع أن بدركوا مخاطرها » فإن السياسة الإنشائية قد 
تؤدى إلى منع الحروب الكبرى عاما . وستكون الإجراءات الى يتطليها ذلك حاسمة 
ومضادة لألوان قوية من التحبز » ولكن لعل الخطر برتمنا على إحخاذها . أما ماذا 
نب أن تكون هذه الاجراءات » فسأتناوله بالحث فى فصل آخر . 


الفْصْلَالِتَاسَع 
خطوا توت ستمر 


إن إمكان إستقرار الجتمع البشرى المنظم على الأساليب الفنية أمر لم بزل حت الآن 
موضع شك کر . وقد ناقشت هذا الوضوع فى الفصل السابع من كتابى « أثر 
العم فى المجتمع » . ومن نم فان مدعاات ولحي ساس اندي الواحية ت الها 
فى هذا الفصل.: 


وان الخلاصة الى انميت ES‏ امارج اد بود مر 
لذا توفرت له شروط معيلة. وأوك هذ e‏ حارم 11د 0 7 مه 
القوات السلحة ومن م تستطيع فرض اللا وال التاق انتشاز راان ن 
ايع ميث لا کون هناك جال لأن مسد جزء من العا جزءا آخر . والشرط 
الثالث ( وهو يفترض أن الثانى قد عقق ) هو امحفاض مءدل الموالد.فى كل مكان 
محيث يصبح عدد سكان العالم ثابتا أو قريبا من الشبات . والشمرط الرابع هو توفير 
السبل للابتكار الفردى فى كل من العمل واللهو ميم توزيع 
القوة عا ,فق والحافظة على الإطار الساسى والإقتصادى الضرورى . 


وإلى أن تحقق هذه الشنروط الأربعة » بظل أى عالم منظم تنظما عاميا معرضًا 
لأخطار شديدة » أبشمها هو القضاء على النوع البشرى فى حرب كبيرة . ويلى ذلك 
خطورة خطر السقوط فى وهدة الفوضى والحبوط العام فى مستوى المدنة . ومثل 
هذه الواقعة لامندوحة من أن تكون مصحوية عماناة لا حد لماءحيث أنها ستتضمن 
موتا عنيفا والوت جوعا لنصف سكان العالم تقريبا . ومن لم فلابد للعةلاء من أن 
.تطلموا إلى رؤية:العالم متجها بحو محقيق الشروط الى يتطلها الإستقرار . ولا عكن 
القول بأن العالم فى الوقت الحاضر سير فى هذا الإنجاه . فهل هناك أمل فى قيام 
حركة إنشائية من هذا النوع فى الستقبل غير البعيد جداً ؟ 


إن الحرب » كا قلنا فى الفصل السابق » لا يبدوا نما الطريق حو أشياء أفضل» 
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أياكانت نتيجتها . ومن نم فإن أولئك الذين يضعون مستقبل الجنس الشرى فوق 
لعبة سياسة القوة للؤقنة ‏ لابد لحم أن بأماو فى أن يدرك طرفا النزاع الحاللى ‏ 
الشرق والغرب ‏ عدم جدوى الانفجار » قبل أن يقع » وأن ,صبحوا مستعدين. 
لإعطاء النأ كردات المقنهة بعزمهم التبادل على الحافظة على السلام » وأن يقبل كل 
منهما هذه التأ كردات من الطرف الآخر . 

اذا مكن أن تكون ا4طوات الأولى فى مثل هذا الإجراء ؟ إن الشرق. 
والغرب مما محكمهما فى الوقت الحاضر متعصبون سيطرت على عقولهم فكرة أن 
الطرف الآخر شر ر » محيث أصبحوا ,تصورون أن دمار الطرف الآخر سؤدى إلى 
قيام العصر السعد . فالجكومة السوفيتة تعتنق مذهبا بقضى بأن الحقد كان دانما 
وما زال › القوة المحركة فى الشكون النشمرية ٠‏ فهى تؤمن > بالجاسة الخرافة الق 
اتنشاً عن التعصب الءقيدى الذى لا حتمل مناقشة » بأن صراعا حقالفناء قوم بين 
الع راجا إا قضت ناقوق الحنمية الإقتضادية العمياءء وأن الصراع» 
ا 1 لاد أن ينتهى بانتصار الشيوعيةفالعالم كله کا تنأت الأسفارالاركسة:. 
المقدسة . وكل هذا بطبيعة الحال خرافة لا يستطيع أن قبلما أى شخص له قدرة 
على التفكير العقلى . 

ولكن كيف عكن منع هذا التمصب من إحداث أثره الشرير ؟ هناك رأى. 
بدو أنه حظى بسسيطرة منزايدة على الرأى العام الأمريى فى الوقت الحاضر > 
ويذهب هذا الرأى إلى أنه لا سيل إلى التغلب على التعصب إلا بالتعصب » وأنالسييل. 
الوحيد إلى التغلب على الشيوعية هو الناداة بأن الشيوعيين أشرار » وندنر الرعب من. 
أجهزتهم بين الناس ٠‏ وأن يفعل كل شىء ممكن للحاولة دون معرفة وجهة نظرم, 
| 

. وليس هذا هو ما يتطليه حسن السياسة : فاذا كان حل مشا كل العالم لا يكن. 

فى الحرب » کا سبق أن قلنا » فلابد أنه يكمن فى التراضى وف التخفيض التدر جى 
للحقد والخوف التبادلان . وتنشاً الصعوبة فى البده بسياسة التراضى عن اعتقاد كل 
من الطرفين أن الوسيلة الوحيدة للا"مان هى التسلح ٠‏ فنجد أن سكان روسيا 
مرغمون طلىالإ كتفاء بطعام ردىء وملابس سئةومسا كن غير مناسبة وشدائد عامة > 
بيا توجه الطاقة واللمهارة بلا حفظ إلىالاستعدادات الحربية . وف الولايات المتحدة. 


أرغم الكندرس على الاقتناع بأن الوقت الحاضر ليس هو الوقت الناسب التخفيض 
خبريبة الدخل » ولم يكن هناك من سيل إلى إقناعه بذلك إلا بواسطة حلة ضخمة 
تصور الخطر السوفبيق فى أحلك صورة . وشىء من الأشياء الى يمل للوقف 
ميثوسا منه بوضوح هو أن مستوى التفكير المقلى عند الجانبين منخفض فا ,يتملق 
عض المسائل بذاتها ٠:فكل‏ من الجانبين يعتقد أن الطرف الآخر سماجه لو كان 
لبه امل كير فى النصر : ومن ثم فإن كل جانب مقتنع بأن تدلیحه مب أن يكون 
قويا إلى درجة عنع الآخر من مهاجمته . فمندما بزيد أحد الطرفين تسليحه ازيد 
الخاوف لدى الطرف الآخر » ومن نم يزيد هوالآخر تسليه » ولا يرؤأى الطرفين 
على اللدء محركة دف إلى التراضى أو على الإشارة إلى الشرور التق تصيب الجنس 
الشرى كله نتيحة للحرب » لأن الإعتقاد السائد هو أنه إذا فعل أحد الطرفين ذلك 
خإن الطرف الآخر ستخذه دايلاءلى االخوف» ومن ثم بشحعه ذلك فى مهحمه. والوقف 
هنا عائل عاما الموقف الذى كان غا ف عبد البارزة 5 عندما يجد رجلان ¢ 0 
أى منهما أن يقتل أو قتل » تفسهما مدفوعين إلى القثال َة أن تيبان 
إن المنارزات الخاصة قدانقذضى عهدهاءأما المارزات الدولة فاقة نفس السكلو جة 
الق عة السحفة عاما . 

كا الذى كن عمله الا قلال من الرة التبادلة ؟ إن الأسباب التى ذ كرناها للتو 
تجمل من السير على أى من الكتلتين » الشيوعية وغير الشيوعية ٠‏ أن تبدا 
بالخطوة الأولى . ولذلك فأنا أعتقد أن الخطوة الأولى :حب أن تأنى من جاب 
الدول الحاءدة , فلمذه الدول ميزتان: الأولى أنها لا عكن أنتتهم بالجين » والثانة » 
وهى أكثر أهمية , أنها تستطيع أن تتحدث إلى الحكومات دون أن يشك فى أن 
لدا شعوراً عدائا . فالرأى العام فى الغرب لا ازال قوة لحا وزنها . ولكن لى 
يكون هناك أى تاشر على روسيا من الضرورى أن يكون التحدث قادرا على اقناع 
الحكومة الروسية - وليس هناك من ,ستطيع أن فمل ذلك . ويكون له أى 
او وا 

eS‏ من اهنود وحدثم > بکولون 
من بين سیاسیہا واقتصادييها وعلمائها وعسكريبها الناہین › على أن يكون 
هدف الاجنة أن تبحث بروح محايدة تماما الششرور التوقعة إذا حولت الحرب الباردة 
إلى حرب فعلية » الشرور التى لن تقتصر باى حال على التحاربين وحدثم » بل 


— (o0 — 


تصيب الحايدين أيضا ولو بدرجة أقل . وأود أن تقدم حكومة المند تقرير اللجنة 
إلى جميم حكوماث الدول الكيرى » وأن تطلب إإلها أن تبدى رأنهاء بالموافقة 
أو عدم اللوافقة » على ما تضمنه التقرير من نبؤات . وأعتقد أن اللحنة إذا قامت 
بعملها على وجه مناسب فإنه سكون من العسير جدا معارضة تقزيرها . وقد عكن 
هذه الطريقة إقناع الحكومات فى الجانبين بأن الاعتداء لن يفيد أى الطرفين . 
وأنا من ناحيق لا أعتقد أن أحد الحاننين يفكر فى الاعتداء > ولكن كل حانت 
يشك فى أن ال جانب الآخر بفكر فيه . وبترتب على هذه الشكوك من الضرر 
مايكاد يساوى الأضرار التى تنش عنما لو كان لا مابيررها . إن مايحب على الحابدين 
أن يفعلوه هو إزالة هذه الشكوك وإقناع كل من الجانبين بأن يصدق حقيقة أن 
الطرف الآخر لن محخارب إلا إذا هوجم . ولست أدرى إذاكان محقيق مثل هذا 
التصديق لدى ال جانين. سكون مستطاءا فى المستقبل الباشر » بد ألى أعتقد أن 
حققه کون أسبل إذا دعم يبحث من بسلطة محادة شت بلا محيز أن أمل أى 
7 الطزفيق فى الكسب نت 3 نة للاعتداء ضئيل . فحجج الصلحة الذاتية واضحة ونهائية 
: ودامغة إلى حد أمها ا بقوة بواسطة دولة كبرى ةف خارج الصراع » 
فإنها لابد أن ترك أثرها فى كل من الامرق والغرب » بعد فترة من التفكير . 

وإذا حدث واتفق الجانان واعترفا بأن الحرب ليست هى الحل » فسرعان 
ما تصبح الفاوضات ممكتة وتقل حدة التوتر بسرعة . وتكون أول خطوة هى 
الحد منشراسة و سمية وإعادة الحاملات التقلدية فى الاتصال الدبلوماسى . 
والخطوة ة الثاية هى إ نشاء مجمع بنظر فى جيع مط الخلاف وبحث عن حلول 
من شأنها أن توفر الاستقرار » لاعن حاول تتضمن نصرا دباوماسا لطرف 
أو لآخر . ولابد أنه من الواضح لأى شخص ل يعم التحيز بصيرته أن العام لن 
يستقر وألمانا مقسمة » آو» وحكومة الصين الى مح فى الواقع غر معترف مها ؟ 
ومشكلة أمانيا لن تحل إلا بتنازل من جانب روسيا » ومشكلة الصين لن حل 
إلا بتنازل من جانب الولايات المتحدة . فإذا كان كل من الطرقين مدفوعا برغبة 
٠‏ حقيقية فى الحد من خطر الحرب', فإن هذا التنازل التبادل لن يعود عسيراً ما هو 
الحال فى الوقت الحاضر . وأعتقد أن الدول الحايدة تستطيع أن تلعب دورا مفيدا 
وجاسما فى نهيثة الجو الناسب . 


وإذا أزيلت الأسباب.الباشرة للتو تر » سواء بالطريقة الشار إلا أو بأنة طريقة 
“أخرى » فسكون فى حب الإمكان البدء رکه رى إلى حل للششااكل البعيدة الدى . 
لمل أول مشكلة تبحث بعد ذلك تكون إقامة سطرة دولة على الطاقة الذربة . 
-فقد قامت أمريكا عحاولة جدرة بكل ثناء فى هذا الاجاه عند نهاية الحرب الأخيرة . 
.وان سكوك روسا قتلت هذه الحاولة » ومنذ ذلك الوقت لم مخف حدة شكوك 
.روسا واشتدت شكوك أمر کا . ومحب علنا أن نامل فى عملة مضادة » وأعتقد أن 
قلب الوضع أصبح تمكنآ الآن أ كثر نما مضى حيث أن الجانبين أصبحا متلكان 
قنابل ذرية وهدروجنة . 

ولن بكون من اليسير حمل روسيا أو أمركا على التنازل عن إستقلاله) القوى 

المطلق؛ ولكن العالم لن يكون فى أمان حتى ينم ذلك . وأعتقد أن خير ما نستطيع 
أن نأمله هو فترة من التوقف السلى يكون خطر الحرب خلالما غير وشيك » ثم عو 
”ندر بجي ٠‏ أثناء استمرار هذه الفترة » في إدراك أن: عض أنواع. الحريات العينة 6( 
“الى تىدو عمنة جدآ ا غير ممكنة ق كرك جنه | ن نر : 
ومزدحماً . إن أى شخص .عش فى مدينة مزدحمة شل » كزء بق طعة غا 
:قبوداً على الحربة ليست ضرورية فى الريف غير الزد< م . فف اللحظة الى مجتمع فا 
حور كيين الان قدي دان رسن الو لد کر «٠‏ سيروا فى طريقج 
أرجوك » وليس هناك من يغضب لدلك » والحريات الفوضوية التى بمتعت مها الأمم 

ى الآن أصبحت مستحلة فى العام الحديث عاما مثل الحرية الفوضوية بالنسبة 
اللمشاة أو الراكبين فى شوارع بد مثل لندن أو تيونورك . 

يد أنه إذا أريد أن تكون إقامة حكومة دولة من أى نوع فى حر الإمكان , 
“فلا بد من التتخفيف من حدة التعصب» ولابد أن تتكون لدينا عادة النظر إلى الجتمعات 
عليا بدلا من النظر إليها غاطفيآ ؟ والحقد الوحثى ليس هو السبيل إلى التخاس 
.من تصرف غير مرغوب فيه . فقد كان اللصوص إشتنقون فى إنجاترا فى القرن 
الثامن عشر . ومع ذلك كان هناك سرقة أ كثر ما هو موجود الآن › فإذا كان 
:#تمصب الروسى أن خف حدته » فلن يكون السب أن التعصب الأمريكى زادت 
حدته . بل على المكس » إن التعصب الأمريكى تناج لاتعصب الروسى . ونتيحته 
-الوحيدة المحتملة انمكاس يؤدى بدوره إلى زيادة التعصب الروسى الذى كان السب 
فيه . وإذاكان للعالم أن يتوحد » وجو مالا بد منه إذا أريد له البقاء » فلن يتم ذلك 


إلا باتتشار الروح الملمية . ولست أعنى بذلك العبارة الفنية » بل أعنى عادة الحم 
على الأشياء على أساض من الأدلة ؟ والإمتباع عن الح إذا ل توجد الأدلة. إن الملل 
مخيره وشره » هو ما يتم به عصرنا. والتعصب سواء كان هندوسيا أو مسلا أو 
#اتولكا اوعتوغاً :راث النسون الوسل م وتن أول الأغاء اتن يجن عتلها 
خلال «قتر ترة التوقف السلى» إيقاف كل نشجيع حكوى لاتعصب الأحمى وما تولد عنه 
من كراهية . 

وهناك آشياء تشترك فها جيع الكائنات الشرية » وأحد هذه الأشاء , ولم 
أهمها » هو قدرتها عى التأل , وفى وسعنا أن نقلل إلى حد كير جدا من جوع الآلام 
والشقاء فى الال . سد أننا لن ننجح فى ذلك طالما نسمح للمعتقدات اللاعقلة 
التعارضة أن تقسم الجنس الشری إلى جماعات محدوها شمور عدانى متبادل , 
ل ار فى الساسة كا فى غبرهاء إلا بأن تتذاكر أن 
اعات کی هاج ومن أفراد » وأن .الأقرآد مكن أن کو نوا 
ا E,‏ ا ا 0 فى العالم ثل فشل الحمكة الإنسانة وفشل 
الإنسانةنفسما ؟ ومن ينيغى ألا تسكون أهداف السياسة أشاءحردة . بل يحب أن 
تسكون معينة كب الآباء لأطفالهم الصغار . فالعالم فى حاجة إلى المسكة والعطف 
الإنمالى بدرحة متساوية ؛ وكلاها ,فتقر إله العالم فى الوقت الحاضر > ولكننا 
تأمل ألا ستمر ذلك إلى: الأبد . 


الصا ا اشر 
) فا أم ها 0 


إن الإنسان » > محساب ال Ea‏ أو تارم ااتظورء قادم حديث المہد 
جدا فى كوكيه . فلم يكن هناك خلال ملابين من السنين لا حصر لما سوى حيوانات 
بساطة حداً . وظيرت خلال ملايين أخرى من السنين لاحصر لماء أعاط جديدة 
من مك وزواحف وطيور ءثم أخيرا » الثدبيات . وقد وجد الإنسان : وهو النوع 
الذى ننتمى إله بالمصادفة » منذ مايون سنة على أ كثر تقدير » وأصحت لديه 
قدرته الذهنة الحالة من مدة لا تنجاوز نصف مليون سنة . بيد ارم من 
حداثة ظهور الإنسان بالنسبة تار ے الكون »أو حق بالنسبة تار عر الات شرا 
فإن ظبور قدراته الحائلة »الى حف وتدعو إلى الإعجاب فى نفس الوقت » كر 
حداثة من ذلك بكثير . فلل يك.تشف الإنسان قدرته على القيام بالنشاط الإنساى 
التميز إل منذ حوالى ستة آلاف عام . ولنا أن نقول أن هذه القدرات بدأت 
باختراع الكتابة وتنظم الحم . ولل يكن التقدم مستمراً على وترة واحدة منذ 
بدابة التار بع الكتوب > ل كان «تكون من انتفاضات و بدايات . فأول تقدم استحق 
الاههام حفيقة بعد عصر الأهرامات هو ما نم فى عهد الاغريق › و يعدم م محدث 
أى تقدم يقارن بتقدمهم فى الأهمية إلا منذ حوالى حمسمائة عام . وخلال السمائة 
عام الماضة حدثت تغيرات بسرعة متزايدة باستمرار » وفى خر الأمر أصبحت 
التغرات سريعة إلى حد أن أى رجل مسن لا بكاد يستطيع أن يفهم المالم الذى 
عيش فه . ويدو أنه بكاد يكون مستحيلا أن هذه الخحالة »الى مخدلف اختلافا 
ّنا عن أى شىء حدثف الاضى مند أن ظهرت الأجسام العضوبة الحية » كن أن 
تستمر دون أن يلب نوعا من الدوار الوبيل بضع حداً لمذه السرعة الجنونة الى 
ترهق الذهن والقلب بصورة منزايدة . وليست مثل هذه الخاوف غيرمعقولة : فحالة 
العالم تشحجمها ٠ك‏ أن التناقض بين الحاضر للهرول ولماضى المتثد يفرضها على خيال 
عالم التاررع للتأمل . 


يد أننا عندما نى اشا كل التى حيرنا فى الوقت الحاضر وننظر إلى العالم 
کر اله فاون تعدا نا فر ق مل عند غضورا عديدة | کر 
حتى من تلك الى يفسكر فما الرولوج.ون . ويدو أنه ليس هناك من سبب فى 
الطريمة اللادية حول دون بقاء كوكنا قابلا للسكن مليون مليون سنة » وإذا استطاع 
الانسان أن يستمر فى البقاء » رغم الأخطار الناشئة عن تصرفاته الخبولة ٠‏ فليس 
هناك ما عنع استمراره فى سلسلة الإنتصارات التى بدأها من عبد قريب . إن مصار 
الإنسان لملاءين السنين القادمة » فىحدود ما نستطيع أن نتبينه من معرفتنا الحالة » 
بين بديه . وعله أن قررما إذا كان سيتردى فى كارثة » أو أن برقى مدارج لم محل 
بها أحد من قبل ٠‏ ويقول شيكسبير : 

إن روح العام الكبير فى تنما 
تنفذ إلى لخدي ,و عم باشياء :تحعدق . 

فهل قضى علينا بان حل عا لا يتحقق ؟ وهل أحلامنا ليست سوى رؤيا مضللة 
تنّهى بالموت ؟ أو هل نا أن نعتقد أن هذه هى بذابة القصة » وأننا نمع مطلع 
نشيد الإفتتاح لا أ كثر ؟ 

إن الانان ظ 3 مول « الأورفون ( ) Orphics‏ ) > هو طفل الثرى والدماء 
ذات النحوم » أو لو عيرنا باغة أحدث ٠‏ مزج من الله والهم . وهناك من .غمضون 
أعينهم عن اله وآخرون يغمضون أعينهم عن الله . من السهل جداً أن يصوار 
الإنسان فى صورة بهم بحت . وقد فمل ذلك سويفت فى « رحلات جليةر »» وفعله 
بطريقة مقنمه إلى حد ترك فى نفوس الكثيرين منا طابماً لأ عحى . بد أن بام 
سويفت «یاهو ٩»‏ , رغمأنها تبعث فى النفس الاثممزازء ينقصها أسوأ مافى الإنسان 
الحديث من صفات > حيث أنها تفتقر إلى الذكاء . فوصف الإنسان بأنه مزيجم من 
اله والہہم لیس فه أنصاف لاہ . وبدلا من ذلك. » بحب وصفه أله مزج من 
الله والشيطان إذ ليس هناك مهم »أو علوق من حاوقات سويفت » يستطيع أن 
برتسكب الجراتم الق ارتسكبها هتار وستالين . ويبدو أن ليس هناك حدود للفظائع 
التق يستطيع أن يرتسكبها مزج من الذكاء العلمى وشر الشيطان . فعندما :فكر 
فى اللابين الى عذبما هتار وستالين عامدين » وعندما نفسكر فى أن هذا النوع 


( ١ ۷ ۲ ١ قضة س ۔احات > افر ¢ لا کات ىن الال سے فت ( اشم ت سلف‎ 6 ١ 
عرف سوا ص‎ 
٠ ملاک السام‎ Ee م اشر واشكعهم‎ 
( اتهم اليثرى‎ -— ١1 مم‎ ) 


ا 


' الى لا ية )ن له وزنا هو نوعنا» ملعلا أن نشعر بأن الياهو » رغم الخطاطها 
أقل بشاءة من ,مض الآدمربن الذين ردم القوة الآن فى دول كرى حدثة ٠.‏ إن 
ابال البشرى صوتر الجحم من زمن بيد » واسكن الإنسان لم يستطيع أن ينقل 
الخال إلى حقيقة إلا" عن طريق للهارة التى | كتسبها حدكاً » فالعقل البشرى يقف 
موقفاً غر با بين قة الفردوس الملة وهوة الجحے الجالكة . وهو 8 
تخد فة ق تامل آي هنيما ما .ولا عكن د تفق مع مته اک 

نقد راودنى الإغراء أحياناً > فى لحظات المول » بالشك فى أن هناك ما يدعو 
لأن برغب المرء فى استمرار ياء الإنسان . ف ناليسير أن رى الإنسان أسود قاسا 
تتسد فيه قوى ااشيطان وكأنه بقعة حالكة تشوه وجه الكون الخيل . يدا 
ذلك ليس الحقيقة كلها وليس آخر مافى جعبة الحكة . 

فالا نسان 6 ول » الأورفوت». ( هى أيضًا ابن السهاء م 1 
فالإنسان رغم ضآلة جسمه وقوته بالنسبة للأجسام القلكة الحائنة , ف وردان 
يصور هذا العالم عا فيه من أحسام هائلة » وستطيع أن عير » الال والعرفة 
العاية » لحا هائلة من المكان والزمان . فإن أجداده من أاف سنة ما كانوا 
ليصدقوا ما يعرفه الآن قملا عن العام الذى يعيش فيه . وبالنظر للسرعة الى مكتسب 
مها المعرفه » فإن كل الأسباب ندعونا إلىالظن بآن ما سيعر فه خلال الأ لف عامالقادمة 
إذا استدرت هذه السرعة . سيكون أيضا فوق مانستطيع مح نأن تتصوره . بيد أن 
العرفة ليست اليدان الوحيد » ولا حت أثم الميادين التق إستحق عليها الإنان إعجابنا 
عندما يكون فى أحدن حالاته . فالناس خاقوا الخال » وتراءت م رؤى غريبة 
بدت كأنها اللمحات الأولى لعالم عجيب » واستطاع الإنسان أن محب وأن بشارك 
الجنس الشرى كله وجدانيا وأن يفسكر فى الدشر باعتباره ©#وعة برجو لها آمالا 
واسعة : وبح أن من حقق كل ذلك فئة من الرجال غير العاديين » وأنهم قوباوا 
ف كثير. من الأحان بعداء من القطيع ٠‏ برد أنه ليس هناك ما محؤل دون أن ,صبع 
الأوجل غر المادى الآن هو الرجل العادى فى المصور المستصلة ٠‏ وإذا فق ذلك 
فإن الرجل غير العادى فى هذا المالم الجديد سكون أسمى من کس مر بالقدر الى 
بسهو نه ششيكسبير الآن على الرجل المادى . وإن إساءة استعال المعمرفة حق الآن قد 
بلغ حدا جمل خيالنا لا يستطيع أن يشمو بسهولة إلى التفسكير فى الفوائه الطيبة ال 
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عكن أن نحنى من رفع مستوى التفوق لدى الناس كلهم إلى الستوى الذى لا يسو 
إله الآن سوى الساقرة . e‏ لنفى بالأمل فى أن العلم سيخرج من 
مشا كله الحالة > وأنة سيتعل نومآ ما أن يسل قاده إلى رخال بتحاون .:الحكة 
والش<اءة » ولدس إلى دجالين غلاظ القلوب » فإنى أرى أماعى رؤيا براقة : أرى 
عالما لسى فيه جائع » مرطاه قالون » والعمل فه ممه ولس مرهةا > عاللما سود 
فه الشمور الطب ولق فيه العقول » التى محررت من الحوف › مباهج للأعين 
والآذان والقلوب . ولا تقل لى أن ذلك متحل . إنه ليس مستحلا . وأنا لا أقول 
أنه ممكن غدا » ولكننى أقول إنه ممكن فى ألف عام ٠‏ إذا عقد الناس النية على 
محقيق نوع السمادة انى يذبغى أن ,تميز مها الإنسان . وأقول نوع السمادة الى 
ينبغى أن يتميز بها الإنسان لأن سعادة الخنازير » التى آنهم أبيقور من أعدائه بأنه 
شعن إانبا:: ليست مكنة بالنسية للا نسان . فإذا حاولت أت عر نفسك على 
. الا كتفاء بسعادة الحنازبر فإن إمكانياتك الكبوتة ستحعلك تعيسا . إذ أن السعادة 
الشقة للا نسان ليست ممكنة إلا لأواتك الذين ينمون إمكانياتهم | الخلاقة إلى أقصى 
دودار ولايد ان تسكون السمادة لمؤلاء فى عالم اليوم متزجة بأل شديد » حمث 
أنهم لا ستطيعوق أن ہروا من أن يشاركوا بوجدانهم فى الام الآخرين الذين 
امون أمامهم . ولكن محتمما لم ,مد فه لمصادر الألم وجود ء ممكن أن يضم سعادة 
أ كل تشيع فبا العرفة والخيال والشاركة الوجدانية أ كثر من أى شىء تمسكن أن 
محظى به أوشك الذين قضى علمهم أن يعيشوا فى عصرنا الكثيب الحالى . 

هل كل هذه الآمال بلا جدوى ؟ وهل قضی علیناء أن نستمر فى تسلم قبادتنا 
لأشخاص بلا رحمة ولا معرفة ولا خبال » وليس لدم ما يؤهلهم سوى الحقد الى 
لا.يذر والهارة فى الذم ؟ ( أنا لا أقول ذلك حك على جميع الساسة » ولكنه بنطبق 
على الذين بوجهون مصائر روسيا وبعض ذوى النفوذ ف اليلاد الأخرى ) . إن عطيل 
عندما مهم معتل ديدمونة يقول : « ولكن ماأشد أسن لذلك ياياجو > ماأشد 
أسى ! » . وأشك فى أن ماانكوف » وأمثاله فى الجانب الآخر » وم يعدون.العدة 
لإفناء الجنس البشرى ء لدم من الر<ة مايستطيعون معه أن يفكروا فى مثل هذا 
الشعور » أو حتى أن يدركوا طبيعة ما يعدون له المدة » وأعتقد أنهم لم يفكروا 
أبدا'ء ولو الحظة واحدة » فى الإنسان كنوع واحد له إمكانياته التى قد تتحقق 
أو تفشل . إن عقولهم لم نسموا أبدا فوق إعتبارات النصر ااؤقت في صراع ضرق 


قصير الأمد بن أحل الفوة ومع ذلاك فلايد أن هناك فى كل بلد الكثرنن عن 
يستطيعو ن السمو إلى نظرة أو سع أفقا . ولدس أمام أصدقاء الشرية إلأ مثل هؤلاء 
الرجال » أباً كان موطنهم » يلجأو ن إل فی عتمم . إنمستقبل الإنسان فىخطر ءوإذا 
أدرك ذلك عدد كير من‌الناس فإن الخطر يزول. وسيحتااج أولئك الدن حرجون 
بالعالم من حنته إلى الشجاعة والأمل والحب . وات أعرف ما إذاكانوا سينجحون , 
ولكنى واثق ثقة لاتزعز ع فى أن التوفيق سيصاحهم رغم كل شىء . 
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